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أسهم المصرف السويسري العملاق تراجعت أكثر من ٢٠ في المائة

أزمة «كريدي سويس» تهوي بالأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد أزمــــــــة إفــــــــلاس «بـــنـــك 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي»، طــالــت أزمـــة 
أخــــــــرى أوروبـــــــــــا مـــتـــســـبـــبـــة فــي 
خــــســــائــــر فــــــادحــــــة فــــــي الـــنـــفـــط 

وأسواق الأسهم.
فــبــعــد نـــشـــر بـــنـــك «كـــريـــدي 
ســويــس» تقريرا سنويا مساء 
الــــثــــلاثــــاء، قـــــال فـــيـــه إنـــــه رصـــد 
«نــــقــــاط ضـــعـــف جـــوهـــريـــة» فــي 
الضوابط على التقارير المالية 
ولـــم يستطع بــعــد وقـــف خــروج 
أمــوال العملاء، سُجلت خسائر 

كبيرة في الأسواق أمس.
وهـــبـــطـــت أســــهــــم «كــــريــــدي 
سويس» أكثر من ٢٠ في المائة، 
بينما كــانــت انــحــدرت فــي وقت 
سابق إلى أكثر من ٣٠ في المائة، 
بعدما قال مساهمون رئيسيون 
ــــهــــم لــــن يــــســــاعــــدوا الـــعـــمـــلاق 

َّ
إن

المصرفي السويسري المتعثر.
وفي «وول ستريت»، تراجع 
مــؤشــر «داو جــونــز الصناعي» 
أكثر من ٢ في المائة، و«ستاندرد 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــــــــورز» ١٫٧٨  أنــــــد 
المـــائـــة،  فــــي  و«نــــــاســــــداك» ١٫١٨ 
فيما تــراجــع المــؤشــر الأوروبــــي 

«ستوكس ٦٠٠» ٢٫٢٦ في المائة، 
الــبــريــطــانــي  و«فـــوتـــســـي ١٠٠» 
المــــــائــــــة، و«داكــــــــــس»  فـــــي   ٣٫٢٣
الألمــانــي ٢٫٧٩ في المــائــة، و«كــاك 
المــائــة،  الــفــرنــســي ٣٫١٣ فــي   «٤٠
و«إيــبــكــس ٣٥» الإســبــانــي ٣٫٦٩ 

في المائة.
 

َ
وكبدت الأزمــة أيضاً سوق

النفط خسائر، لتفوق المخاوف 
آمــال انتعاش الطلب الصيني، 
لـــيـــتـــراجـــع خـــــام بـــرنـــت ٦٫٦ فــي 
المائة إلى ٧٢٫٣٤ دولار للبرميل، 
فيما تراجع خام غرب تكساس 
الأميركي الوسيط ٦٫٩ في المائة 

إلى ٦٦٫٤٧ دولار للبرميل.
ورغــــم تـــهـــاوي أســهــم ثــانــي 
أكبر المصارف السويسرية، بعد 
إفـــلاس «سيليكون فــالــي بنك»، 
قالت ميريد مكجينيس، مفوضة 
الـــــخـــــدمـــــات المــــالــــيــــة بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، إن بــنــك «سيليكون 
فـــالـــي» لـــه حـــضـــور مـــحـــدود في 
الاتحاد الأوروبـــي، لكن انهياره 
يـــــبـــــرز ســــبــــب حـــــاجـــــة الــــبــــنــــوك 
الأجنبية الــتــي تخضع لقواعد 
تنظيمية بسيطة إلــى استيفاء 
قواعد أكثر صرامة داخل التكتل. 
(تفاصيل اقتصاد)

الجدعان يتحدث عن «فرص لاستثمارات سعودية في إيران»

بلينكن يرحب بحذر بالاتفاق بين الرياض وطهران
الرياض: بندر مسلم

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رحــــــــب وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن، أمس 
الأربـــــعـــــاء، بــشــكــلٍ حـــــذر، بـــدور 
الـــذي لعبته الــصــين،  الــوســاطــة 
خــصــم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، في 
إيــران والسعودية،  الاتفاق بين 

ه قد يفيد المنطقة.
َّ
قائلاً إن

بلينكن لصحافيين  وقـــال 
خــلال زيـــارة إلــى إثــيــوبــيــا «مــن 
وجــهــة نــظــرنــا، فـــإنَّ أي أمـــر قد 
يــســاعــد فـــي خــفــض الـــتـــوتـــرات 

أي  وردع  الــــــــنــــــــزاع  وتـــــجـــــنـــــب 
تـــصـــرفـــات خـــطـــيـــرة ومـــزعـــزعـــة 
للاستقرار من جانب إيران هو 
أمــــرٌ جـــيـــد». وأضــــــاف: «أعــتــقــد 
لَ الــدول،  ــه من المهم أن تتحمَّ

َّ
أن

عــــنــــدمــــا تـــســـتـــطـــيـــع الــــتــــحــــرك، 
مــســؤولــيــة تــعــزيــز الأمــــن ودفــع 
الــســلــمــيــة»، حسبما  الــعــلاقــات 
نـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
جـــــاء ذلـــــــك، فــــي وقـــــت أفــــاد 
فـــيـــه وزيـــــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي 
محمد الجدعان بأنَّ الاستثمار 
الــســعــودي فـــي إيـــــران يــمــكــن أن 

يـــحـــدث «بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة» بعد 
الــبــلــديــن عــلــى استئناف  اتــفــاق 

العلاقات.
وقال الجدعان خلال انعقاد 
مؤتمر القطاع المالي الذي فتح 
أبوابَه أمس في الرياض «هناك 
كثير مــن الــفــرص لاســتــثــمــارات 
ســــعــــوديــــة فــــي إيــــــــــران. لا نـــرى 
 في حال احترام بنود أي 

َ
عوائق

اتفاق»، مؤكداً التزام السعودية 
مبادئ الاتفاق الأخير.

بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال مــــــســــــؤول 
ســعــودي أمـــس، إنَّ الــصــين لها 
نــفــوذ عــلــى إيـــــران، وإذا لــم يتم 

الــــتــــزام الاتــــفــــاق الـــــذي أبـــــرم مع 
المملكة في بكين، ستجد طهران 

 في تفسير ذلك.
ً
صعوبة

وأكــــــــــــــد فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إنَّ «الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين شـــريـــكـــتـــان 
مهمتان للغاية... نأمل ألا نكون 
طرفاً في أي منافسة أو نزاع بين 

القوتين»،.
ـــــــه تـــــمَّ إطــــلاع 

َّ
لافــــتــــا إلـــــى أن

المسؤولين الأميركيين على الأمر 
قبل سفر الــوفــد الــســعــودي إلى 

بكين والإعلان عن الاتفاق.
(تفاصيل ص ٣ واقتصاد)

إسرائيل: ناشط من «حزب الله» 
وراء «انفجار مجيدو» الاثنين

تل أبيب: نظير مجلي

كشف الجيش الإسرائيلي عن 
أنَّ العبوة الناسفة التي انفجرت، 
الاثنين الماضي، قرب مفرق مجيدو 
فــي مــرج ابــن عــامــر، بــين مدينتي 
أم الفحم والناصرة، نفذها شابٌ 
لــبــنــانــي مــن «حــــزب الــلــه» كـــان قد 

نجح في التسلل إلى إسرائيل.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي، بــعــد ثــلاثــة أيـــام من 
اللبناني دخل  التكتم، إنَّ الشاب 
عــبــر ثـــغـــرة أحـــدثـــهـــا فـــي الــســيــاج 
الإلـــكـــتـــرونـــي، ووصـــــل إلــــى مــوقــع 
مــجــيــدو، عــلــى مــقــربــة مـــن سجن 
بــــين ٨٠٠ و٩٠٠ أســيــر  يــــــأوي مــــا 
فــلــســطــيــنــي. وقــــــد ســــاعــــده عــلــى 
الــــوصــــول، شــخــص، يــحــظــر نشر 
تـــفـــاصـــيـــل عـــــن هــــويــــتــــه، إن كـــان 
مواطناً عربياً من إسرائيل أو من 
الضفة الغربية، تمكن من تفعيل 
العبوة النوعية المصنوعة بطريقة 
مهنية عالية «غير مسبوقة على 

الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، حــســب 
المـــــصـــــدر الــــعــــســــكــــري الـــــــــذي كــــان 
«القناة ١٣» الإسرائيلية. ث لـ يتحدَّ
وأضـــاف المــصــدر أنَّ «العبوة 
الــنــاســفــة كــانــت بــمــســتــوى متقدم 
عن العبوات المألوفة، ووجدناها 
التي  الناسفة  شبيهة بالعبوات 
ض لــهــا خــلال  كـــان جيشنا يــتــعــرَّ

سنوات احتلال جنوب لبنان».
يــــذكــــر أنَّ الانــــفــــجــــار حـــــدث، 
الاثــــنــــين، وأصــــــاب مــركــبــة عــربــيــة 
يــــقــــودهــــا شــــــاب مــــن بــــلــــدة ســالــم 
المجاورة يدعى عمر شرف الدين 
بـــجـــروح  (٢١ عــــــامــــــا)، وأصـــــيـــــب 

خطيرة. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــرطـــة وأجـــهـــزة 
الأمــــــــن فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه، حـــالـــة 
طــوارئ حربية، وتبينَّ أنَّ أجهزة 
ت مــن  الأمـــــــن لاحــــقــــت ســــيــــارة فـــــــرَّ
نت من توقيفها ونزل  المكان وتمكَّ
منها السائق وسلم نفسه، فيما 
بقي الشاب اللبناني في السيارة 
الــرصــاص عليه بدعوى  فأطلقوا 

ــــــه يــحــمــل عـــبـــوات 
َّ
الــــخــــوف مــــن أن

أخرى.
وأكــــــــد مــــصــــدر عــــســــكــــري أنَّ 
إســـــرائـــــيـــــل شــــهــــدت «فـــــــي الآونـــــــة 
الأخـــــيـــــرة عـــمـــلـــيـــات، ومــــحــــاولات 
عـــدة لتنفيذ عــمــلــيــات تفجيرية؛ 
بينها زرع عبوة ناسفة في حافلة 
بـــمـــســـتـــوطـــنـــة (بــــيــــتــــار عـــيـــلـــيـــت) 
قـــرب بــيــت لــحــم، وهـــرب منفذها، 
وأظهرت ارتفاع مستوى التطور 
العلمي والتكنولوجي للمنفذين».

ــــــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي  وأكَّ
ه لا شيء غير 

َّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

اعتيادي على الحدود الجنوبية، 
مـــؤكـــداً أنَّ المــنــطــقــة تــشــهــد هـــدوءاً 
الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  كـــــامـــــلاً، وأنَّ 

يراقب كامل الحدود.
(تفاصيل ص٤)

 أديس أبابا على ترسيخ السلام بعد حرب تيغراي
ّ

واشنطن تحض

إثيوبيا وأميركا... خطوة أولى 
لاستعادة زخم العلاقات

القاهرة: محمد عبده حسنين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

لت زيارة وزير الخارجية  شكَّ
الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
أمس الأربعاء، خطوة أولى في 
طريق استعادة زخــم العلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الإثـــيـــوبـــيـــة، الــتــي 
رت بــفــعــل نـــــزاع تــيــغــراي  تــــضــــرَّ

شمال البلاد.
وفي أول زيارة له لإثيوبيا 
منذ انتهاء الحرب بين الحكومة 
الفيدرالية و«الجبهة الشعبية 
 

َّ
لتحرير إقليم تــيــغــراي»، حض

بـــلـــيـــنـــكـــن أديــــــــــس أبــــــابــــــا عــلــى 
«تــرســيــخ الــــســــلام»، مــعــربــاً عن 
أمــلــه فــي «اســتــئــنــاف الــتــعــاون» 
مـــع إثــيــوبــيــا، فـــي ظـــل مــســاعــي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

لتعميق العلاقات بأفريقيا.
والتقى بلينكن، في مستهل 

مــــحــــادثــــاتــــه، رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، وأعرب عن 
أمله في تحسين العلاقات. وقال: 
ها لحظة مهمة للغاية، لحظة 

َّ
«إن

أمــل، نظراً للسلام الــذي استتب 
 وزيـــــر 

ّ
فـــــي الـــــشـــــمـــــال». وحــــــــض

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إثيوبيا 
على «تعميق السلام».

كـــــمـــــا أعــــــلــــــن بـــلـــيـــنـــكـــن عـــن 
مـــــســـــاعـــــدة إنــــســــانــــيــــة جــــديــــدة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٣٣١ مـــلـــيـــون دولار 
لإثيوبيا التي تواجه جفافاً غير 
مسبوق في مناطقها الجنوبية 
والجنوبية الشرقية. وقــال في 
أثــنــاء تفقده مــركــزاً لوجيستيا 
للإعانات الغذائية تابعاً للأمم 
ر 

ّ
المتحدة في أديس أبابا: «سيوف

هذا التمويل الدعم المنقذ لحياة 
أولئك النازحين والمتضررين من 
الصراع والجفاف وانعدام الأمن 
الغذائي في إثيوبيا». وأضاف 
للصحافيين أنَّ هــذه المساعدة 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــرفـــع إجــمــالــي 
المساعدات الإنسانية الأميركية 
لإثـــيـــوبـــيـــا إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ٧٨٠ 
مليون دولار فــي السنة المالية 
الأمــــيــــركــــيــــة ٢٠٢٣ مــخــصــصــة 
«للجميع، ولــيــس لمجموعة أو 

منطقة واحدة».
بـــدوره، قــال رئــيــس الـــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، عبر حسابه 
ه «أجرى 

َّ
الخاص على «تويتر» إن

الــوزيــر الأميركي مناقشات  مــع 
معمقة حــول مختلف القضايا 
المــحــلــيــة والــثــنــائــيــة والإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة 
إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين». وأضاف: «اتفقنا على 
تعزيز العلاقات الثنائية طويلة 
الأمــــد بـــين إثــيــوبــيــا والـــولايـــات 
التزام تعزيز  المتحدة من خــلال 
وســــــائــــــل الـــتـــنـــفـــيـــذ وتـــنـــشـــيـــط 

الشراكة». 
(تفاصيل ص ١١)

 من ينال من سيرتها
َّ

د كل تعهد بتوحيد القوات المسلحة وتوعَّ

البرهان: لدينا مسيّرات لحسم تهديدات الداخل والخارج
الخرطوم: أحمد يونس

كـــــــشـــــــف رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
السيادة الانتقالي، قائد الجيش 
السوداني، عبد الفتاح البرهان، 
عـــــن امـــــتـــــلاك الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
السودانية تكنولوجيا تسليح 
حـــديـــثـــة وطـــــائـــــرات «مـــســـيـــرة»، 
تــجــعــلــهــا قـــــادرة عــلــى حــســم أي 
تــهــديــدات داخــلــيــة أو خــارجــيــة، 
ـــد بــالــحــفــاظ عــلــى وحـــدة  وتـــعـــهَّ
ــد كــلَّ من  الــقــوات المسلحة وتــوعَّ
«يــــقــــدح» فـــي ســيــرتــهــا أو يــنــال 

منها.

وتـــــأتـــــي هــــــذه المـــــواقـــــف فــي 
ظـــــلّ تـــهـــدئـــة لـــلـــحـــرب الــكــلامــيــة 
بـــــين الـــــبـــــرهـــــان، وقـــــائـــــد قـــــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع مــحــمــد حــمــدان 
دقلو «حميدتي» قبل أيــام، بعد 
تـــبـــادلـــهـــمـــا اتــــهــــامــــاتِ الــتــشــبــث 
بالسلطة، والنكوص عن العهود 
الـــــتـــــي قـــطـــعـــهـــا الــــــرجــــــلان عــلــى 
نفسيهما في «الاتفاق الإطاري» 
الموقع مع المدنيين في الخامس 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
الماضي، الذي نصَّ على تسليم 
السلطة لحكومة انتقالية مدنية، 
وتوحيد القوات العسكرية وفق 

جداول زمنية محددة.
وقــال البرهان، الــذي يشغل 
بــــحــــكــــم مـــنـــصـــبـــه الــــســــيــــاســــي، 
مــنــصــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
المسلحة، في خطاب أمــام قواته 
بــمــنــطــقــة المـــرخـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــــه لـــن يــفــرط فـــي وحـــدة 

َّ
أمــــس، إن

ر من 
ّ
الــجــيــش وتــمــاســكــه، وحـــــذ

«الإنــصــات لــلأحــاديــث المتداولة 
عـــــن الـــــجـــــيـــــش». وأضــــــــــــاف: «لا 
تـــســـمـــعـــوا الأحــــــاديــــــث والــــكــــلام 
الــكــثــيــر الــــذي يــقــولــه الــنــاس عن 
الــجــيــش... سنتمسك بالجيش 
ونـــدافـــع ولـــن نــفــرّط فــي وحــدتــه 

وتماسكه، ولن يصيبه أو يمسه 
شيء».

قـــال مكتب الناطق  بــــدوره، 
الرسمي باسم القوات المسلحة، 
إنَّ البرهان شهد ختام فعاليات 
تمرين عسكري حمل اسم «عزم 
الرجال»، نفذه دارسون لدورتين، 
واحـــــــدة فــــي الــــقــــوات الـــخـــاصـــة، 
والأخـــــرى فـــي الــطــيــران المــســيّــر. 
وأوضح أنَّ التمرين يمثل عملية 
تــنــفــذهــا مجموعات  افــتــراضــيــة 
خاصة عالية التدريب تدعمها 
المسيّرات ضد عناصر إرهابية 

وتخريبية. (تفاصيل ص٧)

اعتراض طائرة روسية قرب إستونيا... والأسد يدعم موسكو في «مواجهة النازية»

«توسيع النزاع» كييف تتهم بوتين بـ
همت كييف أمــس، الرئيسَ  اتَّ
الروسي فلاديمير بوتين بالسعي 
«لــتــوســيــع الـــنـــزاع» فـــي أوكــرانــيــا، 
وذلـــــــك غـــــــداة الـــــحـــــادث الـــــــذي وقـــع 
بــين مقاتلتين روسيتين ومسيّرة 
أميركية فوق البحر الأسود. وكتب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الأوكــــرانــــي 
أولــيــكــســي دانـــيـــلـــوف فـــي تــغــريــدة 
«حادثة المسيّرة الأميركية (إم كيو 
الــتــي افتعلتها روســيــا  - ٩ ريــبــر) 
فــي الــبــحــر الأســــود، تشكل إشـــارةً 
ه مستعدٌ لتوسيع 

َّ
من بوتين إلى أن

النزاع لإقحام أطــراف أخرى  رقعة 
فيه».

وأبــــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تصميمَها على مواصلة الطيران 
والــعــمــل «حــيــثــمــا يــســمــح الــقــانــون 
الـــــدولـــــي»، فــيــمــا طــالــبــت مــوســكــو 
واشـــنـــطـــن بـــالابـــتـــعـــاد تـــمـــامـــاً عــن 
مجالها الجوي. كما اعترض سلاح 
الــجــو المــلــكــي الــبــريــطــانــي وســـلاح 
الــــجــــو الألمــــــانــــــي، طـــــائـــــرةً روســـيـــة 
كــانــت تــحــلّــق قـــرب المــجــال الــجــوي 
الإستوني، في أول مهمة لهما في 
إطار مهام الشرطة الجوية التابعة 

لحلف شمال الأطلسي.
د  فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، جـــــــدَّ
الرئيس السوري بشار الأسد، دعم 
بــلاده لروسيا فــي حــرب أوكرانيا 
«فـــــي مـــواجـــهـــة الــــنــــازيــــة الــقــديــمــة 
الــجــديــدة»، وذلـــك خـــلال اجتماعه 
مع بوتين في الكرملين أمس. ورأى 
 دمشق ينطلق من 

َ
الأسد أنَّ موقف

«حاجة العالم إلى إعــادة التوازن، 
وإلا فــســوف يــذهــب إلـــى الـــدمـــار». 
 
ٌ
بـــــــلاده «مــمــتــنــة وقـــــــال الأســـــــد إنَّ 

لــلــمــواقــف الــروســيــة الــثــابــتــة الــتــي 
تــنــطــلــق مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة 
ســــيــــادة ســــوريــــا ونـــبـــذ الإرهـــــــاب، 
ورفض الوجود العسكري الأجنبي 

على أراضينا».
وعــــــــــقــــــــــد بــــــــــوتــــــــــين والأســـــــــــــــد 
جـــولـــة مـــحـــادثـــات شـــامـــلـــة، أعــــربَ 
خــلالــهــا الــطــرفــان عــن ارتــيــاحــهــمــا 
«الاتــــصــــالات الـــوثـــيـــقـــة وجـــهـــود  لـــــ
تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن». 
وقـــال الكرملين إنَّ الجانبين ركــزا 
عــلــى مــلــفــات الــتــســويــة الــســوريــة، 
مشيرا إلى أنَّ مسار دفع التطبيع 
بين دمشق وأنقرة شغل حيزاً مهما 
خلال المباحثات. (تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: رائد جبر

صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية لمقاتلتين بريطانية وألمانية قالت إنهما كانتا تلاحقان طائرة روسية قرب الأجواء الإستونية الثلاثاء (أ.ب)

بعد ضمانات أميركية ترمي لتحقيق تهدئة خلال رمضان

الفلسطينيون لحضور «اجتماع شرم الشيخ»
القاهرة: أسامة السعيد

رام الله: كفاح زبون

تــــســــتــــضــــيــــف مـــــديـــــنـــــة شـــــرم 
الــشــيــخ، اجــتــمــاعــاً أمــنــيــاً، الأحـــد، 
بحضور وفــود أمنية إسرائيلية 
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ومــــمــــثــــلــــين عـــن 
المـــــتـــــحـــــدة، والأردن،  الـــــــولايـــــــات 
ومــــصــــر، بـــهـــدف «الــــتــــوصــــل إلـــى 
 تهدئة 

َ
تــســويــات تضمن تحقيق

في فلسطين خلال شهر رمضان».
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوســـــط» إنَّ «الـــولايـــات المــتــحــدة 
تـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى الــطــرفــين 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
لـــــلـــــتـــــجـــــاوب والــــــــــتــــــــــزام حــــضــــور 
الاجتماع المقرر في شرم الشيخ»، 
مضيفة أنَّ «الاجتماع يأتي ضمن 
الاســتــحــقــاقــات الــتــي تـــمّ التوصل 

إليها خلال اللقاء الذي استضافته 
مدينة العقبة الأردنية مؤخراً».

دت المصادر أنَّ مدير وكالة  وأكَّ
الاستخبارات المركزية الأميركية 
ويليام بيرنز، أجرى خلال الأيام 
الماضية، اتصالات على المسارين 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
لـــضـــمـــان «الــــتــــجــــاوب الإيـــجـــابـــي 
مــع تــحــركــات مــصــر والأردن، من 
أجـــل تــهــدئــة الأوضـــــاع قــبــل شهر 
رمضان، وعــدم استغلال المشاعر 
الدينية في الشهر الفضيل لدفع 
المــواجــهــات فــي الأراضــــي المحتلة 

إلى التصعيد».
وأوضحت المصادر أنَّ «هناك 
تـــنـــســـيـــقـــاً مــــبــــاشــــراً ووثــــيــــقــــاً بــين 
الأجــــهــــزة المـــصـــريـــة والأردنـــــيـــــة»، 
وأنَّ ثمة «رسائل مشتركة تلقاها 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 

بنيامين نتنياهو شخصياً، تفيد 
بضرورة السيطرة على ممارسات 
بــعــض المـــســـؤولـــين فـــي حــكــومــتــه، 
الـــذيـــن يــدفــعــون بــاتــجــاه تــأجــيــج 

الموقف».
ر الفلسطينيون حضور  وقــرَّ
الاجــــتــــمــــاع الـــخـــمـــاســـي فــــي شـــرم 
الــــشــــيــــخ، بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــوا عــلــى 
ضـــــمـــــانـــــات أمـــــيـــــركـــــيـــــة بـــتـــنـــفـــيـــذ 
مخرجات اجتماع العقبة السابق.

والــتــقــى حسين الــشــيــخ، أمين 
ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة 
التحرير، رئيس الوفد الفلسطيني 
إلى العقبة وشرم الشيخ، في رام 
الله، هادي عمرو، الممثل الأميركي 
لــلــشــؤون الفلسطينية،  الـــخـــاص 
المــشــاورات الفلسطينية  في إطــار 
- الأميركية حول الاجتماع المقبل. 
(تفاصيل ص ٦)

أتراك ينظرون إلى السيول بمدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا 
أمس... وتسببت فيضانات في مقتل ١٤ شخصاً وفقدان ٥ آخرين 

في شانلي أورفا وأديامان وهما من بين الولايات الـ١١ المتضررة 
بزلزالي ٦ فبراير المدمرين (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٩)

السيول تعمّق آلام 
 الأتراك بعد الزلزال

في الداخل
القضاء اللبناني يطلب 
ص 4اعتقال حاكم «المركزي»

(ص ٩)

(يوميات الشرق)

(ص ٨)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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وزير الدفاع السعودي يرعى تخريج 
الدفعة الـ٨١ من «الكلية الحربية»

رعى الأمير خالد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وزيـــــــر الــــدفــــاع 
السعودي الثلاثاء، حفل تخريج 
الــدفــعــة ٨١ مـــن طــلــبــة كــلــيــة المــلــك 
الــذي أقيم  عبد العزيز الحربية، 

في مقر الكلية بالعيينة.
وشهد وزيــر الدفاع العرض 
العسكري، وتسليم رايــة الكلية، 
ـــسَـــمَ، 

َ
الـــق الـــخـــريـــجـــون  فــيــمــا أدى 

حيث أُعلنت النتائج، وكرم الوزير 
م هدية  الطلبة المتفوقين، كما تسلَّ
تـــذكـــاريـــة مـــن قــائــد الــكــلــيــة بــهــذه 
قــلــد الخريجون  المــنــاســبــة، فيما 
بعضهم بعضاً رتبهم العسكرية.

وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الأمــيــر 
خالد بن سلمان، لدى وصوله مقر 
الكلية، الفريق الأول الركن فياض 
الـــرويـــلـــي رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
الــــعــــامــــة، والــــفــــريــــق الـــــركـــــن فــهــد 
المطير قائد القوات البرية، واللواء 
الــركــن علي الحضيف قائد كلية 
الملك عبد العزيز الحربية، الذي 
ألقى كلمة عبّر فيها عن ترحيبه 

وشكره لرعاية وزير الدفاع حفلَ 
تخريج الدفعة الجديدة من طلبة 
الــذيــن أمــضــوا ٣ سنوات  الكلية، 
أتموا خلالها متطلبات التأهيل 
الــــعــــســــكــــري والأكـــــــاديـــــــمـــــــي، فــي 
رحــلــة تــنــقــلــوا فــيــهــا بــين مــيــاديــن 
المعرفة والتدريب، متدربين على 
مبادئ القتال وفنونه ومهاراته، 
مـــســـتـــخـــدمـــين أحـــــــدث الــتــقــنــيــات 
وفــــق مــنــهــج تــدريــبــي وتــخــطــيــط 
منظم، حصلوا خلاله على دورة 
الــصــاعــقــة والمـــظـــلات، الــتــي تأتي 
ضِــمْــن ســيــاق الإعـــــداد والــتــأهــيــل 
الذي ترسمه قيادة القوات البرية 
المــلــك عــبــد العزيز  ــقــه كلية  وتــطــبِّ
الحربية بكل دقــة وإتــقــان، حتى 
أصــــبــــحــــوا فـــــي أتـــــــم الـــجـــاهـــزيـــة 
للانضمام إلى زملائهم في ميدان 

العز والشرف.
بــــــدوره، ألـــقـــى الــخــريــج عبد 
العزيز الربيعان كلمة الخريجين، 
ر فيها عن جزيل شكره لوزير  عبَّ
الدفاع على تشريفه ورعايته حفلَ 
تخريجهم، مثمناً لقيادة وأعضاء 
هيئة التدريس العاملين بالكلية 

جهودَهم المخلصة، التي كان لها 
الــقــيــم العسكرية  فــي غـــرس  دور 
وتقاليدها فــي نفوسهم، مؤكداً 
فـــخـــرهـــم واعـــــتـــــزازهـــــم لمـــشـــاركـــة 
زمـــــلائـــــهـــــم مــــنــــســــوبــــي الــــــقــــــوات 
المسلحة الدفاع عن الدين ثم المليك 

والوطن.
حضر الحفل الدكتور خالد 
الـــبـــيـــاري مــســاعــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
لـــلـــشـــؤون الــتــنــفــيــذيــة، والـــفـــريـــق 
القيادة  الركن عيد الشلوي قائد 
لــدول مجلس  العسكرية الموحدة 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والـــفـــريـــق 
الـــركـــن جــــار الـــلـــه الــعــلــويــط قــائــد 
قـــوة الــصــواريــخ الاســتــراتــيــجــيــة، 
والـــفـــريـــق الــــركــــن مـــزيـــد الــعــمــرو 
قـــــائـــــد قـــــــــوات الـــــــدفـــــــاع الـــــجـــــوي، 
والدكتور سمير الطبيب الرئيس 
التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة 
الـــدفـــاع، وهــشــام بــن عــبــد العزيز 
بـــــن ســـيـــف المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــكــتــب 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع، وعــــــدد مــــن كــبــار 
المسؤولين والملحقين العسكريين 
لـــدى الــســعــوديــة، وأولـــيـــاء أمـــور 

الخريجين.

وزير الدفاع السعودي وكبار قادة وضباط القوات المسلحة خلال عزف السلام الملكي (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

غروندبرغ دعا اليمنيين لاغتنام الزخم الإقليمي

العليمي يحذر من تحفيز إضافي للحوثيين بلا ضمانات
بالتزامن مــع عــودة المبعوث 
الأمـــيـــركـــي تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ إلــى 
المنطقة وإحاطة المبعوث الأممي 
هــانــس غــرونــدبــرغ أمــــام مجلس 
الأمن (الأربعاء) بشأن التطورات 
الـــيـــمـــنـــيـــة، حـــــذر رئـــيـــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمني الدكتور 
رشــــــاد الــعــلــيــمــي مــــن تـــقـــديـــم أي 
حــوافــز إضــافــيــة للحوثيين دون 
ضــــمــــان انـــخـــراطـــهـــم فــــي عــمــلــيــة 
الـــســـلام وتــخــلــيــهــم عـــن المـــشـــروع 

الإيراني.
وفـــــــــي حـــــــين دعـــــــــا المــــبــــعــــوث 
الأممي غروندبرغ خلال إحاطته 
أمـــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الأطـــــــــراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــــى اغـــــتـــــنـــــام الــــزخــــم 
الإقــلــيــمــي لــلــوصــول إلـــى تسوية 
سياسية شاملة، أعــرب عن قلقه 
إلــى العنف  من احتمالية العودة 
بعد أشهر مــن التهدئة النسبية 
وســريــان بنود الهدنة المنقضية 

رغم عدم تجديدها.
وكان غروندبرغ انتهز إعلان 
الاتفاق السعودي - الإيراني ليزور 
طهران أملاً في أن تثمر مساعيه 
عــــن دعــــــم إيـــــرانـــــي ضــــاغــــط عــلــى 
الحوثيين من أجل إنعاش مسار 
الــســلام المتعثر وتــجــديــد الهدنة 
الـــيـــمـــنـــيـــة وتـــوســـيـــعـــهـــا تــمــهــيــداً 
لإطلاق مسارات تفاوضية شاملة 

لإحلال السلام.
وأكــــــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي فــي 
إحــــاطــــتــــه أنـــــــه «رغـــــــــم الأوضـــــــــاع 
الاقتصادية والإنسانية المتردية، 
لا يزال اليمن يستفيد من مكاسب 
الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين 
تحدث إليهم يأملون في تحقيق 
المزيد، وإنه يتعين إيجاد السبيل 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً نــحــو حـــل شــامــل 

لـلنزاع.
ومـــع اســتــمــرار فــتــرة الــهــدوء 
النسبي، ما زال غروندبرغ «قلقاً 
بــــشــــأن تــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة وحـــــدة 
الاشتباكات على عدة جبهات، لا 
سيما في مأرب وتعز»، داعياً إلى 

أقصى درجات ضبط النفس خلال 
هذه الفترة الحرجة، بما في ذلك 

تجنب الخطابات التصعيدية.
ومع تأكيده أن تنفيذ عناصر 
يـــزال مستمراً، بما في  الــهــدنــة لا 
ذلــك تشغيل ٣ رحـــلات أسبوعياً 
بــــين صـــنـــعـــاء وعــــــمّــــــان، ودخــــــول 
سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ســــلــــع أخــــــــرى، 
فـــــإن المـــبـــعـــوث حـــــذر مــــن أن هـــذه 

المكتسبات «ما زالت هشة».
الــحــيــاة اليومية  وأوضـــح أن 
صـــعـــبـــة لمـــعـــظـــم الـــيـــمـــنـــيـــين، وأن 
يــــــزال  الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي لا 
مــــتــــرديــــاً، مـــــؤكـــــداً وجــــــــود قـــيـــود 
جديدة تعيق حرية تنقل المدنيين، 
ولا سيما النساء، وتعيق الحركة 
التجارية بين أجــزاء مختلفة من 
البلاد، في إشارة إلى القيود التي 

فرضها الانقلابيون الحوثيون.
وحـــــــضّ المــــبــــعــــوث الأطـــــــراف 
اليمنية على اغتنام فرصة الزخم 
الإقـــلـــيـــمـــي المـــتـــجـــدد (فـــــي إشـــــارة 
إلى الاتفاق السعودي - الإيراني 
برعاية صينية)، وعلى الحفاظ 
بــيــئــة مــواتــيــة للمناقشات،  عــلــى 
وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين 
لتؤتي المناقشات ثمارها، وقــال 
مـــحـــذراً إن «نـــفـــاد الــصــبــر يحمل 

خــطــر الــعــودة لــدائــرة جــديــدة من 
العنف».

وأكد غروندبرغ أنه سيواصل 
الانخراط بشكل نشط مع الأطراف 
الـــيـــمـــنـــيـــة، وكــــذلــــك مــــع أصـــحـــاب 
المصلحة الإقليميين والدوليين، 
«لضمان أن أي اتفاق بشأن سبل 
المــضــي قــدمــاً يــفــتــح مـــســـاراً نحو 
تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة». وفــق 

قوله.
إحــــــاطــــــة المـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
أعــقــبــت لــقــاء جــمــعــه فــي الــريــاض 
يـــوم الأربـــعـــاء مــع رئــيــس مجلس 
الــرئــاســي اليمني رشــاد  الــقــيــادة 
الـــعـــلـــيـــمـــي وأعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس؛ 
ســــلــــطــــان الـــــــعـــــــرادة، وعــــبــــد الـــلـــه 

العليمي، وعثمان مجلي.
ونــــقــــل الإعــــــــلام الـــرســـمـــي أن 
العليمي اســتــمــع مــن غــرونــدبــرغ 
إلــى إحــاطــة حــول نتائج لقاءاته 
الأخــيــرة على الصعيدين المحلي 
البناء عليها  والإقليمي، وفــرص 
لـــــدفـــــع المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهـــابـــيـــة لــلــتــعــاطــي الـــجـــاد مع 
المــــبــــادرات، والمــســاعــي الإقليمية 
والدولية، لإطلاق عملية سياسية 
شاملة تقودها الأمم المتحدة، بما 
يــلــبــي تــطــلــعــات جــمــيــع اليمنيين 
فـــي اســتــعــادة مــؤســســات الــدولــة 

وتحقيق الأمن والاستقرار.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 
الــعــلــيــمــي أكـــــد «الـــــتـــــزام المــجــلــس 
والحكومة بنهج السلام الشامل 
والــعــادل، القائم على المرجعيات 
المــتــفــق عــلــيــهــا، محلياً وإقليمياً 
ودولــــيــــاً، ودعـــــم جـــهـــود المــبــعــوث 
الأمــمــي مــن أجـــل الــوفــاء بولايته 
بــقــرارات مجلس الأمــن  المشمولة 
الـــدولـــي، وبــيــانــاتــه، وخــصــوصــاً 
القرار ٢٢١٦ في مسعاه لتحقيق 
المــتــحــدة الرئيسية  أهــــداف الأمـــم 
المــتــعــلــقــة بــالــحــفــاظ عــلــى الــســلــم 

والأمن الدوليين».
وفـــــــي لـــــقـــــاء آخـــــــــر، اســـتـــقـــبـــل 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلى  العليمي 
الــذي عاد  اليمن تيم ليندركينغ، 
إلـــــى المـــنـــطـــقـــة فــــي زيــــــــارة تــشــمــل 
الرياض ومسقط، ونقلت المصادر 
الــرســمــيــة أنـــه اســتــمــع مــن الأخــيــر 
إلـــى «نــتــائــج الاتـــصـــالات الــدولــيــة 
الــــتــــي تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة، في ظل تعنت الميليشيات 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة إزاء جــهــود 
تجديد الهدنة والبناء عليها من 
أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني 
وتحقيق تطلعاته فــي استعادة 
ــــــة، والـــــســـــلام،  ــــــدول مــــؤســــســــات ال

والاستقرار، والتنمية».

ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
عـــن الــعــلــيــمــي أنـــه «دعــــا المــبــعــوث 
الــدولــي إلى  الأمــيــركــي والمجتمع 
الـــتـــعـــامـــل بـــحـــذر مــــع مــــا تــطــرحــه 
الميليشيات الحوثية، وداعميها 
الإيرانيين، وعدم تقديم أي حوافز 
إضـــــافـــــيـــــة، مـــــن دون ضـــمـــانـــات 
بــتــعــاطــي المــيــلــيــشــيــات الــجــاد مع 
مـــبـــادرات الـــســـلام، والــتــخــلــي عن 
أفــكــارهــا الــعــنــصــريــة، والمـــشـــروع 

الإيراني التخريبي في المنطقة».
وقالت الخارجية الأميركية، 
في بيان، الثلاثاء، إن ليندركينغ 
سيسافر إلى السعودية وسلطنة 
الــجــهــود المكثفة  عــمــان لمــواصــلــة 
الــرامــيــة إلـــى الــبــنــاء عــلــى الــهــدنــة 
التي توسطت فيها الأمم المتحدة، 
والتي وفرت نحو عام من الهدوء.
الـــــبـــــيـــــان أن زيـــــــــارة  وذكـــــــــــر 
لــيــنــدركــيــنــغ جــــــاءت فــــي أعـــقـــاب 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــس 
بــايــدن وســلــطــان عــمــان هيثم بن 
طـــــارق آل ســعــيــد، يــــوم ٧ مـــارس 
(آذار)، الذي تمحور حول اليمن. 
المـــــبـــــعـــــوث «ســـيـــحـــث  وقـــــــــــال إن 
الأطـــــــراف كـــافـــة عــلــى الاســـتـــفـــادة 
مـــن هــــذه الــفــرصــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق جديد والتقدم نحو عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة بــقــيــادة مدنية 

وبرعاية الأمم المتحدة».
وأوضـــــــــح بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية أن ليندركينغ سيجتمع 
أيضاً في خلال رحلته بالشركاء 
الأمميين والدوليين لبناء الدعم 
لجهود السلام القائمة، وسيشجع 
الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة عـــلـــى الــعــطــاء 
بـــســـخـــاء لــلــتــصــدي لأســــــوأ أزمــــة 
إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم والمــســاعــدة 
في ضمان تحقيق جهود السلام 

لفوائد ملموسة لليمنيين.
وأضاف أن المبعوث سيحض 
أيضاً على توفير الدعم للعملية 
الـــــتـــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
لتفريغ النفط من الناقلة المتهالكة 
«صــــافــــر» بـــغـــرض تــجــنــب كــارثــة 
بيئية وإنسانية واقتصادية في 

البحر الأحمر.

د. رشاد العليمي لدى لقائه هانس غروندبرغ في الرياض أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

عدد ضحايا ألغام الانقلابيين في اليمن يزيد بنسبة ٣٠ ٪ خلال شهر

ارتفع عدد ضحايا الألغام 
الـــــتـــــي زرعـــــتـــــهـــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة بــشــكــل عــشــوائــي في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة، 
بنسبة ٣٠ في المائة خلال شهر 
فبراير (شباط) الماضي مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، 
وفق ما أظهره التقرير الشهري 
الصادر عن بعثة الأمم المتحدة 
لدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم.

ــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مــع  جــــــاء ذل
إحـــــصـــــائـــــيـــــة لمــــنــــظــــمــــة يـــمـــنـــيـــة 
مستقلة معنية برصد ضحايا 
تلوا، 

ُ
الألغام، أكدت أن ٤٢ مدنياً ق

وأصـــيـــب ٦١ خـــلال ٦ أســابــيــع، 
منذ بداية العام الجديد.

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم 
اتفاق الحُديدة (أونمها) ذكرت 
أنـــــهـــــا ســـجـــلـــت خــــــــلال الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي ســــقــــوط ٢١ ضــحــيــة 
فـــــي صــــفــــوف المــــدنــــيــــين، جـــــراء 
الألـــغـــام الأرضـــيـــة والمــتــفــجــرات 
مـــــــن مـــــخـــــلـــــفـــــات الـــــــــحـــــــــرب، مـــا 
يــشــكــل زيـــــــادة بــنــســبــة ٣٠ فــي 
المائة مقارنة بالشهر ذاتــه من 

الــعــام المــاضــي؛ حيث كــان عدد 
الضحايا ١٦ شخصاً.

ولــكــن الــرقــم الــجــديــد -حسب 
البعثة- يشكل انخفاضاً بنسبة 
٩ فــي المــائــة مــقــارنــة بشهر يناير 
(كانون الثاني) من العام الجاري؛ 
حيث كان عدد الضحايا ٢٣، ومن 
بين الضحايا ٩ جرحى (منهم ٥ 
امـــرأة  قــتــيــلاً بينهم  أطـــفـــال) و١٢ 
و٦ أطفال، وتوزع الضحايا على 
مــديــريــات: الــجــراحــي، والــحــالــي، 
والـــــدريـــــهـــــمـــــي، وبـــــيـــــت الـــفـــقـــيـــه، 

والتحيتا، وحيس.
وحسب البعثة الأممية، ظلت 
الــحــديــدة اليمنية أكثر  محافظة 
المـــحـــافـــظـــات تـــضـــرراً مـــن الألـــغـــام 
الأرضية والمتفجرات من مخلفات 
الــحــرب، وقــالــت إن ذلـــك أدى إلــى 
تــقــيــيــد حـــريـــة الـــتـــنـــقـــل وأنــشــطــة 
كسب العيش للسكان المحليين، 
بسبب الأخطار المرتبطة بالألغام 
الأرضية والمتفجرات من مخلفات 
الـــــحـــــرب، داعـــــيـــــة إلــــــى إجـــــــــراءات 
إنسانية عاجلة، متعلقة بالألغام 
والدعم الدولي لجهود إزالتها في 

المحافظة.
المــــرصــــد  مـــــن جــــهــــتــــه، أورد 

اليمني للألغام إحصائية بعدد 
ضحايا الألــغــام في ٩ محافظات 
يمنية، وقــال إنــه من مطلع العام 
الــحــالــي وحــتــى منتصف فبراير 
ــتــل ٤٢ مــدنــيــاً وأصــيــب 

ُ
الــحــالــي ق

٦١، كان آخرهم ٣ أطفال قتلوا في 
مــديــريــة حــيــس جــنــوب محافظة 
الـــــحـــــديـــــدة، عـــنـــدمـــا انـــفـــجـــر لــغــم 
الــحــوثــي قبل  زرعــتــه ميليشيات 
انسحابها، في ملعب ترابي لكرة 

القدم.
الـــحـــادثـــة  المــــرصــــد أن  ورأى 
تــكــشــف «إلــــى أي مــــدى اســتــخــدم 
الحوثيون الألــغــام كسلاح فتاك، 
لم يكن أبداً لأغراض عسكرية؛ بل 

لاستهداف وشل الحياة».
وذكر المرصد أن حياة النساء 
الريفيات في اليمن عرضة لخطر 
الألـــغـــام الــتــي زرعـــهـــا الــحــوثــيــون 
والــذخــائــر المتفجرة مــن مخلفات 
الــحــرب؛ حيث تم توثيق مقتل ٣ 
نــســاء وإصــابــة ٦ فــي محافظات: 
الــــحــــديــــدة، ومــــــــــأرب، والــــجــــوف، 
وصعدة، والبيضاء، ولحج، خلال 

الشهرين الماضيين.
ونبه التقرير إلى أن الحوثيين 
زرعـــــوا الألـــغـــام المـــضـــادة لــلأفــراد 

عشوائياً على جنبات الطرقات، 
وفــــــي مـــحـــيـــط آبــــــــار المـــــيـــــاه وفـــي 
المــــدارس والمـــــزارع ومــنــاطــق رعــي 
المــاشــيــة، مــع أن ذلـــك يتنافى مع 
المبادئ والقيم، ويمثل استهدافاً 
مباشراً لحياة المدنيين، وأكــد أن 
النساء دفــعــن ثمناً مــؤلمــاً نتيجة 

لهذا النهج.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكــــــــــر المـــــركـــــز 
التنفيذي للتعامل مع الألغام في 
مــحــافــظــة تــعــز، أن عــــدد ضــحــايــا 
الفترة من  الألغام من النساء في 
فــبــرايــر ٢٠٢٣،  عـــام ٢٠١٧ وحــتــى 
بلغ ١٧ وفاة، و٢٠٣ إصابات، من 
لــلألــغــام  إجـــمـــالـــي ١٢٢٢ ضــحــيــة 
الـــتـــي زرعــــهــــا الـــحـــوثـــيـــون خـــلال 

الفترة ذاتها.
وقال المركز إن قصص النساء 
مع الألغام تفطر القلوب، وتخلف 
الحسرة، وتهز الضمائر الحية، 
وهــي قصص مترعة بالعذابات 
الــتــي لــم تــرحــم ضعف هــذه الفئة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولـــــم تــمــنــحــهــا أي 
فـــــرصـــــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن مــــــــلاذ مــن 

سياطها المبرحة.
ونــبــه المـــركـــز إلـــى أن الــنــســاء 
الــيــمــنــيــات يــعــشــن حــــالاً متشحة 

بسواد الآلام، ومرتبطة بعذابات 
تحبس الأنــفــاس، سببتها ألغام 
ميليشيا الحوثي التي حرمتهن 
الـــــبـــــدن، بـــعـــد أن قــطــعــت  صـــحـــة 
أطــــرافــــهــــن ومــــزقــــت أجــــســــادهــــن، 
ونـــالـــت مـــن طــاقــاتــهــن الــنــفــســيــة، 
وحولت الحياة في عيونهن إلى 

سراب.
عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أفــــاد 
مــــــشــــــروع «مـــــــســـــــام» الــــســــعــــودي 
لــتــطــهــيــر الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة من 
الألغام، بأنه نزع خلال الأسبوع 
(آذار)  مـــــــارس  شـــهـــر  مـــــن  الأول 
لــــغــــمــــاً زرعــــتــــهــــا  الـــــــجـــــــاري ٨٨٠ 
الميليشيات الحوثية في مختلف 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن، مـــنـــهـــا ٣ ألـــغـــام 
لــغــمــاً  لــــــلأفــــــراد، و١٩٨  مـــــضـــــادة 
لــلــدبــابــات، و٦٧٧ ذخيرة  مــضــاداً 
غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان 

مبتكرتان.
وحــــســــب بــــيــــان لـــلـــمـــشـــروع، 
ارتـــفـــع عـــدد الألـــغـــام الــتــي نزعها 
المشروع منذ بداية عمله إلى ٣٩٠ 
ألفاً و٥٨٦ لغماً زرعتها الميليشيا 
الحوثية بعشوائية لحصد مزيد 
من الضحايا الأبرياء من الأطفال 

والنساء وكبار السن.

عدن: محمد ناصر

الميليشيات تمنح الامتيازات للمنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة

تمييز عرقي ومناطقي يحكم تقدير الحوثيين لعائلات قتلاهم وجرحاهم
فــوجــئ ســعــيــد بــطــلــب أحــد 
الــــقــــادة الــحــوثــيــين الـــــــزواج من 
ابــنــتــه الــقــاصــر مــقــابــل معالجة 
مــلــفــه وتــمــكــيــنــه مـــن الــحــصــول 
عــلــى راتــــب لإعــالــة أســرتــه بعد 
إصـــابـــتـــه فــــي جــبــهــة الــســاحــل 

الغربي قبل ٤ أعوام.
كان سعيد قد جمع أطفاله 
الخمسة وتوجه بهم إلى مقرات 
المؤسسات الحوثية لاستعطاف 
قادتها مــن أجــل معالجة ملفه 
كجريح معاق، وحينما ظن أن 
هـــذا هــو الــحــل الأخـــيـــر؛ فوجئ 
إلـــى غنيمة  أن طفلته تــحــولــت 
حرب كما يقول، فبعد أن أخذت 
جماعة الحوثي عافيته؛ يريد 
أحــد قادتها أن يأخذ مستقبل 

طفلته.
مـــضـــت ٤ أعـــــــــوام وســعــيــد 
يــــبــــحــــث عــــــن راتــــــــــب تــــقــــاعــــدي 
أســوة بنظرائه من المحسوبين 
عــــلــــى جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي مــن 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى، وخـــــلال 
هـــذه الــســنــوات اكــتــشــف وجــود 
تمييز عرقي ومناطقي تتفاوت 
بموجبه الامتيازات والإعانات 

الــــتــــي تـــحـــصـــل عــلــيــهــا عـــوائـــل 
القتلى والجرحى المقاتلين، إلى 
جـــانـــب الابــــتــــزاز الـــــذي تــعــرض 
لــه بطلب تــزويــج ابنته، بينما 
يتعرض آخرون لابتزاز من نوع 

آخر.
فوفقاً لرواية سعيد؛ طلب 
الــــــقــــــادة الــــحــــوثــــيــــون مـــــن أحـــد 
زملائه الجرحى تجنيد أبنائه 
للقتال في صفوف الميليشيات، 
مــقــابــل مــعــالــجــة مــلــفــه وإدراج 
اســمــه ضــمــن قــوائــم المشمولين 
بـــــالـــــرعـــــايـــــة مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 
الــحــوثــيــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
المختصة بالتقاعد، والكيانات 
الموازية لها، أما هو، أي سعيد، 
فـــــإن أكـــبـــر أطـــفـــالـــه الـــــذكـــــور لــم 

يتجاوز السابعة.
وتـــفـــيـــد مــــصــــادر «الــــشــــرق 
الأوسط» في العاصمة صنعاء 
أن الميليشيات الحوثية تعمل 
عــلــى تــرضــيــة الـــعـــائـــلات الــتــي 
فــقــدت أفــــراداً منها فــي المــعــارك 
بإعانات دورية وسلال غذائية 
شــهــريــة؛ وهــــو مـــا تــصــفــه هــذه 
المــــصــــادر بــالــفــتــات، مــقــابــل ما 
تتحصل عليه عــائــلات القتلى 
المــنــتــمــين إلـــى ســلالــة الــحــوثــي، 

وهي امتيازات كبيرة ترقى لأن 
تكون غنائم حرب، وتتمثل في 
المــنــاصــب والـــعـــقـــارات ورواتــــب 

تقاعدية ضخمة.
وطــــبــــقــــاً لــــلــــمــــصــــادر، فــــإن 
وســـــائـــــل الـــتـــرضـــيـــة لـــعـــائـــلات 
الـــقـــتـــلـــى تـــتـــضـــمـــن اســــتــــغــــلالاً 
لظروفها المعيشية، وقد تضطر 
لدفع أفراد آخرين منها للقتال 
في صفوف الميليشيات مقابل 
الحصول على المعونات المالية 

والغذائية.
وأكــــــــدت المـــــصـــــادر أنــــــه مــن 
ضمن مظاهر الاستغلال التي 
لــهــا عــائــلات القتلى،  تــتــعــرض 
إجبار أرامل القتلى على الزواج 
من قادة وعناصر حوثيين، بل 
تـــعـــدى الأمـــــر ذلــــك إلــــى تــزويــج 
بـــنـــاتـــهـــم الـــــقـــــاصـــــرات لـــلـــقـــادة 

وأبنائهم.
المصادر ذكرت أن ما يسمى 
الــحــمــايــة والتحصين  بــرنــامــج 
فــــي مـــؤســـســـة «الــــشــــهــــداء» فــي 
المــــؤســــســــة الــــتــــي يــــديــــرهــــا طــه 
جران، وبالتعاون مع مؤسسة 
«يتيم»؛ هو المسؤول عن أعمال 
تــزويــج أرامـــل القتلى وبناتهم 

للقيادات الحوثية.

وتـــذكـــر المـــصـــادر أن كــثــيــراً 
من القادة الحوثيين وأبنائهم 
أصـــــبـــــحـــــوا يــــتــــنــــافــــســــون عــلــى 
الزواج من أرامل وبنات القتلى 
والــــجــــرحــــى، بــــل تـــحـــولـــت هـــذه 
إلــى مجال للمفاخرة  الزيجات 
المـــقـــابـــل  والاســـــتـــــعـــــراض، وأن 
الــــذي تــحــصــل عــلــيــه الــعــائــلات 
لا يــتــعــدى رواتــــب تــقــاعــديــة أو 

إعانات شهرية.
ويــــــتــــــضــــــمــــــن «بـــــــرنـــــــامـــــــج 
الــــحــــمــــايــــة والـــــتـــــحـــــصـــــين» فــي 
المؤسسة أنشطة دعائية لصالح 
الـــدروس  الميليشيات، كتقديم 
الــطــائــفــيــة لــلأطــفــال فــي المــراكــز 
الصيفية وإدارة فعاليات دورية 
لأبناء وعائلات القتلى وتعزيز 
الولاء لديهم، وتنظيم مراسيم 
الــــدفــــن والــتــشــيــيــع والإشـــــــراف 
عـــــلـــــى المــــــقــــــابــــــر وتــــزيــــيــــنــــهــــا، 
وتنفيذ أنشطة دعوية لصالح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات داخــــــــل المــــقــــابــــر، 
تــتــضــمــن الــــدعــــوة إلـــــى الــقــتــال 

والتضحية بالنفس.
ــــلــــمــــصــــادر؛ فــــإن  وطــــبــــقــــاً ل
هــنــاك إجـــــــراءات تــمــيــيــز أخـــرى 
بين القتلى والجرحى من غير 
المــنــتــمــين عـــرقـــيـــاً إلـــــى الــســلالــة 

الحوثية؛ فالقتلى المنتمون إلى 
قبائل قوية أو عائلات مشهورة 
يـــجـــري تــشــيــيــعــهــم وتــكــريــمــهــم 
فـــــي مــــراســــيــــم لافــــتــــة ومــكــلــفــة 
مادياً، على عكس غيرهم ممن 
لا تــحــظــى عــائــلاتــهــم بــالمــكــانــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث يـــجـــري 
تسليم جثثهم ومنح عائلاتهم 
ألــف ريــال  مبلغاً بــين ٥٠ و١٠٠ 
(الــــــدولار يـــســـاوي ٥٦٠ ريـــــالاً)، 

وسلة غذائية.
وفي تمييز آخر؛ فإن القتيل 
أو الــجــريــح الـــذي لا يــوجــد في 
عــائــلــتــه أو بــــين أقــــاربــــه ذكــــور 
يمكن استقطابهم أو تجنيدهم 
لــلــقــتــال يـــتـــم إهـــمـــالـــه وإهـــمـــال 
عـــائـــلـــتـــه وعـــــــدم الالــــتــــفــــات إلـــى 
معاناتها، ومــن ذلــك المقاتلون 
غـــيـــر المــــتــــزوجــــين والمـــهـــمـــشـــون 
اجتماعياً، ومن لم ينجب أطفالاً 
مـــن الـــذكـــور، إلـــى جــانــب مـــن لا 

يوجد لديه أشقاء ذكور.
وتوجد دائــرة سرية داخل 
مــؤســســة «الــشــهــداء» الحوثية 
لـــدراســـة الأوضــــــاع والــعــلاقــات 
الاجتماعية للقتلى والجرحى، 
وتحديد كيفية التعاطي معها 

ومع عائلاتهم.

عدن: وضاح الجليل

رأس المؤتمر الأول للقيادات الدينية الإسلامية في أوروبا

العيسى: شمولية رسالة الإسلام أسمى
من أن تختزل في أهداف سياسية ومطامع مادية

احـــــــتـــــــضـــــــنـــــــت الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
لــنــدن، المؤتمر الأول  البريطانية 
للقيادات الدينية الإسلامية في 
أوروبـــــا، بــمــشــاركــة أكــثــر مــن ٣٠٠ 
 ، شخصية بين مفتٍ وقائدٍ دينيٍّ
بــرئــاســة الــشــيــخ الــدكــتــور محمد 
العيسى الأمين العام لرابطة العالم 
الإســــلامــــي رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء 
المــســلــمــين، وبــحــضــور بــرلمــانــيــين 

وممثلين عن أتباع الأديان.
ويمثل المؤتمر تحوّلاً نوعيّاً 
فــي دعــم تــآلــف الــقــيــادات الدينية 
الإســلامــيــة الأوروبــيــة وتوافقها، 
ويُـــســـهـــم فــــي تـــوحـــيـــد الـــــــرأي فــي 
الـــــقـــــضـــــايـــــا الـــــكـــــبـــــرى لـــلـــجـــالـــيـــة 
الأوروبية المسلمة، ومعالجة أبرز 

ة. قضاياها المُلحَّ
وحــقــق المــؤتــمــر فـــي نسخته 
الأولــى نجاحاً كبيراً، تجسّد في 
مــخــرجــاتــه الاســتــثــنــائــيــة بــالــغــة 
الأهـــمـــيـــة، أبــــرزهــــا: إعــــلان إنــشــاء 
هـــيـــئـــة مـــســـتـــقـــلـــة لــلــمــجــتــمــعــات 
المسلمة الأوروبــيــة مقرها لندن، 
تـــشـــتـــمـــل عــــلــــى لــــجــــنــــة لـــلـــفـــتـــوى 
والإرشــــــــاد الـــديـــنـــي، إضـــافـــة إلــى 
اعـــتـــمـــاد «وثـــيـــقـــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة» 
لــــــتــــــدريــــــب الأئـــــــمـــــــة فـــــــي الــــــقــــــارة 
الأوروبية، والتحذير من اختزال 
الدين في أهدافٍ سياسية ضيقة.
الــدكــتــور العيسى  واســتــهــلّ 
كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة لــلــمــؤتــمــر 
بـــالـــتـــرحـــيـــب بـــــقـــــادة الـــجـــالـــيـــات 
ـــداً  الإســـلامـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، مـــؤكِّ
أنَّ رابــطــة العالم الإســلامــي تقوم 
بدورها العالمي ليتحقق من هذا 
الــلــقــاء وأمـــثـــالـــه أهـــدافـــه المــتــطــلــع 
إلــــيــــهــــا، خـــصـــوصـــاً الـــعـــمـــل عــلــى 
مــســاعــي الــخــيــر فـــي ســبــيــل جمع 

الكلمة وإيجاد الحلول.
ه بـــاســـتـــثـــنـــائـــيـــة هــــذا  ونـــــــــــوَّ
الــــذي تحتضنه  الــعــالمــي  الـــحـــدث 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؛ نـــظـــراً 
ز حضوره، ولأهمية أهدافه  لتميُّ
ـــة عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــكــلــمــة  المـــنـــصـــبَّ
فــي القضايا الكبرى، مضيفاً أن 
؛ نــظــراً  «هــــذا المــؤتــمــر اســتــثــنــائــيٌّ
لــكــونــه جَــمَــعَ المـــذاهـــبَ الإســلامــيــة 
كافة، فهو مؤتمرٌ جامعٌ حاضنٌ، 
ع الإســـــلامـــــي،  يـــحـــتـــفـــي بــــالــــتــــنــــوُّ
لــتــرشــيــده بحكمة  لــكــنــه يــســعــى 
الإســـــلام الـــرشـــيـــدة، لــيــكــون ذلــكــم 
التنوعُ أكثرَ سلامة، ومن ثَمَّ أكثرَ 
عـــطـــاءً وتــعــاونــاً لــخــدمــة الإســـلام 

والمسلمين والإنسانية جمعاء».
وأوضح أَنَّ دين الإسلام دينُ 
الرحمة والعطاء والإحسان، بكُلّ 
مــا تَــحْــمِــلُــهُ هــذه القيم مــن مــعــانٍ، 

ولا تـــفـــريـــق فــــي هــــــذا؛ فــالــجــمــيــعُ 
المــبــدأ الأخــلاقــي  مشمولون بــهــذا 
الإسلامي الذي لا تزدوج معاييرُهُ 
عــلــى اخـــتـــلاف الأديــــــان والأعـــــراق 

والألوان.
ونـــــــــــوّه الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــيـــســـى 
داً  برحابة الساحة الإسلامية، مؤكِّ
أن الاخــتــلاف فــي الاجــتــهــاد سعة 
في الدين، وإعجاز في التشريع؛ 
أنــمــوذجــه فــي موسوعاتنا  نــجــد 
صَرْنَا هذا التنوعَ 

َ
الفقهية؛ ولو ق

الإسلامي على اجتهادٍ معينٍ لكان 
اسٍ واحدٍ لا  الفقه الإسلامي في كُرَّ

يتجاوزه.
وتـــــنـــــاول الـــعـــيـــســـى الــــشــــرورَ 
الفُرْقة والتناحُر،  التي تنشأ عن 
مـــــؤكـــــداً أنــــهــــا أســـــــــاءت لـــلإســـلام 
ابـــتـــداءً وانــتــهــاءً، وأســــاءت كذلك 
ي  لأصـــحـــابـــهـــا، فــــضــــلاً عــــن تــــــردِّ
ر من هــذا السعي  نتائجها، وحــذَّ
الــبــاطــل لــتــشــويــه الإســــــلام، وأنـــه 
ظُلمٌ له مهما تكن ذرائعه، فالعبرة 
بـــــالمـــــآلات، والــــعــــبــــرة بــالــنــتــائــج، 
والإنــســان يُحاسَب على خاتمته 

التي انتهى إليها أمرُه.
الــدكــتــور العيسى: «إن  وقــال 
الــعــالــم الــشــرعــي الــراســخ والمفكر 
الإســلامــي بحقٍّ هــو داعــيــة سلام 
ومحبة ووئام، يستوعب سنة الله 
ع بين  تعالى في الاختلاف والتنوُّ
البشر، ويحرصُ على سُمعة دينه 
وعـــلـــى ســمــعــتــه كـــعـــالـــم، وســمــعــة 
ن الــديــنــي الـــذي يــشــارك من  المُـــكـــوِّ
خـــلالـــه غـــيـــره مـــن أتـــبـــاع الأديـــــان 
والمــذاهــب والأفــكــار»، مضيفاً: «لا 
ــد - فــي جمعنا هـــذا -  بــد أن نــؤكِّ
أمّــة تدعو لمحبة الخير  على أننا 
للجميع وأننا أمّة تحترم عهودها 

ومواثيقها».
وجـــــــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أن 
المــكــرمــة» التي تعدّ  «وثيقة مكة 
أهــمَّ وثيقة إسلامية في العصر 
الحديث، حملت في مضامينها 
رســـــائـــــل الـــــوعـــــي لـــعـــمـــوم الأمـــــة 
الإسلامية، مشيراً إلى أن الدول 
الإســـلامـــيـــة أقـــرتـــهـــا بـــالإجـــمـــاع، 
ودعـــــــت إلــــــى الإفـــــــــادة مـــنـــهـــا فــي 
المــؤســســات الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 

والتعليمية.
وتـــوالـــت كــلــمــات المــتــحــدثــين 
في المؤتمر، أبرزها كلمة عضو 
الــــبــــرلمــــان الـــبـــريـــطـــانـــي الــــوزيــــر 
والمــــــبــــــعــــــوث الـــــــخـــــــاص لـــحـــريـــة 
الأديـــــان رحــمــن شــيــشــتــي، الـــذي 
مها  أثنى على الجهود التي تقدِّ
رابطة العالم الإسلامي لإيضاح 
الــــــصــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلإســـلام 
والمسلمين، ليصلَ للعالم أجمع 
الإســــــلام الــحــقــيــقــي الـــــذي يــدعــو 

لــــلــــعــــدالــــة واحـــــــتـــــــرام الإنـــــســـــان، 
مُشيداً بما حملته «وثيقة مكة 
ت بالتعايُش  المكرمة» حيث اهتمَّ
ودحضت الظلم ورفضت انتهاك 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي اقـــتـــبـــســـت مــن 

الإسلام الصحيح.
د أن «وثيقة مكة المكرمة»  وأكَّ
حــرصــت عــلــى إيــضــاح حقيقة أن 
اخــتــلاف الــثــقــافــات بــين الــعــالــم لا 
يجب أن يــكــون سبباً للنزاعات، 
بــــل يـــجـــب أن يــجــمــعَــهــم ويـــقـــوي 
وحــدتَــهــم وكــلــمــتَــهــم، ولـــم تكتفِ 
ـــتْ أيــضــاً عــلــى أنَّ  بـــذلـــك، بـــل نـــصَّ
التعليمَ حقٌّ من حقوق الإنسان، 

صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى.
دَ عـــمـــيـــد مــســجــد  فـــيـــمـــا شـــــــــدَّ
بـــــاريـــــس الـــكـــبـــيـــر شـــمـــس الـــديـــن 
حفيظ على الأهمية الكبيرة التي 
تحملها «وثيقة مكة المكرمة»، إذ 
إنها تتحدث عن دورنا في صميم 
المواجهة لتحديات عالمنا اليوم، 
كــاشِــفــاً عـــن أنـــه ســيــتــم اســتــخــدام 
بـــنـــودِ الــوثــيــقــة كــافــة فـــي مسجد 

باريس الكبير.
د أن خطابَ المسجد الكبير  وأكَّ
بباريس نفسه منذ تدشينه في 
عُــمــدائــه،  ١٩٢٦م، وعــلــى اخــتــلاف 
يدور حول نشر الإســلام والإخاء 
الإنساني والتلاحم والحوار بين 
ــم علينا  الأديــــــان، فـــالإســـلام يــحــتِّ
الــســلام، ويمنحنا الفرصة لرفع 
وعـــــي الآخـــــريـــــن بــــأفــــعــــالِ الــخــيــر 
الله تعالى  والعدالة التي يأمرنا 

بها.
مــن جــانــبــهــا، ألــقــت نـــاز شــاه 
فة بأنها من 

َّ
البريطانية - المصن

بين الشخصيات الإسلامية الأكثر 
، قالت 

ً
تــأثــيــراً فــي الــعــالــم – كــلــمــة

فيها إن «وثيقة مكة المكرمة» تمثّل 
حقيقة الإســلام، فقد اتفق علماء 
الأمة على أن تكون وثيقة للسلام 
والانسجام والمحبة بين كلِّ البشر، 
وهــذه هي رسالة ديننا الحنيف 
دة أن هذه الوثيقة  الحقيقية، مؤكِّ
استلهت محتوياتها مــن وثيقة 
المـــديـــنـــة المــــنــــورة الـــتـــي أصـــدرهـــا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
د  وهي أول وثيقة في التاريخ تؤكِّ
الــحــقــوق الأســاســيــة لجميع  على 

البشر من دون تمييز.
وأضـــــافـــــت أن «وثــــيــــقــــة مــكــة 
ف والكراهية،  تحارب أفكار التطرُّ
وتدعو إلى كلمةٍ سواءٍ بين جميع 
القيم والمبادئ  ز كل  البشر، وتعزِّ
الــتــي نتمنى أن نــراهــا فــي عالمنا 
اليوم، لكنّ هذا لا يعفينا من العمل 
الــجــاد، لجعل بنود تلك الوثيقة 

حقيقة ماثلة في مجتمعاتنا».

لندن: «الشرق الأوسط»
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وجه رسالة إلى الغرب ونفى تدخل إيران في شؤون بلاده وعد واشنطن شريكاً استراتيجياً

السوداني من السليمانية: العراق لا يصطف مع محور ضد آخر

جـــدد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني حرص بلاده 
على «أنها لن تكون منطلقاً لتهديد 
أمــــن الــــجــــوار»، مــوجــهــاً فـــي الــوقــت 
نفسه رسالة إلى دول الغرب دعاهم 
ــد الإرث الــحــضــاري  ــ فــيــهــا إلــــى «أخـ
للعراق (في الاعتبار) عند التعامل 

معه».
ــودانـــــي جــــــاء خـــلال  ــــســـ كــــــلام الـ
مـــشـــاركـــتـــه، أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــي 
«مـــلـــتـــقـــى الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة الـــــدولـــــي»، 
بــنــســخــتــه الـــســـابـــعـــة، الــــــذي تــقــيــمــه 
الجامعة الأميركية في السليمانية 
بــرعــايــة الــرئــيــس الــعــراقــي الــســابــق 
الــــدكــــتــــور بــــرهــــم صـــــالـــــح. وشــــــارك 
ــقـــى الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم  ــتـ ــلـ فـــــي المـ
المـــــتـــــحـــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
بـــكـــلـــمـــة مـــــــصـــــــورة، ومـــمـــثـــلـــتـــه فــي 
العراق جينين بلاسخارت، ووزيرة 
خــارجــيــة الــســويــد الــســابــقــة، وعـــدد 
ــانـــب فـــي الـــعـــراق،  مـــن الــســفــراء الأجـ
فضلاً عــن باحثين وأكاديميين من 
جـــامـــعـــات ومــــراكــــز أبـــحـــاث دولـــيـــة، 
إلــى رئيس إقليم كردستان  إضــافــة 

نيجرفان بارزاني، ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى فائق زيــدان، وزعيم 
الاتحاد الوطني الكردستاني بافل 
طالباني، ورئيسي الوزراء السابقين 
إياد علاوي وحيدر العبادي، ونائب 
رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك 

وعدد من الوزراء.
ووصف السوداني ما يقال عن 
تــدخــل إيـــرانـــي فـــي الـــشـــأن الــعــراقــي 
ــاداً  بـــأنـــه «تــضــخــيــم غــيــر مــــبــــرر»، عـ
الولايات المتحدة الأميركية «شريكاً 

استراتيجياً للعراق».
ــي، فــــي كــلــمــتــه  ــودانــ ــســ ــال الــ ــ وقــ
وخلال حوار مفتوح مع المشاركين: 
ــــون أرض  ــكـ ــ تـ أبـــــــــداً أن  نـــقـــبـــل  «لـــــــن 
العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، 
ودســـتـــورنـــا يُــلــزمــنــا بــعــدم الــتــدخــل 
في شــؤون الآخــريــن، مثلما لا نقبل 
بــأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا 
انــطــلاقــاً مــن الـــجـــوار أو مــن غــيــره». 
وأضــــــــــاف: «نـــتـــطـــلـــع إلــــــى شــــراكــــات 
ــقـــة ومــــســــتــــدامــــة  ــيـ ــمـ اقــــتــــصــــاديــــة عـ
ــــعـــــوب الـــشـــقـــيـــقـــة  ــــشـ ــالـ ــ تـــجـــمـــعـــنـــا بـ
والصديقة، ونتبادل الحرص على 
الأمــن معهم. بالتعاون الاقتصادي 
الفعّال والمثمر، يمكن فقط التأسيس 

لأمن مستدام».
وفيما بدا أنها رسالة وجهها 
السوداني للغرب، قال إن «ما نريده 
من الغرب عموماً أن يتفهم الوضع 
العراقي، ونحن هنا نتكلم عن بلد 
لـــديـــه إرث حــــضــــاري. لـــديـــه اعـــتـــزاز 
بنفسه، ويرتبط بمصالح مع دول 
ــذه الــنــظــرة  المــنــطــقــة»، مـــؤكـــداً أن «هــ
يــجــب أن تــكــون حــاضــرة فــي تفكير 
الــــغــــرب تــــجــــاه الـــــعـــــراق، ولا يــمــكــن 
للعراق أن يصطف إلى جانب محور 
ضــد آخـــر، بــل قــدر الــعــراق أن يكون 
ساحة للتلاقي». وتابع: «حكومتُنا 
أولت، مبكراً، أهمّية خاصة لتدعيم 
ــدود، وزادت من  ــحــ الــ ــوات حــــرس  ــ قـ
ــع الـــتـــســـلـــل،  ــنــ ــهــــود ضـــبـــطـــهـــا ومــ جــ
والقضاء على أي قوّة تسعى لزعزعة 
الاستقرار، سواء في إقليم كردستان 
أم في أي مكان آخر من أرض العراق».

وشـــــدد عــلــى أن «قـــــوة الـــعـــراق 
واســــتــــقــــراره هـــمـــا قـــــوة واســـتـــقـــرار 
للعالم بأسره»، قائلاً: «نحن نجتمع 
بهذه النقطة مع الأصدقاء بالغرب». 
وعن تدخل إيران في شؤون العراق 
رد السوداني قائلاً إن «هناك مبالغة 
في الحديث عن التدخل الإيراني في 

الشأن العراقي، ويتم تصوير العراق 
بأنه دولة غائبة».

مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس إقــلــيــم 

كردستان خلال كلمة له في الملتقى: 
ــتـــان، نــدعــم  ــنـــا فـــي إقــلــيــم كـــردسـ «إنـ
ــيــــس وزراء  ــــوات رئــ ــــطـ حـــكـــومـــة وخـ

العراق الاتحادي كل الدعم»، مؤكداً 
أنـــه (الـــســـودانـــي) «ســعــى إلـــى خلق 
أجواء سياسية آمنة في العراق، كما 

اهتم بكل مناطق ومكونات العراق 
ونـــأمـــل مــنــه أن يــنــفــذ هــــذا الاتـــفـــاق 
والــقــوانــين». وعــدّ «الاتــفــاق الــذي تم 
ــانـــون المـــوازنـــة  ــار مـــشـــروع قـ ــ فـــي إطـ
العامة عملاً جيداً جــداً لصالح كل 
العراق، ومن ضمنه إقليم كردستان، 
وتـــســـتـــحـــق الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة 
العراقية وحكومة إقليم كردستان 

الثناء عليه».
وكــــــان صـــالـــح ألـــقـــى كــلــمــة فــي 
المؤتمر شــدد فيها على «أهمية أن 
تعيد الطبقة السياسية النظر في 
طــريــقــة تفكيرها بــعــد ٢٠ عــامــاً من 
ــقـــوط الـــنـــظـــام الــــســــابــــق»، مـــؤكـــداً  سـ
ــــود مــشــاكــل جــديــة فـــي الــنــظــام  «وجـ
الــســيــاســي مـــا بــعــد مــرحــلــة ســقــوط 
«عــمــلــيــة  ــاد بـــ ــ ــدام حـــســـين». وأشــ ــ صـ
ــادل الـــســـلـــمـــي لــلــســلــطــة الــتــي  ــبــ ــتــ الــ
يمارسها العراق من منطلق إجراء 
انتخابات برلمانية كل أربع سنوات».

ــة  ــ ــالـ ــ ــــش رسـ ــريـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ووجـــــــــــه غـ
ــال فــيــهــا:  ــ ــــى المـــلـــتـــقـــى، قـ مــــصــــورة إلـ
«دعــونــا نواصل العمل نحو حلول 
مــســتــدامــة وشــامــلــة لــصــالــح جميع 
ــاء الـــعـــراق  ــنــــاس فــــي جــمــيــع أنــــحــ الــ

والشرق الأوسط».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، دعــــت 
بلاسخارت الحكومة العراقية إلى 
«مــكــافــحــة الــفــســاد المــالــي والإداري 
المــــســــتــــشــــري فــــــي دوائــــــــــــر الـــــدولـــــة 
ومــؤســســاتــهــا، ومــعــالــجــة مشكلة 

البطالة داخل المجتمع».
وقالت بلاسخارت في كلمتها: 
«بــعــد ســقــوط نــظــام صــــدام حسين 
بـــرزت تــحــديــات واجــهــت الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، والمــتــمــثــلــة بــالــتــدخــلات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، والـــحـــرب 
ضد تنظيم داعــش، وتفشي ظهور 
ــرات  ــيــ ــغــ ــتــ ــــروس كـــــــورونـــــــا، والــ ــيــ ــ فــ
المناخية». وتابعت: «على رغم مرور 
٢٠ عـــامـــاً، لا تــــزال تــلــك الــتــحــديــات 
ــرة. الــــــعــــــراق بـــحـــاجـــة إلـــى  مـــســـتـــمـ
مــعــالــجــة تــلــك الــتــحــديــات»، مــردفــة 
ــنـــاك مــشــكــلــة أخـــرى  بــالــقــول إن «هـ
تــواجــه الـــعـــراق ألا وهـــي اســتــشــراء 
ــــرص الــعــمــل،  ــدام فـ ــ ــعـ ــ الـــفـــســـاد، وانـ
ويــنــبــغــي لــلــحــكــومــة مــعــالــجــتــهــا». 
وحــــذرت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة مــن أنــه 
لــم تــحــل المــشــاكــل السياسية،  «إذا 
لــن تتمكن  الــعــراقــيــة  فــإن الحكومة 
مــن توفير فــرص العمل، واحتمال 

عودة المظاهرات وارد».

«فيسبوك» أمس صورة للسوداني مشاركاً في ملتقى السليمانية نشرت في صفحته بـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

تدريبات بحرية بين الصين وروسيا وإيران في خليج عمان

شمخاني يتوجه إلى أبوظبي لإجراء مباحثات اليوم

«مجلس  لـ الــعــام  يبدأ الأمــين 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي»، علي 
شــمــخــانــي، مــبــاحــثــات الـــيـــوم في 
ــبــــي، فــــي وقـــــت يــــــــزداد فــيــه  أبــــوظــ
التقارب بين طهران ودول الخليج. 
وأفاد موقع «نور نيوز» الإخباري 
«مــجــلــس الأمـــن القومي  الــتــابــع لـــ
الإيـــرانـــي»، الأربـــعـــاء، بـــأن الأمــين 
لــلــمــجــلــس عــلــي شمخاني  الـــعـــام 
ــيـــس.  ــمـ ســــــيــــــزور الإمــــــــــــــارات الـــخـ
وأضـــاف المــوقــع أن الــزيــارة تأتي 
لــدعــوة رسمية مــن نظيره  تلبية 
الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد 
آل نــهــيــان لبحث قــضــايــا ثنائية 

وإقليمية ودولية.
وشــــارك شمخاني الأســبــوع 
المــاضــي فــي مــبــاحــثــات بــوســاطــة 
الــــصــــين أســــفــــرت عــــن اســتــئــنــاف 
ــة وإيـــــــــــران الـــعـــلاقـــات  ــعــــوديــ الــــســ
الدبلوماسية بعد تعليقها منذ 

.٢٠١٦
الزيارة بينما  وجــاءت أنباء 
قال وزير المالية السعودي، محمد 
الجدعان، إن الاستثمار السعودي 
في إيران يمكن أن يحدث «بسرعة 
ـــبــــوع  ــاق الأسـ ــ ــفـ ــ ــرة» بـــعـــد اتـ ــيــ ــبــ كــ

الماضي.

وتـــســـلـــط زيـــــــارة شــمــخــانــي 
إلى الإمارات الضوء على تنامي 
العلاقات بين طهران وأبوظبي 
منذ أن أعادت الإمارات سفيرها 
إلى إيــران في سبتمبر (أيلول)، 
بعد خفضها مستوى العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية لأكثر من ٦ سنوات.
وأضـــــــــاف المــــــوقــــــع: «ســـــوف 
يرافق أمين المجلس الأعلى للأمن 
الـــقـــومـــي الإيـــــرانـــــي مـــســـؤولـــون 
كبار في القطاعات الاقتصادية 
ــى  ــ والمـــــصـــــرفـــــيـــــة والأمــــــنــــــيــــــة إلـ

الإمارات»؛ وفق «رويترز».
ونقلت «رويترز» عن وسائل 
إيــــرانــــيــــة أن شــمــخــانــي  إعــــــــلام 
سيلتقي نظيره الإماراتي لبحث 
وضع مفاوضات إحياء الاتفاق 
النووي المبرم في ٢٠١٥ وقضايا 

أمنية وسياسية أخرى.
وخفضت الإمارات العلاقات 
قـــطـــعـــت  بـــــعـــــد أن  إيـــــــــــــــران  مــــــــع 
السعودية علاقاتها مع طهران 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ 
ــلــــى مــقــر  بـــســـبـــب اعــــــــتــــــــداءات عــ
الــســفــارة السعودية بالعاصمة 
الإيرانية، وقنصليتها في مدينة 

مشهد.
ــارات بالاتفاق  ورحــبــت الإمــ

السعودي - الإيراني. وقال وزير 
ــــي الــشــيــخ  ــاراتــ ــ ــة الإمــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
عبد الله بن زايد على «تويتر»، 
السبت، إن عــودة العلاقات بين 
الـــبـــلـــديـــن خــــطــــوة مـــهـــمـــة نــحــو 
الاستقرار والازدهار في المنطقة.

والجمعة، قال أنور قرقاش، 
المستشار الدبلوماسي لرئيس 
الإمـــــــــــــارات، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تــــويــــتــــر»: «الإمــــــــــــارات مــؤمــنــة 
ــتــــواصــــل الإيـــجـــابـــي  بـــأهـــمـــيـــة الــ
والــحــوار بين دول المنطقة نحو 
الــجــوار  تــرســيــخ مفاهيم حــســن 
والانــطــلاق مــن أرضــيــة مشتركة 
أكــثــر اســتــقــراراً  لــبــنــاء مستقبل 

للجميع».
ــربــــط الإمـــــــــارات عـــلاقـــات  وتــ
تــجــاريــة وصـــلات أعــمــال بــإيــران 
تــمــتــد لأكـــثـــر مــــن قــــــرن، وتــمــثــل 
إمـــــــارة دبـــــي مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
نقطة رئيسية من صــلات إيــران 

مع العالم الخارجي.
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه؛ فــــإن 
الــتــي استضافت الجولة  بــكــين، 
الأخيرة من المباحثات السعودية 
- الإيـــرانـــيـــة، أعــلــنــت عــبــر وزارة 
الدفاع الصينية، الأربــعــاء، بدء 
تـــدريـــبـــات بــحــريــة مــشــتــركــة في 
ــع الــبــحــريــتــين  ــ ــان مـ ــمــ خـــلـــيـــج عــ

الروسية والإيرانية.
ــتـــي  ــات الـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــذه الـ
ــتـــمـــر حــــتــــى يــــــــوم الأحــــــد  ــتـــسـ سـ
الــرابــعــة مــن نوعها منذ أن  هــي 
ــثـــلاث مــثــل هــذه  ــدول الـ ــ ـــدأت الــ بــ
العمليات في عام ٢٠١٩. وذكرت 
وزارة الدفاع الصينية أن نسخة 
٢٠٢٣ من تدريبات «حــزام الأمن 
البحري» ستساعد في «تعميق 
الـــتـــعـــاون الــفــعــلــي بــــين الـــقـــوات 

البحرية للدول المشاركة».
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
ــيـــة إن المـــرحـــلـــة الــنــشــطــة  الـــروسـ
مـــن الــتــدريــبــات ســتــكــون يــومــي 
الــحــالــي،  ١٦ و١٧ مـــارس (آذار) 
ــــاورات مــشــتــركــة  ــنـ ــ وســتــشــمــل مـ
مختلفة يــجــري خــلالــهــا قصف 
بــالمــدفــعــيــة خـــلال فــتــرات الــنــهــار 

والليل.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «تــســنــيــم»، 
الــثــوري»، أن  «الحرس  لـ التابعة 
سفناً حربية صينية وروســيــة 
دخلت المياه الإقليمية الإيرانية، 
بعد عبورها من شمال المحيط 
الــــقــــوات  ــنـــــدي. وقـــــالـــــت إن  الـــــهـــ
الــبــحــريــة فـــي الــجــيــش الإيـــرانـــي 
والقوات الموازية لها في بحرية 
الـــثـــوري» ستشاركان  «الــحــرس 

في التدريبات.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كمالوندي تحدث عن ضرورة الحل «السياسي والتقني»

إيران تتأرجح بين «التفاؤل والتشاؤم» مع «الطاقة الذرية»

تأرجح المتحدث باسم «المنظمة 
الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة»، بــهــروز 
كمالوندي، في المنطقة الرمادية بين 
التفاؤل والتشاؤم بشأن حل القضايا 
العالقة بين طهران و«الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية»، متحدثاً عن ضرورة 
الـــحـــل عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 

والتقني.
وصــــــــــرح كـــــمـــــالـــــونـــــدي، مـــســـاء 
الــثــلاثــاء لــلــصــحــافــيــين، بـــأن طــهــران 
توصلت إلى اتفاق مع «وكالة الطاقة 
الذرية» حول التحقيق بشأن ٣ مواقع 
غير معلنة عثر فيها المفتشون على 
آثار يورانيوم. وقال: «إذا كان هناك 
مزيد من الأسئلة للوكالة، فإننا سنرد 
عــلــيــهــا، وســنــتــحــاور حـــول الطريقة 

التي نتابع بها هذه الموضوعات».
وتطالب «وكالة الطاقة الذرية» 
منذ فترة طويلة بتفسيرات لعثور 
المــفــتــشــين عــلــى آثـــــار يـــورانـــيـــوم في 
مـــديـــنـــة ورامـــــــين وتـــــورقـــــوزآبـــــاد فــي 
ـــاده  ــ ــ ــة آبـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــران، ومـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــوب طـ ــ ــنـ ــ جـ

بمحافظة فارس.
الــنــقــاش  وقــــــال كـــمـــالـــونـــدي إن 
الحالي بين «الوكالة الدولية» وإيران 
يـــدور حــول العثور على «يــورانــيــوم 
٢٣٦»، وادعـــى المــســؤول الإيــرانــي أن 
تــلــك المنطقة  إلـــى  المــــواد انتقلت  تــلــك 
بــواســطــة شــركــة روســيــة كــانــت تقوم 

بأعمال هناك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
قالت «وكالة الطاقة الذرية» إن إيران 
قدمت تطمينات واسعة النطاق بأنها 
ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر 

منذ فــتــرة طويلة بــشــأن مــواقــع غير 
معلنة.

وكــــان مــديــر «الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الـــذريـــة»، رافــايــيــل غــروســي،  للطاقة 
ــــور عـــودتـــه  ــلـــغ الــصــحــافــيــين فـ ــد أبـ قــ
مـــن طـــهـــران، بـــأنـــه تــلــقــى وعـــــوداً من 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين بــالــحــصــول 
المــواقــع غير  على معلومات ودخـــول 
إلــى المعنيين، مما  المعلنة والتحدث 
أشــار إلى تحسن كبير بعد مماطلة 

إيرانية على مدى سنوات.
لكن طــهــران ردت على غروسي 
بأنها لم توافق على التصريح لأفراد 
إلــى مسؤولين  بالدخول أو التحدث 
ــال كــمــالــونــدي حينها:  مــعــنــيــين. وقــ
ــم تُــطــرح مــســألــة الــســمــاح لــلأفــراد  «لـ
ــالـــدخـــول قـــط خــــلال زيــــــارة الــســيــد  بـ
غــروســي لإيـــران على مــدى يــومــين»، 
اتــفــاق يتعلق  أنـــه لا يــوجــد  مضيفاً 
بوضع كاميرات جديدة في المنشآت 

النووية الإيرانية.
وكان غروسي قد أعلن الجمعة 
المــاضــي أن المباحثات التي قــد اتفق 
عليها مــع المــســؤولــين الإيــرانــيــين قد 
تبدأ مطلع هذا الأسبوع على أن تمتد 

إلى ما بين أسبوع و١٠ أيام.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية 
ــذا المــســار  ــ عـــن كــمــالــونــدي قـــولـــه: «هـ
يــعــدّ خــطــوة لـــلأمـــام، لــكــن المستقبل 
رمادي، لست متفائلاً أو متشائماً». 
وقــال: «يجب حل هذه القضايا على 

البعدين السياسي والتقني».
وقبل الاتفاق الأخير مع غروسي، 
كان وزير الخارجية الإيراني، حسين 
أمير عبداللهيان، قــد طالب «وكالة 
الــطــاقــة الـــذريـــة» بــحــل الــقــضــايــا «مــن 

مــنــظــور فــنــي غــيــر ســيــاســي». وكـــرر 
المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون هـــذا الطلب 

خلال زيارة غروسي.
ــاء  ــيــ ــات إحــ ــثــ ــاحــ ــبــ ــرت مــ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــارس (آذار)  ــنـــووي، فـــي مــ الاتـــفـــاق الـ
العام الماضي، وفشلت آخر محاولة 
وساطة من الاتحاد الأوروبي للعودة 
ــلـــول)  ــفــــاق فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ إلــــى الاتــ
ــإغـــلاق  المـــــاضـــــي. وتــــطــــالــــب إيــــــــران بـ
الــدولــيــة» للقبول  تحقيق «الــوكــالــة 
ــيــــاء الاتـــفـــاق  ــاق لإحــ ــفــ بـــمـــســـودة الاتــ

النووي.
من جانب آخر؛ وجه كمالوندي 
انتقادات للأطراف الأوروبية المشاركة 
في الاتفاق النووي. وقال: «يجب ألا 
ننسى أن الأوروبيين كانوا ينتقدون 
الولايات المتحدة على انسحابها من 
الاتفاق النووي، لكن الآن يتحدثون 
ــن الـــوضـــع  ــ ــة عـ كــــــأن إيـــــــــران مــــســــؤولــ

الحالي».
ــا» الرسمية  ونــقــلــت وكــالــة «إرنــ
عــن كــمــالــونــدي قــولــه إن «تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم بــنــســبــة ٦٠ فــــي المـــائـــة 
فـــي (فــــــوردو) كـــان رداً عــلــى قــرارهــم 
السابق في (مجلس محافظي الوكالة 

الدولية)».
وكان «مجلس محافظي الوكالة 
الدولية» قد تبنى قرارين لدفع طهران 
إلى الانخراط في تحقيق المواقع غير 
المعلنة، وجاء القرار الأول في يونيو 
(حزيران) بعد فشل خريطة الطريق 
التي توصل إليها الطرفان في مارس 
الــعــام المـــاضـــي. وأتـــى الـــقـــرار الثاني 
بدعم أوروبــي وأميركي في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وفــــي نــهــايــة نــوفــمــبــر المـــاضـــي، 

إيـــران درجــة نقاء اليورانيوم  رفعت 
المــائــة بمنشأة  إلــى ٦٠ فــي  المخصب 
«فوردو» المحصنة، وباشرت طهران 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠ في 
المائة لأول مرة في منشأة «نطنز» في 

أبريل (نيسان) ٢٠٢١.
وندّدت فرنسا وألمانيا والمملكة 
ــان أمــــــــام اجـــتـــمـــاع  ــيــ ــي بــ ــ ــدة فـ ــحــ ــتــ المــ
«مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية» 
الأخير في فيينا، بسلوك إيران الذي 
ينطوي على «تصعيد نووي خطير 

ولا هوادة فيه».
وعــــــــــدّت الــــــــــدول الـــــثـــــلاث «هـــــذا 
التخصيب غير المسبوق بنسبة ٨٣٫٧ 
(اليورانيوم ٢٣٥) تصعيداً  في المائة لـ
خطيراً للغاية»، وأنها «غير مقتنعة 
ــار  ــود آثــ ــوجــ ــي لــ ــ ــرانـ ــ بــالــتــفــســيــر الإيـ
يــورانــيــوم مخصب بنسبة ٨٣٫٧ في 

المائة بمنشأة (فوردو)».
ودعت الدول الثلاث، في البيان 
إلــى التعاون الكامل  إيــران  المشترك، 
مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
لتقديم تــفــســيــرات «ذات مصداقية» 
تقنياً لأصل آثار اليورانيوم المخصب 

بهذه النسبة.
وحـــضـــت الــــــدول الـــثـــلاث إيــــران 
على «التوقف الفوري عن تصعيدها 
الــنــووي» والتعامل بشفافية كاملة 
مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
من خلال إعادة تطبيق «البروتوكول 
الإضــافــي» فــي خــطــوة «مهمة لبناء 
ــان إن الــنــشــاط  ــيـ ــبـ الــــثــــقــــة». وقــــــال الـ
الإيــرانــي يثير مزيداً من التساؤلات 
الــغــرض مــن البرنامج النووي  حــول 
الإيراني الذي يمثل «تهديداً واضحاً» 

للأمن الإقليمي والعالمي.

لندن: عادل السالمي

بلينكن يعتبر أن وساطة الصين في الاتفاق السعودي ـ الإيراني «أمر جيد»

مسؤول سعودي: إذا لم تلتزم طهران الاتفاق فستجد صعوبة مع بكين

قال مسؤول سعودي أمس إن 
الصين لها نفوذ على إيران، وإذا 
لم يتم الالتزام بالاتفاق الموقع مع 
المملكة فــي بكين فستجد طهران 

صعوبة في تفسير ذلك.
واتــفــقــت إيـــــران والــســعــوديــة 
الــجــمــعــة عـــلـــى إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات 
بينهما، وذلك في أعقاب وساطة 
صينية أنهت قطيعة دامت سبع 
سنوات إثر الهجوم على السفارة 
ــة ومـــلـــحـــقـــيـــاتـــهـــا فــي  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
طهران ومشهد، في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٦.
ــيــــة  وأثــــــنــــــى وزيــــــــــر الــــخــــارجــ

الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن 
أمـــــس بــشــكــل حـــــذر عـــلـــى الــصــين 
لوساطتها في الاتفاق بين إيران 
والــســعــوديــة، قــائــلاً إنـــه قــد يفيد 

المنطقة.
وقــــــال بــلــيــنــكــن لــصــحــافــيــين 
خــــلال زيـــــارة إلــــى إثــيــوبــيــا: «مــن 
ــر قــد  ــ ــإن أي أمـ ــ ــا، فـ ــرنـ ــظـ ــة نـ ــهـ وجـ
ــرات  ــوتــ ــتــ ــــي خـــفـــض الــ يـــســـاعـــد فـ
وتجنب النزاع وردع أي تصرفات 
خـــطـــيـــرة ومــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار 
ــران هــو أمـــر جــيــد»،  مــن جــانــب إيــ
حسبما أوردت وكالة «الصحافة 

الفرنسية».
جــــــــاء ذلــــــــــك، فــــــي وقــــــــت قــــال 
مسؤول سعودي في تصريحات 

للصحافيين إن «الولايات المتحدة 
والصين شريكان مهمان للغاية... 
ونأمل بالتأكيد ألا نكون طرفاً في 
أي منافسة أو نزاع بين القوتين»، 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أنّـــــــــــه تـــــــم إطـــــــلاع 
المــســؤولــين الأميركيين قبل سفر 
الــوفــد الــســعــودي إلــى بكين وقبل 

الإعلان عن الاتفاق.
وأفاد المسؤول السعودي بأن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
عرض على ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان، الوساطة 
لــتــحــقــيــق مــصــالــحــة بـــين المــمــلــكــة 
وإيران، وذلك خلال لقاءات ثنائية 
فـــي قــمــة بــالــريــاض فـــي ديسمبر 

(كانون الأول).

وصــرح المــســؤول، الــذي طلب 
عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، بـــــــأن الـــصـــين 
فـــــريـــــد لأن عــــلاقــــات  مـــــوقـــــع  فــــــي 
استثنائية تربطها بكل من إيران 
والسعودية. وتابع أن «الرئيس 
الصيني أعــرب عــن رغبته فــي أن 
تــكــون الــصــين جــســراً بــين المملكة 
العربية السعودية وإيران. ورحب 
سمو ولــي العهد بذلك»، مضيفاً 
أن الرياض ترى أن بكين في وضع 
«فريد» حالياً لتوسيع نفوذها في 

الخليج.
ــــؤول: «بــالــنــســبــة  ــسـ ــ ــال المـ ــ وقــ
لإيـــــــران عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
ــــى أو  تــحــتــل الــصــين المــرتــبــة الأولـ
الــثــانــيــة فيما يتعلق بشركائها 

الــدولــيــين. وبــالــتــالــي فـــإن النفوذ 
مــهــم فــي هـــذا الـــصـــدد، ولا يمكن 
أن يــكــون لــديــك بــديــل مــمــاثــل في 
الأهــمــيــة»، حسبما أوردت وكالة 

«الصحافة الفرنسية».
وقـــد أرســـت عـــدة اجــتــمــاعــات 
أخرى الأسس لمحادثات الأسبوع 

الماضي في بكين.
ــادل آراء  ــ تـــــبـ ــمّــــن ذلــــــك  وتــــضــ
مــــوجــــزاً بــــين وزيـــــــري الــخــارجــيــة 
الــســعــودي والإيـــرانـــي خـــلال قمة 
إقليمية في الأردن أواخر ديسمبر 
ــم مـــحـــادثـــات  ثــ ــون الأول)،  ــ ــانـ ــ (كـ
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي  بـــين وزيــ
ونـــائـــب الــرئــيــس الإيــــرانــــي خــلال 
تنصيب الرئيس البرازيلي لويس 

لــولا دا سيلفا، وزيــارة  إيناسيو 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

إلى بكين في فبراير (شباط).
وقال المسؤول إن دور الصين 
يرجّح أن يساعد على صمود بنود 
الاتفاق، واصفاً الدولة الآسيوية 
بــأنّــهــا «مــســاهــم رئــيــســي فــي أمــن 
واستقرار الخليج»، مشدداً على أن 
«استئناف العلاقات الدبلوماسية 
مع إيــران لا يعني أننا حليفان»، 

حسب «رويترز».
ولــــفــــت المــــــســــــؤول الـــســـعـــودي 
إلــى أن المــحــادثــات شهدت «خمس 
جلسات مكثفة للغاية»، موضحاً 
أن أصــعــب الــقــضــايــا الــتــي طُــرحــت 
في المحادثات مع إيران كانت اليمن 

والإعــلام ودور الصين، منوهاً بأن 
«الاتفاق النووي لم يكن على مائدة 

البحث في بكين».
وحــــدّد الاتــفــاق مهلة شهرين 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية 
رســـمـــيـــاً بـــعـــد ســـبـــع ســـــنـــــوات مــن 
القطيعة. كــمــا تــضــمّــن تــعــهــداً لكل 
ــادة الـــطـــرف  ــيــ جـــانـــب بـــاحـــتـــرام ســ
الآخــر وعــدم التدخل في «الشؤون 

الداخلية».
في الأثــنــاء، قــال مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي عـــلـــي رضـــا 
عنايتي أمس إن اللقاء المرتقب بين 
أمــيــر عبد  وزيـــر الخارجية حسين 
اللهيان ونظيره السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان سيبحث تفاصيل 

عودة سفيري البلدين.
وأضاف عنايتي في مقابلة مع 
وكالة «إرنا» الرسمية أنه تم بحث 
مكان الاجتماع بين الوزيرين «لكن 
هناك حاجة للمزيد من التوافقات 
بــهــذا الـــشـــأن وتــحــديــد مـــا إذا كــان 
ثــالــث أم لا»، حسبما  هــنــاك طـــرف 
أوردت وكالة «أنباء العالم العربي».

ــــح عــنــايــتــي أن الاتــفــاق  وأوضـ
ســـيـــمـــهـــد الـــســـبـــيـــل لـــلـــتـــعـــاون بــين 
ــي مــســار  الـــبـــلـــديـــن «بـــمـــا يـــصـــب فــ
التنمية داخــل المنطقة»، لافتاً إلى 
تحقيق «بعض النتائج المرجوة» 
يــتــعــلــق بتحسين  فــيــمــا  حــتــى الآن 
الـــعـــلاقـــات بـــين إيـــــران ودول جـــارة 

أخرى في المنطقة.

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

سفينة حربية روسية خلال مناورة عسكرية بحرية مشتركة مع إيران والصين في خليج عمان أمس (رويترز)

«عدم التنازل» لطهران شيرين عبادي تطالب أوروبا بـ

دعت المحامية الإيرانية الحائزة 
جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي 
أمــــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى «عـــدم 
التنازل» في مواجهة النظام الإيراني، 
مندّدةً بالانتهاكات الخطيرة لحقوق 

الإنسان في بلادها. 
وقـــــــالـــــــت عـــــــبـــــــادي أمـــــــــــام قـــــــادة 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة المــجــتــمــعــين 
ــرلمـــــان الأوروبــــــــــــــي فــي  ــ ــبـ ــ ــر الـ ــقــ ــي مــ ــ فــ
ســـتـــراســـبـــورغ «اجـــعـــلـــوا المـــســـاعـــدات 
لإيـــــران، وتــوقــيــع الــعــقــود مـــع إيــــران، 

وتوقيع المعاهدات مع إيران مشروطة 
بالامتثال للمعايير الدولية، وإلا فإن 
هذه الأموال لن تفيد الشعب الإيراني 
على الإطــلاق» حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية. 
وأضــافــت فــي احتفال بمناسبة 
يوم المرأة العالمي «العقوبات تنجح!» 
لا تــتــنــازلــوا لــهــذا الــنــظــام... الــحــرس 
الــثــوري جماعة إرهابية، قولوا ذلك 
إيــران  الفقر في  رسمياً. واعتبرت أن 
«ليس نتيجة العقوبات» التي فرضها 
المجتمع الدولي بل «اختلاس الأموال» 

و«السياسات الاقتصادية السيئة». 

وتحدّثت شيرين عبادي عشية 
تــصــويــت أعــضــاء الــبــرلمــان الأوروبــــي 
ــأن إيــــــــــــران، يــتــعــلــق  ــ ــــشـ ــلــــى قـــــــــرار بـ عــ
ــاً بــــحــــالات الـــتـــســـمـــم الــتــي  خـــصـــوصـ
طالت آلاف تلميذات المدارس وأثارت 

الغضب في البلاد. 
وقالت عبادي إن «الديمقراطية 
ــران، وهــي مفتاح  إيـ مفتاح مستقبل 
ـــي المــنــطــقــة  ــرار فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ـــلام والاســ ــســ ــ الـ
بأسرها، كما أنها في مصلحتكم». 
وأضافت «إذا حلّت الديمقراطية في 
ــران، ســيــكــون هـــنـــاك عــــدد أقــــل من  إيــــ

اللاجئين في بلادكم». 

وأكـــــدت أنّــــه مــنــذ انـــــدلاع مــوجــة 
الاحــتــجــاجــات فــي إيــــران جــــراء وفــاة 
ــتــــل ٥٠٠  ــ

ُ
ــنـــي، «ق ــيـ ــة مــهــســا أمـ ــابـ الـــشـ

شــخــص عــلــى الأقــــل، بينهم ٧٠ على 
الأقــــل دون ســـن ١٨، كـــانـــوا أطـــفـــالا». 
وأضـــافـــت «سُـــجـــن أكــثــر مـــن ٢٠ ألــف 
شخص لأنهم تجرؤوا على التحدث 

علانية ضد الحكومة». 
وقالت عبادي لرؤساء المؤسسات 
الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي 
الذين صفقوا لها بحرارة «لا تغضوا 
الـــطـــرف عـــن الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة 

للحقوق الأساسية في إيران». 

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»



حاكم «المركزي» تغيّب عن جلسة استجوابه واُستدعي اليوم مجدداً

«العدل» اللبنانية تطلب «توقيف» رياض سلامة وحجز أملاكه
بيروت: يوسف دياب

لم يمثل أمس حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة أمام الوفود 
القضائية الأوروبية لاستجوابه 
في مضمون الاستنابات المرتبطة 
بتحويلات مالية من حسابات إلى 
الـــخـــارج، والــتــحــقــق مـــن شبهات 
ارتكابه جرم «تبييض الأمــوال»، 
مــا استدعى تأجيل الجلسة إلى 
اليوم الخميس وتبليغه موعدها 
رسمياً بواسطة وكيله القانوني.

تغيّب ســلامــة فــاجــأ القضاة 
الأوروبــيــين، باعتبار أنهم كانوا 
أمــامــهــم، إذ  متيقنين مـــن مــثــولــه 
وصـــلـــوا عــنــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
والــنــصــف مـــن صـــبـــاح أمــــس إلــى 
قصر الــعــدل فــي بــيــروت، أي قبل 
ــة مــــن مـــوعـــد الاســـتـــجـــواب،  ــاعـ سـ
وعقدوا لقاءً مع قاضي التحقيق 
اللبناني شربل أبو سمرا ورئيسة 
الــعــدل  الــقــضــايــا فــي وزارة  هيئة 
الــقــاضــيــة هــيــلانــة إســـكـــنـــدر، في 
القاعة المخصصة للجلسة داخل 
جناح مجلس شــورى الــدولــة في 
الطابق الخامس في قصر العدل.

وعزا حاكم البنك المركزي هذا 
الغياب، إلى «انتظاره ردّ القضاء 
اللبناني على المذكرة التوضيحية 
ــا إلـــــــــى قــــاضــــي  ــ ــهـ ــ ــــث بـ ــعـ ــ ــــي بـ ــتــ ــ الــ
التحقيق شربل أبو سمرا، واعتبر 
فــيــهــا أن مـــجـــيء قـــضـــاة أجـــانـــب 
إلـــى لــبــنــان واســتــجــوابــه بملفات 
مالية يخالف القانون والسيادة 
الوطنية للقضاء»، وأكــد مصدر 
«الشرق الأوسط»،  قضائي بارز لـ
أن «المــــذكــــرة رفـــضـــت عــلــى الــفــور 
الــتــمــيــيــزيــة  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وأن 
أنــه سبق لها خلال  شـــددت على 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) أن 
سمحت لقضاة من فرنسا وألمانيا 

ــتــــجــــواب  ــــورغ، بــــاســ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــوكـ ولـ
مــســؤولــين حاليين وســابــقــين في 
مصرف لبنان وأصحاب مصارف 
تــجــاريــة». وقـــال إن «هـــذه المهمة 
ــة مــكــافــحــة  ــيـ ــاقـ ــفـ تــنــســجــم مــــع اتـ
ــــع عليها لبنان 

ّ
الــتــي وق الــفــســاد 

فــي عـــام ٢٠٠٨، الــتــي تــلــزم الـــدول 
المنضوية فيها أن تلبي مطالب 
بعضها في الملاحقات القضائية 
ــة بـــمـــلـــفـــات  ــتــــصّــ والأمـــــنـــــيـــــة المــــخــ
الفساد»، مشدداً على أن «تنفيذ 
الاستنابات الدولية لا يتعارض 
مع القانون اللبناني ولا ينتقص 
اللبنانية، بــل يأتي  الــســيــادة  مــن 
متوافقاً مع الاتفاقيات القضائية 
ــتـــي تـــخـــدم مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــين،  الـ
لـــديـــه ملف  لــبــنــان  خــصــوصــاً أن 
مستقل وسيستفيد من المعلومات 

المتوافرة للجانب الأوروبي، سيما 
أن المــلــف الــلــبــنــانــي تــأســس على 
انــطــلاق التحقيقات فــي دول  أثــر 
أوروبية، وجاء نتيجة مراسلات 
واستنابات منذ ربيع عام ٢٠٢١».

ويــنــتــظــر أن تــنــطــوي أقــــوال 
حـــاكـــم المــــركــــزي عــلــى الــكــثــيــر من 
المـــفـــاجـــآت، كــونــه المـــســـؤول الأول 
لــبــنــان  ــــي  فـ ــة  ــيــ ــالــ المــ ــن الإدارة  ــ عـ
مــنــذ ثــلاثــة عــقــود، ورأت مــصــادر 
مــواكــبــة لــهــذا المــلــف أن «مــــا أثـــار 
ــرار  ــ ــزي إصـ ــركــ ــم المــ ــاكـ اســـتـــيـــاء حـ
القاضية الفرنسية أود بوريزي 
على استجوابه كمشتبه به، وأنها 
ــل فــريــق 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه ســتــمــث

اللوكسمبورغ في هذه الجلسة». 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وأكــــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر ل
ــــط»، أن «طبيعة التحقيق  الأوسـ

لا تــقــدّم ولا تــؤخــر خــصــوصــاً أن 
القاضية الفرنسية وغــيــرهــا من 
الأوروبــيــين لا يمكنهم اتخاذ أي 
إجـــراء بحق ســلامــة، أي لا يمكن 
الادعـــــــاء عــلــيــه وطـــلـــب تــوقــيــفــه». 
وقالت: «يعود للسلطات صاحبة 
الاستنابة أن تتخذ التدبير الذي 
تـــراه مــنــاســبــاً فــي بــلادهــا وليس 

على الأراضي اللبنانية».
وبموازاة التحقيق الأوروبي، 
تقدّمت الدولة اللبنانية أمس ممثلة 
برئيسة هيئة القضايا في وزارة 
الــعــدل القاضية هيلانة إسكندر، 
بــــــادعــــــاء شـــخـــصـــي ضــــــد ريــــــاض 
ســلامــة وشقيقه رجـــا ومساعدته 
مـــاريـــان الــحــويــك وكـــل مَـــن يظهره 
التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة 
الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة فــي بــيــروت، 

إلــى قاضي التحقيق الأول  المــقــدّم 
في بيروت شربل أبو سمرا بجرائم 
«الــــرشــــوة والـــتـــزويـــر واســتــعــمــال 
المـــزوّر وتبييض الأمـــوال والإثـــراء 
غير المشروع والتهرّب الضريبي».

وطـــلـــبـــت رئـــيـــســـة الــهــيــئــة مــن 
قاضي التحقيق «توقيف الأخوين 
ســلامــة ومـــاريـــان الــحــويــك وحجز 
أمـــــلاكـــــهـــــم الـــــعـــــقـــــاريـــــة وتـــجـــمـــيـــد 
وحسابات  المصرفية  حساباتهم 
أزواجـــــهـــــم وأولادهـــــــــم الــقــاصــريــن 
الــتــصــرّف بــهــا حفاظاً  لمنعهم مــن 
عــلــى حـــقـــوق الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة». 
وحثت على «إصــدار القرار الظني 
في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام 
محكمة الجنايات في بيروت لإنزال 
أشد العقوبات في حقهم لخطورة 
الـــجـــرائـــم المـــدّعـــى بــهــا فـــي حــقــهــم، 
محتفظة بحق تحديد التعويضات 
الشخصية أمام محكمة الأساس». 
«إحـــالـــة نسخة  وطــلــبــت الــهــيــئــة بــــ
عـــن الـــدعـــوى إلـــى هــيــئــة التحقيق 
ــرف لـــبـــنـــان  ــ ــــصـ الــــخــــاصــــة لـــــــدى مـ
بواسطة النيابة العامة التمييزية، 
المــدعــى عليهم  لتجميد حــســابــات 
ــم وأولادهـــــــم  ــ ــهـ ــ وحـــســـابـــات أزواجـ
القاصرين لدى المصارف اللبنانية 
والأجــنــبــيــة». ودعـــت إلـــى «إصـــدار 
القرار بوضع إشــارة هذه الدعوى 
على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم 

من التصرّف بها».
ورغــم تزامن هــذا الادعــاء مع 
الــوفــود الأجنبية،  ســريــان مهمّة 
أوضحت المصادر أن هذا التدبير 
ــار  ــــن مـــسـ ــاً عــ ــيــ ــفــــصــــل نــــهــــائــ ــنــ «مــ
الاستنابات الأوروبـــيـــة». وأكــدت 
الـــجـــديـــد ســيــجــري  أن «الادعــــــــــاء 
الــذي  اللبناني،  المــلــف  إلــى  ضــمّــه 
أجــــل الــقــاضــي أبــــو ســمــرا الــســيــر 
فيه إلى حين إنجاز عمل القضاة 

الأوروبيين ومغادرتهم لبنان».

من الإجراءات الأمنية أمام قصر العدل في بيروت أمس (رويترز)

جعجع مع انتخاب صاحب مشروع «سيادي وإصلاحي» للبنان

بري قلق من إطالة الشغور: الرئيس مفتاح الحل

حملت تطورات الساعات الأخيرة مؤشرات 
ــــاولات لــبــنــانــيــة لـــتـــدعـــيـــم الــتــســويــة  ــــحـ عـــلـــى مـ
الــداخــل بدفع خــارجــي، أسفرت  السياسية فــي 
حتى الآن عن «ملامح تحرك جدي في الاتصالات 
الداخلية في الملف الرئاسي»، رغم التعقيدات 
المرتبطة بالانقسام حول هوية الرئيس المقبل 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  الــــــذي تــتــفــق مــعــظــم الــ
مواصفاته، وفي مقدمها الإنقاذ وتأمين الحد 
الأدنــــى مــن الاســتــقــرار الــســيــاســي الـــذي يوقف 

التدهور المتسارع.
وتــصــدرت الــحــراك الخارجي زيــارة رئيس 
ــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
ــا والــفــاتــيــكــان، حــيــث ينتظر أن يعقد  إلـــى رومـ
ثــنــائــيــة مــع رئــيــســة وزراء إيطاليا  مــحــادثــات 

جورجيا ميلوني ومع البابا فرنسيس.
وفي الداخل، سُجل لقاء رئيس البرلمان نبيه 
بري برئيس أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان الإسباني، بالتزامن مع لقاء رئيس 
حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفد من 
«مجموعة العمل الأميركية لأجــل لبنان»، أكد 
خلاله جعجع ضرورة انتخاب رئيس «صاحب 

مشروع سيادي وإصلاحي».
ــالـــت مـــصـــادر نــيــابــيــة مــواكــبــة لــلــحــراك  وقـ
الـــرئـــاســـي إن الــــحــــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي الأخـــيـــر 
فــي لــبــنــان، أعــــاد الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة اتــفــاق 
اللبنانيين، وتمسكهم ببرنامج عمل الرئيس 
المقبل في ظل التردي المالي والمعيشي، بموازاة 
تــضــافــر عـــوامـــل جـــديـــدة مـــن أبـــرزهـــا الارتـــفـــاع 
بــالــتــزامــن مع  الــــدولار،  القياسي لسعر صــرف 
الشغور القائم بالمؤسسات والمــواقــع الإداريـــة 
الرئيسية، مما يعقد فرص الإنقاذ ووضع حد 

للتدهور.
ــــط»، إن  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ــادر لــــ وقـــالـــت المـــصـ
الـــجـــولات الــدبــلــومــاســيــة «تـــدخـــل بــالــعــمــق في 
المواصفات والأسماء، واستمعت إلى شروحات 
حول مواقف الأطراف، لا سيما المهام المطلوبة 
مــن الــرئــيــس المــقــبــل». ولــفــتــت إلـــى أن الــطــرفــين 
الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي «عــلــى قــنــاعــة بــضــرورة 
التوافق، وأن تكون مواصفات الرئيس إنقاذية 
وعــــلــــى صـــلـــة مــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــداخـــلـــيـــة 

والإقليمية لحلحلة الملفات العالقة، وأن يلتزم 
بتطبيق اتفاق الطائف».

ــأن يــتــمــكــن المــجــلــس  ــ ــــس، بـ ــري، أمــ ــ ــل بــ ــ وأمــ
النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية 
قريباً، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك 
بأن «ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل 
تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية 
على النحو الذي يجري، خاصة بعد أن تخطى 

سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية».
وأعــــــــرب بـــــري عــــن قـــلـــقـــه «مـــــن إطــــالــــة أمـــد 
الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان 
فــي تعطيل عــمــل المــؤســســات»، مــحــذراً مــن أنــه 
«سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد 
حتى المعطلين». وجدد بري تأكيد أن انتخاب 
رئيس للجمهورية «هو مفتاح الحل الذي يمهد 
لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً أن لبنان «يملك 
كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي 
يتخبط بها، وكــل ذلــك رهــن بالاستثمار على 
النوايا الصادقة والإرادات الخيرة، والوعي بأن 
لبنان أصغر من أن يُقسم، وأن لا خيار لمقاربة 

كل القضايا إلا بالحوار والتوافق».
وتمثل الهواجس من تفاقم التردي المالي 
ــرز الـــدوافـــع لــتــحــركــات سياسية  والمــعــيــشــي، أبـ
باتجاه بلورة توافقات توقف التدهور القائم، 
وهو مسار لا يمكن بلوغه إلا بالتوافق الذي عبر 
عنه جنبلاط في لقائه مع الجالية اللبنانية في 
الكويت، حيث أكد حاجة لبنان لتنفيذ جدول 
أعمال مطلوب منه، في إشارة إلى «إصلاحات 
في قطاعات منها الكهرباء، المصارف»، وشدد 
على أنــه «لا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي 
فــريــق، بــل رئــيــس تــوافــقــي»، مــوضــحــاً: «ليس 
توافقياً من أجل التوافق، بل من أجل الإصلاح».

من جهة أخرى، شرح رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع أمــام وفــد «مجموعة 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة لأجـــل لــبــنــان»، «دقـــة المرحلة 
الحالية، وحاجة اللبنانيين الملحة إلى انتخاب 
رئيس فعلي لا صوري للبلاد، مؤكداً: «إننا أمام 
لحظة حــاســمــة ودقــيــقــة، تتطلب مــنــا انتخاب 
رئــيــس صــاحــب مــشــروع ســيــادي وإصــلاحــي، 
يمكنه تحمل أوزار البلاد ووضعها على سكة 
الإنقاذ، وليس الإتيان بذوي الصفات الحسنة 

وهم كثر».

بيروت: نذير رضا

جنبلاط يدعو من الكويت إلى رئيس «توافقي» لا يشكل تحدياً لأحد
الكويت: «الشرق الأوسط»

ــــزب  ــحـ ــ وصـــــــــف رئــــــيــــــس الـ
ــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي ولــيــد  ــتـ الـ
جنبلاط الاتفاق بين السعودية 
ــايـــة  وإيـــــــــــــران، الــــــــذي تـــــــمّ بـــرعـ
صــيــنــيــة الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
ــاد  بــأنــه «ضـــربـــة مــعــلــم». وأشـ
جــنــبــلاط بــالاتــفــاق قـــائـــلاً إنــه 
«مــحــاولــة لــتــرطــيــب الــعــلاقــات 
ــــدة فــاتــحــاً  ــــديـ ــح آفـــــــاق جـ ــتــ وفــ

المجال للهدوء، بدل الحروب. 
لذلك هذه الخطوة جداً مهمة».

واســتــقــبــل رئــيــس مجلس 
ــي الـــشـــيـــخ  ــتــ ــويــ ــكــ الــــــــــــــوزراء الــ
نــواف الأحمد الصباح،  أحمد 
ــة  ــيـ ــارجـ بــــحــــضــــور وزيــــــــر الـــخـ
الــــــشــــــيــــــخ ســـــــالـــــــم عــــــبــــــد الــــلــــه 
أمــس، وليد  الــصــبــاح،  الجابر 
اللقاء  جنبلاط، يرافقه عضو 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــنـــائـــب هــــادي 
أبـــــــو الــــحــــســــن، وأمـــــــــين الـــســـر 

العام في الحزب ظافر ناصر. 
وتـــم خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض 
الأوضــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة. كــمــا 
الخارجية الشيخ  التقى وزير 
سالم عبد الله الجابر الصباح 
في ديــوان عــام الـــوزارة رئيس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــبــــلاط. وتـــــــمّ خـــلال  ــنــ ــد جــ ــيــ ولــ
التطورات  اللقاء مناقشة آخر 
والمـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــة 

اللبنانية.

وتـــــحـــــدث جــــنــــبــــلاط أمـــــام 
ــاء الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــ ــنـ ــ أبـ
الكويت  موجّهاً الشكر لأمــيــر 
الجابر  نـــواف الأحــمــد  الشيخ 
العهد الشيخ  الصباح، وولــي 
مـــــشـــــعـــــل الأحـــــــــمـــــــــد الـــــجـــــابـــــر 
الـــصـــبـــاح، وحـــكـــومـــة الــكــويــت 
وشــعــبــهــا والمـــؤســـســـات فيها 
لوقوفها إلى جانب لبنان في 
الــظــروف واحــتــضــان  مختلف 

اللبنانيين.

ــيــــت  وقــــــــال جــــنــــبــــلاط: «أتــ
ــار لــعــب  ــكـــويـــت فــــي نـــهـ ــــى الـ إلـ
آذار.  الـــتـــاريـــخ، ١٤  فـــي  دوراً 
ــات تـــكـــون  ــمــــوحــ ــطــ ــاً الــ ــانــ ــيــ أحــ
كــبــيــرة، ثـــم تــصــطــدم بــوقــائــع 
مـــا تُــســمّــى المـــحـــاور الــدولــيــة، 
ولـــكـــن نــســتــطــيــع أن نــتــفــق أن 
عات 

ّ
في ١٤ آذار، وخلافاً لتوق

السفراء، اجتمع غالب الشعب 
اللبناني، وقـــال كفى لهيمنة 

النظام السوري».

ومضى يقول: «صحيح أنه 
اللبنانيين  كــان ثمّة فريق من 
المقلب الآخـــر، لكنهم من  على 
أهلنا، كل له رأيه، وبعد يوم، 
ســتــكــون ذكــــرى اغــتــيــال كــمــال 
جـــنـــبـــلاط. كــــان نـــهـــاراً كــبــيــراً، 
بــالــدم... دم كمال  لكنه معمّد 
الجبل  جنبلاط والأبــريــاء في 

الذين لم يرتبكوا أي شيء».
ولـــفـــت جــنــبــلاط إلــــى أنــنــا 
ــر بــعــد عــشــرات  ــ «اجـــتـــزنـــا الأمـ

الجبل  السنوات في مصالحة 
بــرعــايــة الــبــطــريــرك نــصــر الله 
ــاز كــبــيــر»،  ــو إنـــجـ صــفــيــر، وهــ
وشدّد على وجوب أن «نستمر 
فيه ونــذكــر أن مــا مــن أحــد في 
الــبــلــد يــلــغــي الآخــــــر»، مـــجـــدّداً 

دعوته إلى الحوار. 
وعن موعد وصول نتائج 
إلى لبنان، شدّد  التقارب  هذا 
نــتــواضــع،  أن  عــلــى أن «علينا 
ثمة جدول أعمال، وإصلاحات 

فــي قــطــاعــات منها الــكــهــربــاء، 
والمــصــارف، إلــى آخــره. جدول 
ــمــــال طـــويـــل مـــطـــلـــوب مــنــا،  أعــ
الانــفــراج الإقليمي،  وقــد يأتي 
انتخاب  وننطلق من ضــرورة 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، ولا  رئــــــيــــــس 
ــيـــس تــحــد  ــتـــخـــاب رئـ يــمــكــن انـ
رئــــيــــس  ــل  ــ ــ بـ ــق،  ــ ــ ــريـ ــ ــ فـ ــن أي  ــ ــ مـ
تــوافــقــي، ولــيــس تــوافــقــيــاً من 
أجـــــل الــــتــــوافــــق، بــــل مــــن أجـــل 

الإصلاح».

لبنان: البحث عن مرشح رئاسي «توافقي» 
يصطدم بعائق تسويق فرنجية

بيروت: محمد شقير

الــعــمــلــة  انــــهــــيــــار  ــتـــرض أن يـــشـــكـــل  ــفـ يـ
الـــوطـــنـــيـــة، فــــي ظــــل تــحــلــيــق ســـعـــر صـــرف 
الــنــيــابــيــة للبحث  الــــــدولار، حـــافـــزاً لــلــكــتــل 
عـــن رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة يــحــظــى بــرعــايــة 
الانتقال بلبنان  دولية وعربية تمكّنه من 
المــالــي، وهــذا يتطلب  التعافي  إلــى مرحلة 
منها، كما يقول مرجع سياسي لـ «الشرق 
الأوســط»، تعويم الحوار بحثاً عن رئيس 
توافقي يتم اختياره مــن خــارج الانقسام 

العمودي في البرلمان. 
ل 

ّ
الـــذي فض السياسي  المــرجــع  ويلفت 

عـــدم ذكـــر اســمــه إلـــى أن اســتــمــرار انــهــيــار 
للكتل  إنـــذار  الوطنية هــو بمثابة  العملة 
التلاقي بحثاً عن  النيابية لحضها على 
الــداخــل  لــلــجــمــهــوريــة يتمتع بــثــقــة  رئــيــس 
نجز 

ُ
والــخــارج، ويؤكد بــأن الاتــفــاق الــذي أ

الــســعــوديــة وإيــــــران بـــرعـــايـــة صينية  بـــين 
سيضع لبنان أمام مرحلة جديدة.

التأني  إلــى  السياسي  المرجع   ويدعو 
الاتفاق، وعدم استباق  قــراءة عناوين  في 
المهلة  إصــدار الأحكام عليه ريثما تنتهي 
الدبلوماسية  العلاقات  لاستئناف تبادل 

بين البلدين. 
ويتوقف أمام ما ورد في الاتفاق لجهة 
ل في الشؤون الداخلية للدول، 

ّ
عدم التدخ

انكفاء  لبنانياً تعني  ويقول بأن ترجمته 
«حزب الله» إلى الداخل شرط أن يتصرف 
على أساس أنه بعد الاتفاق غير ما قبله، 
بدءاً بدخوله في تسوية رئاسية تمنع أي 

فريق من السيطرة على البلد.
ــأن هـــنـــاك ضـــــرورة لــلــتــعــامــل  ــــرى بــ  ويـ
ــث لما  مــع المــســتــجــدات فــي المــنــطــقــة والــتــريُّ
ستؤول إليه ومدى انعكاسها على الوضع 
النيات  الداخلي، ويقول بأن فترة اختبار 
يمكن أن تتيح للثنائي الشيعي من وجهة 
نظره اللعب في الوقت الضائع لعله يتمكن 
من توسيع مروحة التأييد النيابي لمرشحه 
زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية، ولعله يكتشف بأن هناك ضرورة 
الخطة -ب-  إلى  الرئاسي  للانتقال بالملف 

بحثاً عن مرشح توافقي. 
ويعتبر المرجع السياسي أن قول مصدر 
نيابي في الثنائي الشيعي بأنه لا مشكلة 
في تأمين تصويت ٦٥ نائباً لفرنجية ليس 
دقيقاً ويأتي في سياق التعبئة السياسية 

المعارضة  يــراد منها تهبيط عزيمة  التي 
بــديــل لمرشحها  اســـم  لــطــرح  الــتــي تستعد 
النائب ميشال معوض وبموافقته يمكن 
أن يحظى بــأوســع تــأيــيــد نــيــابــي، رغـــم أن 
الثنائي يراهن على إخفاقها بالتوافق على 

هذا المرشح. 
ويؤكد أن رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري يواصل اتصالاته لتأمين تأييد أوسع 
مــروحــة نيابية لفرنجية ويــبــدي حماسة 
الــذي أوكل  وبدعم من حليفه «حــزب الله» 
إلى  الــتــحــرك لإيــصــال فرنجية  إلــيــه مهمة 
ـــــى، ويـــقـــول بــــأن بــري  ســــدة الـــرئـــاســـة الأولـ
يعطي لنفسه فرصة لعله ينجح في جذب 
تأييد واحدة من الكتل المسيحية الكبرى. 
ويكشف بأن فرنجية يراهن على حليفه 
التواصل  لم ينقطع عن  الذي  الله»  «حزب 
النائب  الحر»  الوطني  «التيار  مع رئيس 
جـــبـــران بــاســيــل لإقــنــاعــه بــتــنــعــيــم مــوقــفــه، 
بــدأ  بـــأن فرنجية  إذا استشعر  خــصــوصــاً 
يتقدم على منافسيه، وأن هناك ضــرورة 
لــلانــضــمــام إلــــى مـــؤيـــديـــه بــحــصــولــه على 
العام حسن  أمينه  ضمانات سياسية من 

نصر الله. 
ويــــضــــيــــف المــــــرجــــــع الــــســــيــــاســــي بــــأن 
التواصل  الرئيس بري  إلى  أوكــل  فرنجية 
مــع رئــيــس «الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط الذي لم ينقطع عن التواصل 
معه من دون أن يبدّل موقفه بأنه لا يمكن 
لــفــريــق أن يــمــلــي مــرشــح تــحــدٍّ عــلــى الآخــر 
ومـــن الأفــضــل الــتــوافــق عــلــى رئــيــس يملك 

بعداً اقتصادياً. 
ويسأل المرجع السياسي: من أين تأمّن 
تأييد ٦٥ نائباً فرنجية؟ ويقول بأن هناك 
مــبــالــغــة فـــي تــكــبــيــر الــــرقــــم، خــصــوصــاً أن 
إلى  ة يميلون 

ّ
السن الــنــواب  مــن  المستقلين 

لمــــاذا يتريث  تــأيــيــد مــرشــح تــوافــقــي، وإلا 
زعــيــم «المـــــردة» فــي الإعــــلان عــن بــرنــامــجــه 

الرئاسي؟
 وهــل يعطي لنفسه فرصة لمراقبة ما 
ســـتـــؤول إلــيــه المــســتــجــدات الــســيــاســيــة ما 
الــظــروف ليست ناضجة حتى  بــأن  يعني 

الساعة؟
المرجع  بــري، بحسب  الرئيس  فــإن  لذلك 
السياسي، يتحرك في كل الاتجاهات، ربما 
لإشعار فرنجية بأنه لم يوفر جهداً لرفع عدد 
مؤيديه من النواب ويكون بذلك قد برأ ذمته 

في حال لم يتأمن له التأييد المطلوب.

مع فشل التحركات السابقة وانشغالهم بلقمة عيشهم

الصدمات تفقد اللبنانيين أي أمل في التغيير
يــعــيــش الــــشــــارع الــلــبــنــانــي 
تحت صدمة الأزمات التي قلبت 
حياة المواطنين رأساً على عقب، 
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ فــجــعــلــتــهــم غـــيـــر قـ
التفكير إلا بتأمين لقمة عيشهم 
وأدويــتــهــم وتعليم أبنائهم لمن 

كان قادراً منهم على ذلك.
ــرافــــق  ــتــ ــغـــــال المــ ــشـــ هـــــــذا الانـــ
مـــــع الإحــــــبــــــاط وفــــــقــــــدان الأمـــــل 
بإمكانية التغيير، يأتي نتيجة 
ــاع الــكــبــيــر لــلأســعــار مع  ــفــ الارتــ
الانـــهـــيـــار غــيــر المـــســـبـــوق لــلــيــرة 
اللبنانية وانعكاسها على كل 
جوانب الحياة، وبعد انتفاضة 
ــلاً بالنسبة  ــ أمـ شــعــبــيــة شــكــلــت 
إلـــى الكثيرين قــبــل أن يشعروا 
بالإحباط من نتائجها. من هنا 
فما كان من المواطنين إلا اللجوء 
إلــى خــيــارات أخــرى للبحث عن 
حلول لتمرير أيامهم في لبنان 
بأقل خسائر ممكنة، فيما اتخذ 
جزء كبير منهم خيار الهجرة، 
بــعــدمــا كـــان قـــد ســبــقــه كــثــيــرون 
إلى الخطوة نفسها. وفي الأيام 
الأخيرة، مع تجاوز سعر صرف 
الـــدولار حاجز المــائــة ألــف ليرة، 
وهــــــو الــــرقــــم الـــــــذي كــــــان وهــمــاً 
بالنسبة إليهم، يكاد يكون لسان 
حــال الجميع فــي لبنان: «كيف 
سنكمل حياتنا وماذا علينا أن 
نفعل؟»، هذا في وقت لم يسجل 
فيه أي تــحــركــات شعبية لافتة 
على الأرض باستثناء تلك التي 
يــوم وآخـــر سائقو  ينفذها بــين 
الــســيــارات العمومية أو بعض 
الشبان في عدد قليل من المناطق 

لوقت محدود.
الــــذي ينعكس  الـــواقـــع  هــــذا 
ــلـــــى الأمـــــــن  ــ ــر عـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ـــل مـ ــكـ ــشــ بــ
الــغــذائــي، ويسميه المختصون 
«الجوع الخفي»، جعل كثيرين  بـ
يطرحون سؤالاً أساسياً: لماذا لا 
يتحرك اللبنانيون وينتفضون 
على واقعهم؟ وهم الذين سبق 
لــــقــــرارات  انـــتـــفـــضـــوا رفـــضـــاً  أن 

أقـــل بكثير من  تــأثــيــرهــا  يعتبر 
تــأثــيــر هـــذا الارتـــفـــاع الــجــنــونــي 
لــســعــر الــــــــدولار، والــــجــــواب عن 
هــذا الــســؤال يــكــاد يــكــون واحــداً 
ــنــــاس والمــخــتــصــين،  مــــن قـــبـــل الــ
وهـــــو أن الــســلــطــة نــجــحــت فــي 
إشغال المواطنين بلقمة عيشهم، 
وتمكنت مــن قمع انتفاضاتهم 
ــبــــاتــــوا يـــتـــهـــيّـــبـــون  ــة فــ ــقــ ــابــ الــــســ
ــون مــن  ــلــ ــأمــ يــ ــا، أو لا  ــ ــرارهـ ــ ــكـ ــ تـ
تجارب مماثلة أي تغيير. وهذا 
الأمــر تتحدث عنه سناء، قائلة 
«الشرق الأوسط»: «أنا كنت من  لـ
أوائل المشاركين في الانتفاضات 
الشعبية السابقة وأبرزها التي 
حصلت فــي عـــام ٢٠١٩، لكنني 
اليوم أشعر باليأس من كل ما 
حـــصـــل ويــــحــــصــــل». وتــضــيــف: 
«كنا نطمح لإحداث تغيير لكن 
للأسف السلطة كانت أقوى منا، 
أنــا أحضر نفسي للهجرة  وهــا 
مــع عائلتي بعدما خسرنا كل 
أموالنا في المصارف... وبدل أن 
نتقاعد أنا وزوجي بعد سنوات 
في بلدنا ونعتاش من الأمــوال 
التي كنا ندخرها بدأنا نخطط 
للانتقال إلى بلد آخر والبدء من 

نقطة الصفر».
كـــــــذلـــــــك تــــــــــرى جـــــمـــــانـــــة أن 
يــنــتــظــرون مـــن يدفعهم  الـــنـــاس 
أو يشجعهم للتظاهر لخوفهم 
مـــن الــنــتــيــجــة، لــكــنــهــا تــضــيــف: 
«المــــــواطــــــنــــــون الـــــذيـــــن خــــرجــــوا 
فـــي الــســابــق إلـــى الـــشـــارع قـــد لا 
يملكون اليوم ثمن أجرة الطريق 
لــلانــتــقــال إلــــى مـــكـــان الــتــجــمــع، 
ويفضلون دفع أموالهم لتأمين 

ربطة الخبز».
ولا يختلف كــلام المواطنين 
عــن وجهة النظر العلمية التي 
تــعــبــر عــنــهــا الأســـتـــاذة فـــي علم 
النفس الاجتماعي منى فياض، 
ــــذي يسيطر  الـ الــجــمــود   

ً
رابـــطـــة

«فقدان  اللبناني بـ على الشارع 
الأمـــــل فـــي الــتــغــيــيــر»، مــعــتــبــرة 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن الانــفــجــار 
قــد يحصل بــين ليلة وضحاها 
بــســبــب شـــــــرارة مــعــيــنــة نــاتــجــة 
ــقــــول فــيــاض  ــا. وتــ ــ عــــن تـــغـــيّـــر مـ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «الــشــعــب  لــــ
اللبناني مرّ في السنوات الأربع 
الأخـــيـــرة بــتــجــارب عـــدة أبــرزهــا 
انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩، ومن ثم تحركات شعبية 

مــنــهــا كــبــيــرة ومــنــهــا مـــحـــدودة 
بـــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، لكن 
ــــالاة  ــبـ ــ ــــت فـــــي لامـ ــانـ ــ المـــشـــكـــلـــة كـ
الطبقة السياسية والسلطة التي 
استمرت بسياساتها؛ لأن هناك 
من يحميها، وكأن شيئاً لم يكن، 
وهو ما أدى إلى ما وصلنا إليه 

اليوم». 
وتــــوضــــح: «خـــطـــة الــســلــطــة 
ــــاس بــلــقــمــة  ــنـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــانــــت إشـ كــ
عــيــشــهــم، وهــــو مـــا نــجــحــت في 
تحقيقه بحيث بــات المواطنون 
وكــأنــهــم تــحــت تــأثــيــر الــصــدمــة 
المـــتـــرافـــقـــة مـــع نــــوع مـــن الــيــأس 
من إمكانية التغيير، وبالتالي 
عــدم جـــدوى التحرك لقناعتهم 
أقـــوى منهم  أن هــنــاك شيئاً مــا 
سيمنعهم من تحقيق مطالبهم». 
وتلفت فياض إلى أن «الناس في 
لبنان، ورغم كل الغلاء وفوضى 
الأســــعــــار، قــــــادرون عــلــى تــأمــين 
لــقــمــة عــيــشــهــم بــمــا تــيــسّــر لهم 
ــدات الــتــي  ــاعـ أو مـــن خــــلال المـــسـ
الــجــمــعــيــات والمجتمع  تــقــدمــهــا 
الدولي أو عبر أمــوال المغتربين 
ــلــــهــــا الأبـــــــنـــــــاء إلــــى  الـــــتـــــي يــــرســ
عائلاتهم، لكن تبقى المشكلة في 

عدم قدرة معظم اللبنانيين على 
الاستشفاء حيث يموت المرضى 
على أبــواب المستشفيات أو من 

دون معرفة السبب». 
لكن هذا لا يعني أن الوضع 
سيبقى على ما هو عليه، وقد 
يحصل الانفجار في أي لحظة 
إذا حصلت أي إشــارة ما أو أي 
تــغــيّــر قـــد يــمــنــح الأمـــــل لــلــنــاس 
بــالــتــغــيــيــر، عــنــدهــا ســيــعــودون 

إلى الشارع». 
وتتفاقم الأزمـــات المعيشية 
ــبـــنـــان فــي  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي لـ
ــوات الأخــــــــيــــــــرة بـــشـــكـــل  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
درامـــاتـــيـــكـــي، وهـــو مـــا ينعكس 
عـــلـــى كــــل الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــن  ــلـــى الأمـ ــــي عـ ــاسـ ــ ــكـــل أسـ وبـــشـ
الـــغـــذائـــي، وهــــو مـــا كــــان مــحــور 
طـــاولـــة مــســتــديــرة حــــول الأمـــن 
الـــغـــذائـــي فـــي جــامــعــة الــقــديــس 
يـــوســـف، أمـــس الأربــــعــــاء، حيث 
فــي الجامعة  ــتـــاذة  كــشــفــت الأسـ
ــة  ــذيــ ــيــــرة الأغــ ــبــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وخــ
فــي المــجــلــس الــوطــنــي للبحوث 
ــط، عــن  ــيــ ــطــ ــى حــ ــهــ ــة مــ ــيـ الـــعـــلـــمـ
ــات أظــهــرت أن ٧٣  ــ نــتــائــج دراسـ
اللبناني  المــائــة مــن الشعب  فــي 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  يعانون 
وعدم تنوع الغذاء. وأوضحت: 
«راقبنا تغير الهرم الغذائي في 
لــبــنــان، ولاحــظــنــا تــربــع الخبز 
والمعكرونة على رأس الهرم من 
ثم تتبعه السكريات، ويأتي في 
الــزعــتــر، ورابــعــاً  الثالثة  المرتبة 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه، وخــامــســاً 
اللحم والدجاج وأخيراً السمك»، 
مضيفة: «تغيرت نوعية الأكــل 
في لبنان، وتبين معنا في إحدى 
الـــدراســـات، ولأول مـــرة مــنــذ ٢١ 
عاماً، ارتفاع معدل التقزم عند 
الأطـــفـــال ومـــعـــدل الـــبـــدانـــة. هــذا 
مرده إلى أن الأطفال لا يحصلون 
ــادن  ــعــ عـــلـــى الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات والمــ
ــذا ما  الـــلازمـــة لــنــمــو ســلــيــم، وهــ
يسمى (الجوع الخفي)»، واصفة 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي يــمــر بــهــا لــبــنــان 

«الخطيرة». بـ

بيروت: كارولين عاكوم

مؤشر سعر الدولار يشير إلى تجاوزه المائة ألف ليرة في أحد متاجر بيروت أمس (د.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/١٦ - Thursday - العدد ١٦١٧٩ Issueلبنان



ASHARQ AL-AWSAT٥ ASHARQ AL - AWSAT الخميس ٢٠٢٣/٣/١٦ - Thursday - العدد ١٦١٧٩ Issueسوريا

التطبيع بين دمشق وأنقرة يسيطر على أجندة المحادثات

قمة بوتين ـ الأسد... «تعزيز الشراكة» ومواجهة التحديات الجديدة

أجــــــــــــــرى الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، الأربــــعــــاء، جــولــة 
محادثات شاملة مع الرئيس السوري 
بشار الأسد في أول زيارة للأخير إلى 

روسيا منذ عامين.
وعقد الجانبان جلسة محادثات 
ــــدي الــبــلــديــن،  مــوســعــة بــحــضــور وفـ
تلاها اجتماع مغلق جمع الرئيسين 
لــوجــه»، وفقاً لإفــادة الناطق  «وجهاً 

باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
واســتــهــل بــوتــين الــلــقــاء بتأكيد 
«الاتـــــصـــــالات الـــوثـــيـــقـــة  ارتــــيــــاحــــه لــــــ
ــات بــين  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ ــ وجــــــهــــــود تــــطــــويــــر ال
الــبــلــديــن». وقـــال إنــه «بفضل جهود 
القوات المسلحة الروسية تم تقويض 
خطر الإرهاب الدولي في سوريا، ما 
ســمــح بــالانــتــقــال إلـــى تــركــيــز الجهد 
على تعزيز آفاق التسوية السياسية 
والاستقرار الداخلي بشكل أكبر على 
الصعيدين الاقتصادي والمعيشي». 
وزاد أن سوريا واجهت كارثة الزلزال 
منوهاً بالدور الذي قامت به القوات 
الــطــوارئ لمواجهة  الــروســيــة ووزارة 
الـــكـــارثـــة وتــداعــيــاتــهــا. وتـــحـــدث عن 
تطور التبادل التجاري خــلال العام 
الماضي، مؤكداً مواصلة المضي على 

هذا المسار في العام الحالي.
بــــــــدوره، شـــكـــر الأســــــد الــرئــيــس 
الروسي على الدعوة، وقال إنه «على 
الرغم من أن اللقاءات على المستويات 
اللقاء على  المختلفة لم تنقطع، لكن 
الــرئــاســي يحظى بأهمية  المــســتــوى 
خـــاصـــة بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات الــكــبــرى 
الــتــي حــصــلــت خـــلال الــعــام المــاضــي، 
وباتت تتطلب منا أن نلتقي ونضع 
تصورات مشتركة للمرحلة المقبلة».

وبــعــد تقديم شــكــره على الدعم 
الروسي لسوريا خلال كارثة الزلزال، 

قال الأسد إن بلاده «ممتنة للمواقف 
الــروســيــة الــثــابــتــة الــتــي تــنــطــلــق من 
الــحــفــاظ على وحـــدة ســيــادة سوريا 
ونــــبــــذ الإرهـــــــــــاب ورفــــــــض الــــوجــــود 
العسكري الأجنبي على أراضينا». 
الـــرغـــم  ــو عـــلـــى  ــكــ أضــــــــاف أن «مــــوســ
مــن أنــهــا حــالــيــاً فــي حــالــة حـــرب فــإن 

مواقفها لم تتغير وظلت ثابتة».
ولفت إلى أن «هذه الزيارة الأولى 
بعد الحرب في أوكرانيا، وأستغلها 
لأجــــدد مــوقــفــنــا الـــداعـــم لــروســيــا في 

مواجهة النازية القديمة الجديدة».
ورأى أن مــوقــف دمــشــق ينطلق 
من «حاجة العالم إلى إعادة التوازن 

وإلا فسوف يذهب إلى الدمار».
وأعــــــرب الـــرئـــيـــس الــــســــوري عن 
ارتياحه لنتائج اجتماعات اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة - الـــروســـيـــة 
المشتركة التي انعقدت أخيراً، وقال 
إن «نــتــائــج الاجــتــمــاع تمهد لمرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، 
أفــكــاراً عملية  وتتميز بأنها حملت 
ولــيــس مــجــرد بــيــانــات». وأشـــار إلى 
تــطــلــعــه أن تـــثـــمـــر زيـــــارتـــــه «نـــتـــائـــج 
حقيقية يــمــكــن أن نــبــنــي عليها في 

المرحلة المقبلة».
ــارة  ــ ولــــوحــــظ أن تـــرتـــيـــبـــات «زيــ
العمل» التي يقوم بها الأسد، اختلفت 
في شكلها ومضمونها عن الزيارات 
ــيـــس الــــــســــــوري إلـــى  ــرئـ ــلـ الـــســـابـــقـــة لـ
روسيا، لجهة أنها أول زيارة علنية 

تتخللها بروتوكولات رسمية.
وكــان الأســد ينقل فــي الــزيــارات 
الــســابــقــة عــلــى مـــتن طـــائـــرات حربية 
روسية، ولا يتم الإعــلان عن الزيارة 

إلا بعد انتهائها.
فـــي هــــذه المـــــرة، حــظــي الــرئــيــس 
الأســــد بــاســتــقــبــال رســمــي فــي مطار 
«فنوكوفا» الحكومي على مستوى 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــخــائــيــل 

ــم عــــزف الــنــشــيــديــن  بـــوغـــدانـــوف، وتــ
ــــرس  ــراض حـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــين واسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــشــرف. كــمــا اســتــهــل الأســـد نشاطه 
صــبــاح الأربـــعـــاء، بــوضــع إكــلــيــل من 
الزهور على ضريح الجندي المجهول 
بــالــقــرب مــن الــســاحــة الــحــمــراء، وفقاً 
ــاء  ــ ــــرؤسـ ــوكــــولات زيــــــــــارات الـ لــــبــــروتــ

الأجانب.
كما أن الأسد كان وحيداً خلال 
الــزيــارات الأربـــع السابقة لروسيا، 
باستثناء مترجم شخصي رافقه، 
ولــم يتم في أي منها رفــع شعارات 
ــة والــعــلــم الـــســـوري فـــي قــاعــة  ــدولـ الـ

الاجــتــمــاعــات. بينما لــوحــظ حجم 
ــه فــي  ــ ــقــ ــ ــد الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي رافــ ــ ــوفــ ــ الــ
ــم فــيــصــل  ــ ــارة الـــحـــالـــيـــة، وضــ ــ ــزيــ ــ ــ ال
المقداد وزير الخارجية والمغتربين، 
ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة 
الجمهورية، والدكتور سامر الخليل 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، 
وعــلــي عــبــاس وزيـــر الــدفــاع، وكنان 
ياغي وزيــر المالية، وفــادي الخليل 
رئيس هيئة تخطيط الدولة، وقيس 
خــضــر أمــــين عــــام مــجــلــس الــــــوزراء، 
فــضــلاً عــن لــونــا الــشــبــل المستشارة 
الــخــاصــة فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 

وبــشــار الجعفري السفير السوري 
في موسكو.

فـــي مــضــمــون المـــحـــادثـــات، كــان 
لافــتــاً تركيز الكرملين على الأجــنــدة 
ــال  ــيـــســـين. وقــ ــرئـ ــة لـــلـــقـــاء الـ ــعــ ــواســ الــ
ــنـــاطـــق بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين ديــمــتــري  الـ
بيسكوف قبل الاجتماع، إن البحث 
سوف يتطرق إلى العلاقات الثنائية، 
فــي إطـــار مــواصــلــة تــطــويــر الــتــعــاون 
الــــروســــي - الــــســــوري فــــي المـــجـــالات 
السياسية والتجارية والاقتصادية 
آفــاق تسوية  والإنسانية، فضلاً عن 
شاملة للوضع في سوريا وحولها، 

مع التركيز على إيلاء أهمية خاصة 
لبحث العلاقات السورية - التركية.

وكانت مصادر روسية رجحت 
أن يــــولــــي بــــوتــــين اهـــتـــمـــامـــاً خــاصــاً 
اللقاء، لحث الرئيس السوري  خلال 
على إبـــداء قــدر كــاف مــن المــرونــة في 
مــلــف تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا. 
«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية لـ
الأوســط»، إن موسكو «تولي أهمية 
كــــبــــرى لــــدفــــع مــــســــار الــــتــــقــــارب بــين 
البلدين، في إطار العمل على تحسين 
الـــظـــروف لإنـــضـــاج مـــســـار الــتــســويــة 

السياسية».

وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــد بــــــــروز تـــــردد 
ســــــــوري حــــيــــال مـــلـــف الــــتــــقــــارب مــع 
تركيا. ونقلت وسائل إعلام أن دمشق 
وضعت شروطاً بينها تحديد جدول 
زمني لانسحاب تركيا من الأراضــي 
الــــســــوريــــة، ووقـــــــف دعـــــم المـــعـــارضـــة 

السورية قبل دفع مسار التقارب.
ــــرى مـــوســـكـــو أن  فــــي المـــقـــابـــل، تـ
الــوجــود التركي فــي ســوريــا «مؤقت 
ومرتبط باتفاقية أضنة الموقعة عام 
١٩٩٨ ولا يعد احتلالاً، كما أن أنقرة 
تعهدت في إطار ضمانات مجموعة 
أستانة بسحب قواتها فــور اتضاح 
مسار التسوية السياسية وحصولها 
على ضمانات لمصالحها الأمنية في 

المناطق الحدودية».
وسبق لقاء بوتين - الأسد جلسة 
ــر الــخــارجــيــة  مــحــادثــات عــقــدهــا وزيــ
الروسي سيرغي لافروف مع نظيره 
السوري فيصل المقداد. وقال لافروف 
في مستهل اللقاء إن «هذا الاجتماع 
يـــأتـــي فـــي تــوقــيــت مــنــاســب لــلــغــايــة، 
والقمة التي تعقد اليوم (أمــس) لها 

أهمية خاصة».
لـــدى الطرفين  وزاد لافــــروف أن 
«الـــعـــديـــد مـــن الأســـئـــلـــة حــــول تنفيذ 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 

الاجتماعات الماضية».
وقال إنه بالإضافة إلى التعاون 
الــثــنــائــي، تحتل القضايا الإقليمية 
والدولية مكانة مهمة، و«نــرى كيف 
ــي المـــنـــطـــقـــة، فــي  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ يـــتـــغـــيـــر الـ
المــقــام الأول فيما يتعلق باستعادة 
الجمهورية العربية السورية حقوقها 
في جامعة الدول العربية. وسنواصل 
دعم هذا الاتجاه الإيجابي والمشاعر 
الإيــجــابــيــة فــي الــعــالــم الــعــربــي خلال 
الاجتماع الوزاري المقبل بين جامعة 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وروســـــيـــــا، والـــــذي 
نخطط لتنظيمه في الأشهر المقبلة».

وفــــــــــي إشــــــــــــــارة إلــــــــــى الأجــــــــــــواء 
الإقــلــيــمــيــة، خــاطــب لافـــــروف المــقــداد 
قــــائــــلاً: «تــعــلــم أن مـــبـــادراتـــنـــا، الــتــي 
ــنــــوات بـــدعـــم مــن  ــروج لـــهـــا مـــنـــذ ســ ــ نــ
الأصدقاء السوريين والدول العربية 
الأخـــــــرى، هـــي الـــحـــاجـــة إلــــى ضــمــان 
الأمـــن الجماعي فــي منطقة الخليج 
وفــي المنطقة الأوســع المتاخمة لهذه 
المنطقة الرئيسية. وتــعــد الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها بشأن تطبيع 
العلاقات بين إيران والسعودية بدعم 
من أصدقائنا الصينيين حدثاً مهماً 

في سياق هذه القضية».
ورأى أن «كل هذا ينضج ظروفاً 
أكــثــر مــلاءمــة للتحرك نــحــو تسوية 
ســيــاســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــســـوريـــا». 
ــــد أن مــوســكــو تــســعــى لــلــتــوصــل  وأكـ
إلى «اتفاقات عادلة تستند إلى قرار 
مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤. وهذا يعني 
استعادة سيادة الجمهورية العربية 
ــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــهـ ــتـ ــة وســـلامـ ــوريــ ــســ الــ
والــقــضــاء عــلــى الــتــهــديــد الإرهـــابـــي. 
نحن نتعاون معكم بنشاط في جميع 

هذه المجالات».
ــــى الـــوضـــع  وتــــطــــرق لافـــــــروف إلـ
ــراع فــي  ــ ــــصـ ــــي عـــلـــى خــلــفــيــة الـ ــــدولـ الـ
أوكــرانــيــا، وقـــال إن «جــهــود روســيــا 
وســوريــا، وكــذلــك الأغلبية الساحقة 
مــن أعــضــاء الأمـــم المــتــحــدة الآخــريــن، 
ــقــــرارات الـــصـــادرة  مـــن أجـــل تــنــفــيــذ الــ
عن مجلس الأمن والجمعية العامة، 
هي جزء من عملنا المشترك والأوسع 
ــن المــــبــــادئ الـــتـــي نــســتــنــد  ــلـــدفـــاع عــ لـ
إليها»، مشيراً إلى مواجهة مشتركة 

«التحديات الجديدة». لـ
وأعــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــن الــــــــثــــــــقــــــــة بــــــــأن 
«اجــــتــــمــــاعــــاتــــنــــا مــــعــــكــــم، وبـــالـــطـــبـــع 
المـــحـــادثـــات فـــي الـــكـــرمـــلـــين، ســتــدفــع 
الثنائية إلى  الشراكة الاستراتيجية 

مستوى جديد».

 من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من الساحة الحمراء في موسكو (أ.ف.ب)
ً
الأسد يضع إكليلا

موسكو: رائد جبر

اللغة الألمانية جواز سفر لطلاب الطب في سوريا
داخــــل مــركــز صــحــي يــعــمــل فيه 
متطوعاً، يتصفّح طالب الطب محمّد 
حــســن شــاشــو كتباً باللغة الألمــانــيــة 
ومقاطع فيديو على الإنترنت للتأكد 
من كيفية نطق الكلمات، آملاً أن يبلغ 
مــســتــوى يــخــوّلــه الــســفــر إلـــى ألمــانــيــا 

لإتمام دراسته والعمل. 
مــع انــــدلاع الـــنـــزاع الـــذي يقترب 
مـــن بــــدء عـــامـــه الـــثـــانـــي عـــشـــر، بــاتــت 
ألمانيا تحديداً حلم المئات من طلاب 
الاخــتــصــاصــات الــطــبــيــة لــيــنــخــرطــوا 
بــســوق الــعــمــل فــيــهــا، وهـــو مــا يفسّر 
المــراكــز التعليمية التي  ارتــفــاع عــدد 
تــــدرّس لغتها فــي ســوريــا مــن مركز 
واحد قبل اندلاع النزاع في ٢٠١١ إلى 

أكثر من ثمانين مركزاً اليوم. 
ويقول شاشو (٢٣ سنة) الطالب 

في السنة السادسة في كلية الطب في 
دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية: 
ــة الألمــــانــــيــــة صـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة،  ــغــ ــلــ «الــ
خــصــوصــاً أن تــدريــســهــا فــي ســوريــا 
لا يتمّ من قبل ناطقين أصليين بها». 
ويُـــضـــيـــف، بــيــنــمــا يــجــلــس قــرب 
المــركــز الصحي المقام  بحرة تتوسط 
في بيت عربي تقليدي، أن تعلم هذه 
اللغة «يستحق هــذا العناء والتعب 
مـــــع أول خـــطـــوة  ــتـــلاشـــى  ــيـ الــــــــذي سـ

أخطوها في ألمانيا». 
خــــــلال ســـــنـــــوات الــــــنــــــزاع، وجـــد 
ــــون أنـــفـــســـهـــم أمــــــــام أبــــــواب  ــوريـ ــ الـــــسـ
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــيـ ــنـــاحـ ــدة لـ ــ ــــوصـ مـ
تأشيرات سفر إلى غالبية دول العالم، 
خصوصاً الأوروبــيــة، مــع بــدء تدفّق 
موجات اللاجئين الفارين من المعارك 

والقصف. 
لكنّ الأطباء شكلوا استثناء مع 

تمكنهم من الحصول على تأشيرات 
سفر لا سيما إلى ألمانيا وفق شروط 
معينة يمكن تحقيقها، أبرزها التمكّن 
من مستوى مرتفع نسبياً من اللغة 
الألمانية. ويجدر بالراغبين بتأشيرة 
ــــى بــعــثــاتــهــا  ــه إلـ ــتـــوجـ ــا الـ ــيـ ــانـ ــــى ألمـ إلـ
الدبلوماسية في لبنان أو الأردن أو 
ــانـــي في  أربـــيـــل لــغــيــاب الــتــمــثــيــل الألمـ

سوريا. 
يــســتــغــلّ شـــاشـــو مـــع زمــيــلــه في 
الكلية جعفر مصطفى أوقــات الفراغ 
لمراجعة دروســهــمــا باللغة الألمانية. 
ويحاولان التحدّث بها طوال الوقت 
كــي يــتــدرّبــا عــلــى الــنــطــق، وليحفظا 

المفردات سريعاً. 
ــة  ــ ـــالـ ــوكــ ــ ويــــــــقــــــــول مــــصــــطــــفــــى لـ
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «كــــــــل مــن 
أعــرفــهــم مــن أصــدقــائــي، إمـــا ســافــروا 
يـــدرســـون  لــلــســفــر أو  يــســتــعــدون  أو 

قـــــــرار الـــســـفـــر» عـــلـــى وقـــــع الأوضـــــــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة المــتــأزمــة 
الــتــي استنزفتها سنوات  الــبــلاد  فــي 

الحرب وأنهكت مقدراتها. 
ويــتــابــع الـــشـــاب: «لمــــاذا ألمــانــيــا؟ 
لأنــهــا الــوجــهــة الأســـهـــل والأضـــمـــن»، 
معتبراً أن «شــهــادتــهــا قــويــة وهــنــاك 
عدد كبير من السوريين فيها، لذا لن 

أشعر بالغربة». 
فــي مــعــهــد المــركــز الــعــربــي، أحــد 
اللغات الأجنبية  أقــدم معاهد تعليم 
في دمشق، سجّل أكثر من ألف طالب 
الـــعـــام ٢٠٢٢ لــتــعــلّــم الــلــغــة الألمــانــيــة، 
ــة مــنــهــم مــن  ــائــ ــي المــ نـــحـــو ســبــعــين فــ
الاختصاصات الطبية، وفق ما يشرح 
الله صالح لوكالة  مدير المعهد عبد 

الصحافة الفرنسية. 
ويوضح أنه قبل انــدلاع النزاع، 
انــــصــــبّ إقــــبــــال الــــطــــلاب عـــلـــى تــعــلّــم 

اللغتين الفرنسية والإنجليزية، لكنّ 
الأمر تغيّر تباعاً منذ ٢٠١٣. 

ــان مــعــهــد غــوتــه في  ويـــشـــرح «كــ
دمشق الوحيد المتخصّص في تعليم 
اللغة الألمانية ويلبّي الحاجة بشكل 
كامل، أما اليوم فهناك أكثر من ثمانين 
مركزاً ومعهدا، ويحتاج الطلاب إلى 
تسجيل مبكر ليحجزوا مقاعدهم».  
ــدى قـــاعـــات المــعــهــد، يتابع  ـــل إحــ داخـ
المـــدرّس عمر فــتــوح المــجــاز فــي الأدب 
الألماني من جامعة دمشق، مع طلابه 
درساً جديداً، ويدرّب عدداً منهم على 

كلمات طبية متخصّصة. 
ويشير فتّوح الذي يمضي يومه 
متنقلاً بين معهد وآخر ويلتقي نحو 
أنّ المتعلمين  إلــى  مائة طالب يومياً، 
لمّ الشمل من  يتوزعون «بين طالبي 
ــــلاب أغــلــبــهــم فــي  ــــين طـ الـــعـــائـــلات وبـ

الاختصاصات الطبية». 

ويعيش فــي ألمانيا حالياً نحو 
٩٢٤ ألف سوري مقارنة مع ١١٨ ألفاً 
نهاية العام ٢٠١٤، وفق مكتب الهجرة 
الــذي سجّل أكثر من ٧٠٠  واللاجئين 
ألف طلب لجوء من سوريين في ألمانيا 

منذ ٢٠١٥. 
الــعــام ٢٠٢٠  ومنحت ألمانيا فــي 
تسهيلات لــوصــول الــعــمــال الأجــانــب 
«المــؤهــلــين» إلـــى أراضــيــهــا استجابة 
لــلــنــقــص الــحــاصــل فـــي الــيــد الــعــامــلــة 

الماهرة. 
ــر الـــســـنـــوي  ــريــ ــقــ ــتــ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
الــــعــــام ٢٠٢٢ عــــن مــجــلــس  الـــــصـــــادر 
خبراء المؤسسات الألمانية للاندماج 
والــــــهــــــجــــــرة، ثــــمــــة «حــــــاجــــــة خـــاصـــة 
لــلــعــامــلــين المـــهـــرة فـــي قــطــاع الــرعــايــة 

الصحية والاجتماعية». 
ــارس نحو  ــ فـــي نــهــايــة ٢٠٢١، مـ
٥٤٠٤ أطباء سوريين المهنة في ألمانيا، 

وشكلوا المجموعة الأكبر من الأطباء 
الأجــانــب المــمــارســين فــي الــبــلاد، وفق 
نقابة الأطباء الفدرالية، متفوقين على 

رومانيا ثم اليونان والنمسا. 
في سوريا، لم يسبق أن أعلنت 
ــــدد  ــن عـ ــ ــ ــــات إحـــــــــصـــــــــاءات عـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الــــطــــلاب الــــذيــــن يـــهـــاجـــرون ســنــويــاً، 
لكن مــســؤولــين ونقابيين يتحدثون 
في مقابلات صحافية عن نزيف في 
عدد الأطباء، سواء أكانوا الخريجين 
الـــجـــدد أم المـــمـــارســـين الـــذيـــن تــتــوافــر 
لهم فــرص عمل بــرواتــب مرتفعة في 

الخارج. 
وقـــالـــت مــعــاونــة وزيــــر التعليم 
العالي فاديا ديــب في حديث لإذاعــة 
محلية في مايو (أيار) ٢٠٢٢ إن هجرة 
الأطــبــاء «أمــر واقــع وحقيقي، نتيجة 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــرّ بها 
البلاد».  وتحدّثت عن «اختصاصات 

ــفـــــقـــــودة ونـــــــــــــادرة مــثــل  أصــــبــــحــــت مـــ
الأورام، والعلاج الفيزيائي، والأشعة 

والتخدير». 
الــحــاصــل، تختلط  الــنــزيــف  إزاء 
مشاعر العميد السابق لكلية الطب 
في جامعة دمشق الدكتور نبوغ العوا 
(٦٩ عــامــاً) بــين الــقــلــق عــلــى مستقبل 
ــه لسفر  ــزنـ ــا وحـ الــطــبــابــة فـــي ســـوريـ
الجيل الجديد من الأطباء والممرضين. 
ــاذ المـــحـــاضـــر في  ــتــ ويـــقـــول الأســ
ــلـــيـــة مـــنـــذ ثــــلاثــــة عــــقــــود لـــوكـــالـــة  الـــكـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «يُــحــزنــنــي أن 
نفقد طلابنا وأبناءنا، إذ من المفترض 
الــرايــة التي حملناها».  أن يتسلموا 
ويضيف «أرى طلابي يبدأون بتعلم 
الألمانية منذ سنوات دراستهم الأولى، 
ــــذه صـــافـــرة الإنــــــذار الأولـــــى الــتــي  وهـ
أتلقاها منهم، وأول إِشارة على أنهم 

في طريقهم إلى السفر».

دمشق: «الشرق الأوسط»

تقرير أميركي يطالب بوقف 
«سرقة الأسد» للمساعدات الإنسانية

ــــي الـــــذكـــــرى الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة  فـ
لبدء الحرب في سوريا، وقبل أيام 
عــلــى عــقــد مــؤتــمــر المــانــحــين الــدولــي 
الــذي ضرب  الــزلــزال،  لدعم ضحايا 
سوريا وتركيا، أصدر تقرير أميركي 
توصيات لــلإدارة الأميركية، لوقف 
مــــا وصــــفــــه «ســــرقــــة نــــظــــام الأســـــد» 
الروتيني للمساعدات الدولية، التي 
تهدف إلى مساعدة الشعب السوري، 

لتحقيق مكاسبه الخاصة.
الــذي أعــدتــه مؤسسة  التقرير، 
ــيــــات فــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ـــن الــ ــاع عــ ــ ــدفــ ــ ــ ال
واشــنــطــن، تــنــاول الــجــهــود الــدولــيــة 
والمـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي تــســعــى لــوقــف 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى هــــذه المـــســـاعـــدات، 
وكذلك التصدي لجهود روسيا التي 
تمنع أي محاسبة للنظام، من خلال 

دورها في مجلس الأمن.
وفــيــمــا يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة هـــي أكــبــر مــانــح 
لــلــمــســاعــدات إلـــى ســـوريـــا مـــع أكــثــر 
أنــهــا «لا  مــن ١٤٫١ مليار دولار، إلا 
تــقــريــر  فــــي  ــمــــارس دوراً حـــاســـمـــاً  تــ
وجهة المساعدات وطرق إيصالها»، 

خلافاً لروسيا.
ويـــــفـــــصـــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر خـــمـــســـة 
مــكــونــات أســـاســـيـــة، لاســتــراتــيــجــيــة 
تـــوجـــيـــه المــــســــاعــــدات مـــبـــاشـــرة إلـــى 
ــع نــظــام  ــنـ ــمـ ــوري، وتـ ــ ــســ ــ ــعـــب الــ الـــشـ
الأسد من استخدام المساعدات «لملء 
خــزائــنــه وتــمــويــل قــواتــه العسكرية 

التي تمارس العنف ضد شعبه»:
الــعــامــة،  الــدبــلــومــاســيــة  أولاً، 
حيث يدعو البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية والمــســؤولــين الرئيسيين 
لتحديد المشكلة علناً وإعـــلان منع 
تــحــويــل المــســاعــدات لــســوريــا مــا لم 

يوقف الأسد الاستيلاء عليها.
ثانياً، التنسيق مع الحلفاء لمنع 

التحويل، والاستفادة من دورهم مع 
الولايات المتحدة كمانحين للمطالبة 

بإصلاحات محددة.
ثـــالـــثـــاً، إحـــيـــاء آلـــيـــات الــرقــابــة 
ــــدة، وإصـــــــلاح  ــــحـ ــتـ ــ داخــــــــل الأمــــــــم المـ

عمليات المساعدة في سوريا.
رابــعــاً، إعـــادة تــفــاوض وكــالات 
الأمم المتحدة بشأن شروط علاقاتها 

بالحكومة السورية.
وأخــيــراً، دعــوة الكونغرس من 
خلال سلطته المالية الخاصة، لوضع 
شـــروط تــدفــق المــســاعــدات إلــى الأمــم 
المتحدة ومقدمي الخدمات الآخرين، 

لوقف سرقة الأسد للمساعدات.
ويــــؤكــــد الـــتـــقـــريـــر أن الــتــهــديــد 
بوقف المساعدات كخيار «راديكالي» 
في ظل التخويف الروسي، يفرض 
على الأمم المتحدة إعــادة التفاوض 
بشأن قواعد العمليات الإنسانية مع 
نظام الأســد. فسوريا دولــة فاشلة، 
ومـــــــع ذلـــــــك يـــحـــتـــفـــظ نــــظــــام الأســـــد 
بامتيازات السيادة. ومــن دون إذن 
ــن، حــيــث تستخدم  مــن مجلس الأمــ
موسكو بانتظام حق النقض نيابة 
عــن دمــشــق، لا يمكن لــوكــالات الأمــم 
ــتــــصــــرف دون مـــوافـــقـــة  الــ ــتــــحــــدة  المــ
الــنــظــام. وهـــذا يثير الــتــســاؤل حول 
مــا هــو التهديد أو الحافز الــذي قد 

يجبر الأسد على التعاون.
ويـــــرى الــتــقــريــر أنــــه بــالــنــســبــة 
ــلـــــدول المــــانــــحــــة، يـــجـــب أن يـــكـــون  لـــ
تــنــفــيــذ  ــمــــل الأول هـــــو  ــعــ الــ ــار  ــ ــــسـ مـ
الاستراتيجية ذات المحاور الخمسة 
الــتــي توضحها هــذه المــذكــرة، التي 
تــســتــخــدم ضـــغـــوطـــاً دبــلــومــاســيــة، 
ولكن لا تقلص المساعدات. ويدعو 
الــدول المانحة البدء في تنفيذ هذه 
الاستراتيجية الآن، لأن مكوناتها 
ــة مــــتــــوافــــقــــة مـــــع جـــهـــود  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــزال، ولا يــوجــد  ــزلــ ــعـــاش بــعــد الــ الإنـ
ســـبـــب لــتــأجــيــل مــنــاقــشــة صــريــحــة 

لتحويل مسار المساعدات أو إحياء 
آليات الرقابة التابعة للأمم المتحدة. 
ويدعو التقرير الإدارة الأميركية إلى 
إرســــاء الأســــاس لتوظيف «الــخــيــار 
الــراديــكــالــي»، حتى لــو ظــل سياسة 
احتياطية. ويدعو الكونغرس إلى 
زيادة الجزء المحتجز من المساعدات، 
كل ستة أشهر أو اثني عشر شهراً، 
ــــدد إذا  ــــحـ ــــي مـ ــنـ ــ ــاً لـــــجـــــدول زمـ ــ ــقـ ــ وفـ
استمرت المشكلات. فالكونغرس «لن 
يحرم الشعب السوري من المساعدة، 
بـــل ســيــعــيــد تــوجــيــه المـــســـاعـــدة إلــى 
السوريين الآخرين المحتاجين، دون 

عرقلة مستمرة من قبل دمشق».
ويرى التقرير أن الأمر الأخير، 
الـــذي يــجــب أخـــذه فــي الاعــتــبــار هو 
أن روســيــا، بصفتها المستفيد من 
الأسد في الأمم المتحدة، من المرجح 
أن تشن هجوماً دبلوماسياً مضاداً 
ـــ ٤  ــم المـــتـــحـــدة لــ ــ لمـــنـــع مـــســـاعـــدة الأمــ
ملايين ســوري يعيشون فــي شمال 

غربي البلاد.
ومن خلال التهديد باستخدام 
حـــق الــنــقــض ضـــد هــــذه المــســاعــدة، 
قللت روسيا تدريجياً عدد المعابر 
الحدودية التي يمكن لوكالات الأمم 
المتحدة من خلالها إرســال الإغاثة 
مــن أربــعــة إلــى واحـــد. كما خفضت 
موسكو مدة قــرارات مجلس الأمن، 
الــتــي تــــأذن بــتــقــديــم المــســاعــدة عبر 
ــــدود مــــن ١٢ شـــهـــراً إلـــــى ســتــة  ــــحـ الـ

أشهر.
واشـــــنـــــطـــــن  خـــــضـــــعـــــت  وإذا 
وحــلــفــاؤهــا لمــثــل هـــذا الــضــغــط، فقد 
تــنــهــار حــمــلــة الإصــــــلاح. وبـــــدلاً من 
ذلك، ولاستباق هذا التهديد، يجب 
ــاء قــنــاة  ــشــ ــة إنــ عـــلـــى الـــــــدول المـــانـــحـ
ــاعـــدة مــــوازيــــة لا تــعــتــمــد عــلــى  مـــسـ
تفويض من الأمــم المتحدة، على أن 
فــوراً، لأن إنشاء  تبدأ هــذه الجهود 

سلسلة التوريد سيستغرق وقتاً.

واشنطن: إيلي يوسف

هتفوا: «حرية حرية حرية... والشعب يريد إسقاط النظام»

سوريون يحيون في إدلب الذكرى الـ١٢ لانطلاق الثورة
إدلب: فراس كرم

تظاهر آلاف السوريين، الأربعاء، 
في محافظة إدلب ومناطق ريف حلب، 
شمال غربي سوريا، في ذكرى مرور 
١٢ عاماً على انطلاق الثورة السورية 
والاحتجاجات التي طالبت بإسقاط 
النظام ونيل الحرية والكرامة، قبل أن 

تتحول إلى صراع دامٍ. 
فـــفـــي ســــاحــــة الـــســـبـــع بــــحــــرات، 
وسط مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة 
المـــعـــارضـــة، تــظــاهــر آلاف الــســوريــين 
«حرية حرية حرية والشعب  وهتفوا بـ
يــريــد إســـقـــاط الــنــظــام، وثـــــورة حتى 
الـــنـــصـــر»، بــمــنــاســبــة إحـــيـــاء الــذكــرى 
الــثــانــيــة عــشــرة عــلــى انــطــلاق الــثــورة 
الــســوريــة، وحــمــل المــتــظــاهــرون العلم 
الــــســــوري الأخـــضـــر الـــــذي يـــرمـــز إلــى 
الحرية والاستقلال وهو العلم الأول 
إبــان جــلاء فرنسا عن سوريا ١٩٤٦، 
وحملوا لافتات كتب عليها شعارات 
ــنــــظــــام»،  ــــاط الــ ــقـ ــ «الــــشــــعــــب يــــريــــد إسـ
ــدأ بــرحــيــل  ــبــ ــن تــ و«عــــــــــودة المـــهـــجـــريـ

النظام». 
ــدد المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة  ــ وحـ
عــفــريــن ومــجــالــس محلية أخـــرى في 
مناطق المــعــارضــة، يــوم الأربــعــاء ١٥ 
ــارس (آذار)، عــطــلــة رســمــيــة لكافة  مــ
مديريات ودوائـــر المجلس بمناسبة 
الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة 

السورية. 
«لست نادماً ومــاضٍ إلى جانب 
ــلـــي فــــي ثـــورتـــهـــم حـــتـــى الـــنـــصـــر»،  أهـ
بهذه الكلمات وصف أسعد الحسين، 
وهــو ضابط انشق عن قــوات النظام 
ــاً، مــوقــفــه من  الـــســـوري قــبــل ١١ عـــامـ
الــنــظــام الـــســـوري وتــمــســكــه بــثــوابــت 
ــة الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ وأهــــــــــــداف الــــــثــــــورة الـ
انطلقت قبل ١٢ عاماً. وقــال: «عندما 
انطلقت الثورة السورية قبل ١٢ عاماً، 
وشـــهـــدت حــيــنــهــا مــخــتــلــف المــنــاطــق 

السورية مظاهرات شارك فيها ملايين 
الـــســـوريـــين الـــذيـــن طــالــبــوا بــالــحــريــة 
والــكــرامــة، وقابلها النظام بتوظيف 
قــطــعــان الــشــبــيــحــة ومــيــلــيــشــيــا حــزب 
ــــوات الــنــظــام لقمع  الــلــه الــلــبــنــانــي وقـ
تلك المظاهرات، اتخذت قرار الانشقاق 
عــن قــوات النظام التي أيضاً وظفها 
لقمع الشعب السوري الأعزل في ذلك 

الحين». 
أضـــاف الــضــابــط المــنــشــق: «رغــم 
أنني فقدت عملي ورتبتي العسكرية، 
أنــنــي أشــعــر الآن بالفخر والــعــزة  إلا 
بالنفس التي كنا نفتقدها في عملنا 
ضمن قوات النظام الذي تغلب عليها 
الصبغة الطائفية بالقرار العسكري 
يــتــجــرأ أي  والإداري والأمــــنــــي، ولا 
ضابط سني مهما علت رتبته على 
اتخاذ أي قرار وأي إجــراء حتى على 
الصعيد الشخصي دون الرجوع إلى 
الأجهزة الأمنية التي يديرها ضباط 

وعناصر علويون موالون للنظام». 
وفي مظاهرة حاشدة شارك فيها 

آلاف السوريين في مدينة أعزاز شمال 
حلب، قال أبو سامر (٤٤ عاماً)، وهو 
الــغــوطــة الشرقية  مهجر مــن منطقة 
بريف العاصمة السورية دمشق منذ 
مــا يــزيــد عــن ٤ ســـنـــوات، إن «المــضــي 
بالثورة حتى تحقيق أهدافها التي 
انطلقت مــن أجــلــهــا وأهــمــهــا إســقــاط 
النظام السوري الحاكم، هو الطريق 
ــعــــودة مـــلايـــين المــهــجــريــن  ــيـــد لــ الـــوحـ
قـــســـريـــاً مــــن مــنــاطــقــهــم ســـــــواءً أبـــنـــاء 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة أو أبــنــاء محافظة 

حمص ودرعا وحماة ودير الزور». 
ويضيف أنه «يفضل أن يعيش 
مهجراً من دياره على أن يعيش تحت 
حكم نظام الأسد الذي يحكم الشعب 
الـــســـوري بــالــحــديــد والـــنـــار وقــطــعــان 
الــشــبــيــحــة الــتــي تــتــســلــط عــلــى رقـــاب 
الناس وأرزاقــهــم، ولــن يكون للحرية 
طــعــم مـــا لـــم تــســقــط مــنــظــومــة الأســـد 

المجرمة». 
وقالت إدارة الشؤون السياسية 
ــررة فــــي بـــيـــان إن  ــ ــحـ ــ ــاطـــق المـ ــنـ فــــي المـ

ــا زالـــت  ــثــــورة الـــســـوريـــة كـــانـــت ومــ «الــ
ــقـــاط الــنــظــام  وســيــلــة تـــهـــدف إلــــى إسـ
المــــجــــرم ومـــنـــظـــومـــتـــه، ومـــــن ثــــم بــنــاء 
ــقـــود مــــن الــقــمــع  عـــهـــد مـــشـــرق بـــعـــد عـ
والاستبداد، عهد يقوم على الشورى 
ويبسط العدل بين الناس، يأمن فيه 
أهــل الــشــام على أرواحــهــم وأرزاقــهــم، 
أبــنــاؤهــم بعزة وكــرامــة، على  ويحيا 
الــســوري،  هــذا العهد ضحى الشعب 
فانتفض في ثــورة الكرامة في شهر 

(مارس) عام ٢٠١١». 
وأضاف البيان، «اثنا عشر عاماً 
مــن الــكــفــاح المــتــواصــل، تــاريــخ خطّه 
أطـــفـــال درعــــا بــأنــامــلــهــم الــتــي أنـــارت 
درب الــحــريــة، قـــدم الــشــعــب الــســوري 
ــذه الــســنــوات مــلــيــون شهيد  خـــلال هـ
دفــاعــاً عــن أرضــهــم وأهـــداف ثورتهم، 
وآثـــر ١٥ مليون لاجــئ كــريــم الهجرة 
والغربة عن حياة الذل والاستبعاد، 
ــا  ــرانـ وغُــــيــــب عــــشــــرات الآلاف مــــن أسـ
الــــصــــامــــديــــن فــــــي مــــســــالــــخ الـــنـــظـــام 
المــجــرم، إنــهــا ثـــورة الــشــهــداء ومــنــارة 

الأحــــيــــاء وشـــــرف الأوفـــــيـــــاء».  ولــفــت 
إلى أن الثورة السورية «تشهد اليوم 
محاولات يائسة يرعاها أرباب الثورة 
المــــضــــادة، لإعــــــادة الـــنـــظـــام الـــســـوري 
المـــجـــرم إلـــى الــســاحــة الــعــربــيــة ورفـــع 
العزلة عنه، وقبل ذلــك كانت دعــوات 
المـــصـــالـــحـــة والمــــــســــــارات الــســيــاســيــة 
الــخــادعــة، تــأتــي هــذه الــخــطــوات دون 
درايــة من الساعين لها بأنها منزلق 
إلــى الفوضى وعــدم  يـــؤدي بالمنطقة 
الاستقرار، بل تعمق معاناة الشعب 
الـــســـوري وتــهــدر حــقــوقــه، كــمــا تدفع 
القتل  بالنظام المجرم نحو مزيد من 
والتشريد للسوريين فضلاً عن إغراق 
الـــدول بــالمــخــدرات والكبتاجون،  تلك 
وفـــي الــذكــرى الــثــانــيــة عــشــرة للثورة 
الــــســــوريــــة، ســـيـــقـــول الـــشـــعـــب كــلــمــتــه 
ويــؤكــد عــلــى رفــضــه لتلك المــحــاولات 
والخطوات، ويحدد مطلبه بإسقاط 
النظام المجرم ومنظومته المتهالكة». 
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت «الــحــكــومــة 
الــــســــوريــــة المــــؤقــــتــــة» المــــدعــــومــــة مــن 
أنقرة، إنه «في مثل هذه الأيام وقبل 
اثني عشر عاماً، انطلقت المظاهرات 
الــوطــن،  امــتــداد ربـــوع  السلمية على 
الـــســـوريـــون بمختلف  خـــرج خــلالــهــا 
اتــــهــــم فـــــي كـــــل المـــحـــافـــظـــات  انــــتــــمــــاء
توحدهم شــعــارات الحرية والكرامة 
ــســــوري، وأعــطــت  ــدة الــشــعــب الــ ــ ووحــ
ــاهـــرات انــطــبــاعــاً حــضــاريــاً  تــلــك المـــظـ
عن عراقة الشعب السوري وأصالته 
وكــشــفــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن حقد 
ــكــــمــــت الــــبــــلاد  عــــصــــابــــة مــــجــــرمــــة حــ
بالحديد والنار ولكن رغم مشروعية 
المــظــاهــرات، إلا أن  المــطــالــب وسلمية 
نظام الأسد المجرم واجهها بعصابات 
الأمــن والشبيحة التي ارتكبت أفظع 
الــجــرائــم بحق المــتــظــاهــريــن، مــن قتل 
واعتقال وتعذيب، ما لبث بعدها أن 
استعان بحلفائه الروس والإيرانيين 
لقهر الشعب السوري وكسر إرادته». 

مظاهرة حاشدة في إدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)
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يستهدف تفعيل «تفاهمات العقبة» وتحقيق «التهدئة» في الضفة

اجتماع أمني بحضور إسرائيلي وفلسطيني في شرم الشيخ الأحد
القاهرة: أسامة السعيد

تــســتــضــيــف مـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ، 
أمــنــيــا، الأحـــد، بحضور وفــود  اجتماعا 
أمنية إسرائيلية وفلسطينية، وممثلين 
الــولايــات المتحدة، والأردن، ومصر،  عن 
بــهــدف «الــتــوصــل إلـــى تــســويــات تضمن 
تحقيق تهدئة فــي فلسطين خــلال شهر 

رمضان».
وأشـــــــارت المــــصــــادر، الـــتـــي تــحــدثــت 
«الشرق الأوســط» شريطة عدم الكشف  لـ
إلــى أن «الــولايــات المتحدة  عــن هويتها، 
ــــلا الـــطـــرفـــين  ــلـــى كـ ــا عـ ــغـــوطـ ــارس ضـ ــ ــمـ ــ تـ
ــلـــي والــفــلــســطــيــنــي لــلــتــجــاوب  ــيـ الإســـرائـ
والالـــتـــزام بحضور الاجــتــمــاع المــقــرر في 
ــتـــمـــاع  ــالــــت إن «الاجـ ــــرم الـــشـــيـــخ»، وقــ شـ
المرتقب يأتي ضمن الاستحقاقات التي 
تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا خــــلال الـــلـــقـــاء الـــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه مـــديـــنـــة الـــعـــقـــبـــة الأردنــــيــــة 

مؤخرا».
وفـــي ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
اســـتـــضـــافـــت مـــديـــنـــة الـــعـــقـــبـــة اجــتــمــاعــا 
هـــو الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ ســـنـــوات، بين 
الـــجـــانـــبـــين الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي 
بمشاركة إقليمية ودولية. وأعلن البيان 
الختامي للاجتماع أنه «تم الاتفاق على 
وقــف الإجـــراءات أحادية الجانب». وأقر 

سلسلة مــن الإجـــــراءات الأمــنــيــة لخفض 
التصعيد بالأراضي المحتلة، ومن بينها 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ ــــف اقــتــحــامــات المـ «وقـ
إلــى تجميد أي  وعمليات القتل، إضافة 
مخططات استيطانية إسرائيلية خلال 

الأشهر المقبلة».
وشـــــهـــــد الأســــــبــــــوعــــــان الأخـــــــيـــــــران، 
استمرارا للعمليات الأمنية الإسرائيلية، 
الــــتــــي أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٢٠ 
ــا تــــواصــــلــــت حـــمـــلات  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا، كــــمــ
ــقــــال والاقــــتــــحــــامــــات، فـــيـــمـــا كــثّــف  ــتــ الاعــ
مسؤولون إسرائيليون مــن اتصالاتهم 
مـــع واشـــنـــطـــن، وزار تــســاحــي هــنــغــبــي، 
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، 
الذي ترأس وفد بلاده في اجتماع العقبة، 

الولايات المتحدة، مؤخرا.
اتـــــصـــــالات  المـــــــصـــــــادر أن  وأكــــــــــــدت 
أمــيــركــيــة يــقــودهــا ويــلــيــام بــيــرنــز، مدير 
وكالة المخابرات الأميركية، جــرت خلال 
الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، عــلــى المــســاريــن 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي لــضــمــان ما 
«الــــتــــجــــاوب الإيــــجــــابــــي مــع  وصـــفـــتـــه بـــــ
تحركات مصر، والأردن من أجــل تهدئة 
الأوضــــاع قبل شهر رمــضــان، ومحاولة 
عدم استغلال المشاعر الدينية في الشهر 
الفضيل لــدفــع المــواجــهــات فــي الأراضـــي 

المحتلة إلى التصعيد».

ــاك  ــنــ المــــــصــــــادر أن «هــ وأوضــــــحــــــت 
تنسيقا مــبــاشــرا ووثــيــقــا بـــين الأجــهــزة 
ــة». وأن ثمة «رســائــل  ــيـ المــصــريــة والأردنـ
مــــشــــتــــركــــة تــــلــــقــــاهــــا رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو شخصيا، 
تفيد بضرورة السيطرة على ممارسات 

بــعــض المــســؤولــين فـــي حــكــومــتــه، الــذيــن 
يدفعون باتجاه تأجيج الموقف».

وسعى مسؤولون إسرائيليون إلى 
«التنصل» من الالتزامات التي تضمنها 
أكـــــــد بــتــســلــئــيــل  ــبــــة؛ إذ  ــقــ الــــعــ اجــــتــــمــــاع 
سموتريتش، وزيــر المالية الإسرائيلي، 

ــه «لــــن يــتــم تجميد  بــعــيــد الاجـــتـــمـــاع، أنــ
الاستيطان في الضفة الغربية ولو ليوم 
واحد»، فيما قال إيتمار بن غفير، وزير 
الأمــن القومي، إن «مــا حصل في الأردن 
سيبقى هــنــاك»، داعــيــا إلــى الــعــودة إلى 
«عمليات الاغــتــيــال والــقــضــاء على قــادة 

فصائل المقاومة الفلسطينية».
وشددت المصادر على أن التحركات 
المصرية «تحظى بدعم ومساندة واضحة 
وقوية من جانب المسؤولين الأميركيين»، 
مــا يــدفــع بــاتــجــاه استئناف الــحــوار بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، وأشــارت 
إلـــى أن اجــتــمــاع شـــرم الــشــيــخ «ســيــكــون 
بداية لسلسلة لقاءات أمنية وسياسية 

تستضيفها الدول المعنية بالتناوب».
الـــجـــانـــب  المـــــصـــــادر أن  وأوضـــــحـــــت 
الإســرائــيــلــي «يــدفــع بــاتــجــاه أن تقتصر 
الــلــقــاءات مــع الفلسطينيين، ســواء التي 
جــرت في العقبة، أو المقرر استضافتها 
في شرم الشيخ، على الشق الأمني فقط، 
ــــرورة أن  بــيــنــمــا يـــرى الــفــلــســطــيــنــيــون ضـ
اللقاءات سياسية ذات طابع  تكون تلك 
أمني». ولفتت المصادر إلى أن الاتصالات 
الجارية مع الجانب الفلسطيني «تجري 
عبر قناتين، الأولى تضم الفريق الأمني 
ــل الــســلــطــة الــوطــنــيــة، بــيــنــمــا تشمل  داخــ
الثانية عــددا من الفصائل الفلسطينية 
لضمان عدم انزلاق الموقف إلى مواجهات 

مفتوحة».
كــــانــــت «حــــــمــــــاس» حــــــــذرت مـــــن أي 
مــحــاولــة إســرائــيــلــيــة فـــي شــهــر رمــضــان 
ــانــــي  ــانــــي والــــزمــ ــكــ ــفــــرض الـــتـــقـــســـيـــم المــ لــ
للمسجد الأقصى، وقالت إن ذلك سيواجه 

«برد فعل». وقال صالح العاروري، نائب 
رئيس المكتب السياسي للحركة، الثلاثاء، 
ــمــــاس» على  فـــي تــصــريــحــات لمـــوقـــع «حــ
شبكة الإنــتــرنــت، إن «مــحــاولــة الاحــتــلال 
توظيف شهر رمــضــان لفرض سياسته 
في التقسيم الزماني والمكاني والسماح 
للمستوطنين بــأداء الطقوس التلمودية 

ستواجه برد فعل شعبنا بكل تأكيد».
الرابع من الشهر الحالي، أكد  وفــي 
خــالــد مــشــعــل، رئــيــس المــكــتــب السياسي 
«حركة حــمــاس» بــالــخــارج، أن «الأمــور  لـ
ذاهبة إلى التصعيد في رمضان ونحن 
مقبلون على أيام ساخنة». واستضافت 
ــر المــــاضــــي،  ــرايــ ــبــ مــــصــــر، خــــــلال شـــهـــر فــ
لـــوفـــود منفصلة  تـــشـــاوريـــة  اجــتــمــاعــات 
مــن حركتي «الــجــهــاد» و«حــمــاس» على 
التوالي؛ حيث بحث قيادات من الحركتين 
مــع مسؤولين أمنيين مصريين، الموقف 
فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، وضــمــانــات عــدم 

امتداد التصعيد الأخير إلى قطاع غزة.
أنــه منذ مطلع العام الحالي،  يذكر 
زادت وتيرة المواجهات بين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين فــي الضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية، على خلفية تولي 
الــتــي تــوصــف بأنها  الــحــالــيــة،  الحكومة 
«الأكـــثـــر تـــشـــددا» فــي تــاريــخ الــحــكــومــات 

الإسرائيلية، مقاليد السلطة.

عداؤون يجتازون الجدار الفاصل أثناء مشاركتهم في ماراثون في مدينة بيت لحم بالضفة الجمعة الماضية (إ.ب)

القيادات العسكرية تجري مداولات أمنية طارئة ونتنياهو يقصر زيارته لألمانيا

إسرائيل تتحدث عن تسلل ناشط من «حزب الله» وزرعه عبوة ناسفة

أيــام من التكتم، كشف  بعد ثلاثة 
الجيش الإسرائيلي أن العبوة الناسفة 
الـــتـــي انـــفـــجـــرت يــــوم الاثـــنـــين المــاضــي 
قــرب مــفــرق مــجــدو فــي مــرج ابــن عامر 
في الشمال، ما بين مدينتي أم الفحم 
والــنــاصــرة، نــفــذهــا شـــاب لــبــنــانــي من 
حزب الله كان قد نجح في التسلل إلى 

إسرائيل. 
وقال الناطق العسكري، إن الشاب 
اللبناني دخــل عبر ثغرة أحدثها في 
السياج الإلكتروني، ووصل إلى موقع 
مــجــدو، عــلــى مــقــربــة مــن ســجــن يــؤوي 
مــا بــين ٨٠٠ و٩٠٠ أســيــر فلسطيني. 
ــاعـــده عــلــى الـــوصـــول شخص  ــد سـ وقــ
يحظر نــشــر تفاصيل عــن هــويــتــه، إن 
كان مواطنا عربيا من إسرائيل أو من 
الــضــفــة الــغــربــيــة، هــو الــــذي تــمــكــن من 

تفعيل العبوة النوعية. 
هـــــذا وقـــــد تـــبـــين أن نـــوعـــيـــة هـــذه 
الــنــاســفــة مــصــنــوعــة بطريقة  الــعــبــوة 
مــهــنــيــة عـــالـــيـــة «غـــيـــر مــســبــوقــة عــلــى 
الساحة الفلسطينية»، بحسب ما ذكر 
مــصــدر عــســكــري لــلــقــنــاة ١٣. وأضـــاف 
أن «الــعــبــوة الناسفة كــانــت بمستوى 
متقدم عن العبوات الناسفة المألوفة، 
ووجدناها شبيهة بالعبوات الناسفة 
الــتــي كــان جيشنا يتعرض لها خلال 

سنوات احتلال جنوب لبنان». 
المعروف أن الانفجار أصاب مركبة 
عــربــيــة يــقــودهــا شـــاب مــن بــلــدة سالم 
المجاورة يدعى عمر شرف الدين (٢١ 
عــامــا)، الـــذي أصــيــب بــجــروح وصفت 
بالخطيرة. وقد أعلنت الشرطة وأجهزة 
الأمــن حالة طــوارئ حربية وتم إغلاق 
شـــارع وادي عـــارة كله فــي الاتجاهين 
طيلة تسع ساعات متواصلة. وتسبب 

الأمــر فــي اختناقات مــروريــة لعشرات 
ألــوف الــســيــارات فــي الــشــوارع القريبة 

والموازية. 
ــــن لاحــقــت  وتـــبـــين أن أجــــهــــزة الأمــ
ســـيـــارة فـــرت مـــن المـــكـــان وتــمــكــنــت من 
توقيفها، وقد نزل منها السائق وسلم 
نــفــســه، فــيــمــا بــقــي الـــشـــاب الــلــبــنــانــي 
الــرصــاص عليه  في السيارة فأطلقوا 
بدعوى الخوف من أنه يحمل عبوات 

أخرى. 
وأكد مصدر عسكري، أن إسرائيل 
شــــهــــدت «فـــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، عـــدة 
عمليات ومــحــاولات لتنفيذ عمليات 
تفجيرية، بينها زرع عبوة ناسفة في 
حافلة في مستوطنة «بيتار عيليت» 
ــيــــت لــــحــــم، وهــــــــرب مـــنـــفـــذهـــا،  قـــــــرب بــ
ــاع مـــســـتـــوى الــتــطــور  ــ ــفـ ــ ــــرت ارتـ ــهـ ــ وأظـ
العلمي والتكنولوجي للمنفذين. لكن 
العبوة في مجدو تثير الشبهات بأن 

أصابع حزب الله اللبناني وصلت إلى 
الضفة الغربية. فالقنبلة المستخدمة 
الــتــي استخدمها  الــقــنــابــل  هــنــا تشبه 
آلــيــات إسرائيلية  الــلــه لتفجير  حـــزب 
في لبنان قبل الانسحاب الإسرائيلي 
والتي كانت تزرع على جانب الطريق. 
ولذلك فــإن القلق في تل أبيب يتزايد 
ــلـــه  ــــق بـــــين حـــــــزب الـ ــيـ ــ مـــــن تـــــعـــــاون وثـ
وحركة حماس وغيرها من المنظمات 
الفلسطينية المسلحة، بدأ يؤتي ثماره 

بعمليات تفجير نوعية». 
ومع الكتمان الذي يفرضه الجيش 
الإســرائــيــلــي على حــادثــة تفجير هذه 
العبوة الناسفة طيلة ثلاثة أيام، نشرت 
أخبار مختلقة وإشاعات عن «حادثة 
أمــنــيــة أخـــــرى لـــم يــكــشــف الـــنـــقـــاب عن 
تفاصيلها»، وأنــه تم الكشف عن نفق 
جديد حفره نشطاء حزب الله اللبناني 

على الحدود الشمالية لإسرائيل. 

وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عـــقـــد وزيــــر 
الـــــــدفـــــــاع، يــــــــوآف غــــــالانــــــت، ســلــســلــة 
ــفـــة رفـــيـــعـــة  ــثـ ــة مـــكـ ــيــ ــنــ مـــــــشـــــــاورات أمــ
لــم يكشف عــن مضمونها.  المــســتــوى 
ــان الجيش  ــ وأعـــلـــن رئــيــس هــيــئــة أركـ
ــادي  ــ ــيـــســـت غــ ــنـ ــكـ ــو الـ ــق عــــضــ ــ ــبــ ــ الأســ
آيزنكوت، (الأربعاء)، أن أجهزة الأمن 
تــمــر حــالــيــاً بــمــرحــلــة مــفــصــلــيــة، وأن 
إسرائيل تمر بإحدى المراحل الأمنية 
الأكــثــر خــطــورة منذ حــرب «الغفران» 
(١٩٧٣). وأضاف آيزنكوت أنه لا يقول 
ذلــــك لــتــخــويــف الإســرائــيــلــيــين، إنــمــا 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات فـــي الــســاحــات 
الفلسطينية والإيــرانــيــة واللبنانية. 
وكشفت مصادر سياسية أن رئيس 
الـــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أجـــرى 
لــقــاء مــع الــوزيــر غــالانــت قبيل سفره 
إلى برلين وتداول معه هذه الأوضاع. 
وقرر، بناء على ذلك، تقصير زيارته 

لألمانيا ليوم واحد حتى يتابعها عن 
كثب. 

ــقـــتـــضـــب عــن  ــــان مـ ــيـ ــ وجـــــــــاء فـــــي بـ
وزارة الدفاع (الأربعاء)، أن المشاورات 
تــأتــي فــي أعــقــاب «الأحــــداث الأخــيــرة»، 
الــكــشــف عـــن مــضــمــونــهــا، بشكل  دون 
استثنائي. وذكـــر المــوقــع الإلكتروني 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت» أن 
المــــداولات تــأتــي على خلفية التفجير 
الــذي وقــع أمــس في مجدو و«التتابع 
المــقــلــق لــعــمــلــيــات الــتــفــجــيــر» و«وقــــوع 

حدث أمني آخر يحاط بكتمان تام». 
وشارك في المشاورات رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، 
ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام 
(الشاباك)، رونين بار، ورئيس شعبة 
العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية، وضباط رفيعون آخــرون. 
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن هـــنـــاك خــلافــا 

بــين الــقــيــادتــين الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
حيث يطلب السياسيون الكشف عن 
المــعــلــومــات حــتــى يــتــوقــف الــهــلــع بين 
الناس، فيما يصر الجيش والمخابرات 
عــلــى تــأجــيــل إعــــلان بــقــيــة الــتــفــاصــيــل 

«لأغراض أمنية». 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت «الــقــنــاة 
ــرائـــــيـــــلـــــي إن  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســـ  «١٢
ــائـــل إلــــى عــدد  ــيـــل وجـــهـــت رسـ ــرائـ «إسـ
مـــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوســـط بــواســطــة مــعــارف مشتركين، 
حذّرتها فيها من مغبة استغلال حالة 
الضعف التي تعيشها إسرائيل بسبب 
خطة الحكومة الانقلاب على منظومة 
الحكم وإضعاف جهاز القضاء، لتنفيذ 
عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وقالت 
إن إســرائــيــل هـــددت فــي هــذه الرسائل 
بأن «الرد على هذه المحاولات سيكون 

غير متناسب».

نائب قائد «كتائب القسام» 
«أيام حبلى بالمفاجآت» يهدد إسرائيل بـ

ــروان عــيــســى نــائــب  ــ ــ ــدد مـ ــ هـ
قـــائـــد كـــتـــائـــب الـــقـــســـام الــجــنــاح 
ــــاس،  ــمـ ــ ــــة حـ ــركـ ــ ــــحـ ــــري لـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
«أيــام قــادمــة حبلى  إســرائــيــل، بـــ
ــداث» فـــي تـــصـــريـــح نـــادر  ــ ــالأحـ ــ بـ

لقادة الكتائب.
وقـــال عيسى وهـــو مــســؤول 
الــظــهــور وتــحــجــب حماس  قليل 
صـــورتـــه لـــــــدواعٍ أمــنــيــة «الـــعـــدو 
ــام الــقــادمــة  ــ أنــهــى أوســـلـــو، والأيـ

حبلى بالأحداث».
وحرص عيسى على التأكيد 
«قناة الأقصى»  في تصريحات لـ
الــتــابــعــة لــلــحــركــة عــلــى أنــهــم في 
القسام يتيحون المجال ويعطون 
الــفــرص «لــلــمــقــاومــة فــي الضفة 
الغربية والقدس، لأنها ساحات 
الــفــعــل والــتــأثــيــر الاســتــراتــيــجــي 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة»، لكن ذلك 
«لا يعني ترك الضفة وحيدة ولا 

يعني بقاء غزة صامتة».
ــع عـــن  ــ ــ ــدافـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وأضــــــــــــــاف «سـ
ــــــوة عــــنــــدمــــا  ــا بــــــكــــــل قـــــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ

يستوجب التدخل المباشر».
تــصــريــحــات عيسى  جــــاءت 
ــا أيـــــضـــــا إلــــى  ــهــ ــيــ الـــــتـــــي دعــــــــا فــ
«ضـــرورة إشــعــال العمل المــقــاوم 
فـــي جــمــيــع ســـاحـــات فــلــســطــين»، 
عشية شهر رمضان الذي تتوقع 
المــؤســســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــي 
أن يــكــون الأكــثــر تــفــجــرا. وحــذر 
تــغــيــيــر  أن «أي  مـــــن  المــــــســــــؤول 
فـــي الـــوضـــع الــقــائــم فـــي المسجد 

الأقـــصـــى ســيــحــول المــنــطــقــة إلــى 
زلزال».

ـــحـــــات الــــــــنــــــــادرة  الـــــتـــــصـــــريــ
ــد كــتــائــب  ــائــ ــــب قــ ــائـ ــ لـــعـــيـــســـى (نـ
القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس، محمد الضيف)، عززت 
توجها مقلقا في إسرائيل حيال 
ــال نــائــب رئــيــس  حــمــاس الــتــي قـ
مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي، ومـــســـؤول 
الضفة، صالح العاروري قبل يوم 
واحـــد: «الــقــادم ســيــكــون أصعب 

على الاحتلال ومستوطنيه».
فـــي  الــــــتــــــوتــــــرات  أن  يـــــذكـــــر 
ــيـــة وقــــطــــاع غـــزة  ــة الـــغـــربـ ــفـ الـــضـ
في الأشهر الأخــيــرة ترافقت مع 
التصعيد الذي فرضته إسرائيل 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــقــتــلــهــا 
فلسطينيين بشكل شبه يومي، 
ومع الهجمات الفلسطينية التي 
نُــفــذت ضــد الإسرائيليين. وهي 
هجمات متبادلة أثارت مخاوف 
كــبــيــرة فــي واشــنــطــن وتـــل أبيب 
ــمّـــان، مــن أنــهــا قد  والــقــاهــرة وعـ
تتحول إلى انتفاضة واسعة أو 
اقتراب شهر  مواجهة كبيرة مع 
رمضان المبارك الذي يتداخل مع 

عيد الفصح اليهودي.
شــهــر رمـــضـــان يــهــل نــهــايــة 
الأسبوع المقبل، وتقول التقديرات 
إنه  الاستخباراتية الإسرائيلية 
ســـيـــكـــون الأكــــثــــر تـــفـــجـــراً مــــن أي 
وقــــت مـــضـــى. ورصــــــدت أجـــهـــزة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة عــدة أسباب 
للانفجار الكبير المرتقب، بينها 
اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات مــنــذ أكــثــر 

السلطة  عـــام، وضــعــف حكم  مــن 
ــة الانــقــســام  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وأزمـ
التي  السياسي داخــل إســرائــيــل 
تولد انطباعا بأنها باتت هشة 

أكثر من أي وقت مضى.
أســــــــبــــــــاب أخـــــــــــــرى بـــحـــســـب 
ــرار  ــمـ ــتـ ــة هــــي اسـ ــيـ ــنـ مــــصــــادر أمـ
التحريض الفلسطيني، وتوثيق 
العلاقات بين حزب الله في لبنان 
وحركة «حماس» التي عززت في 
الأخــيــرة مــن تموضعها  الــفــتــرة 
هناك، خاصة في مخيمات صور 

وصيدا.
وقــالــت صحيفة «يسرائيل 
الـــعـــاروري عمل على  هــيــوم» إن 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــين  ــئــ تـــجـــنـــيـــد مــ
فــي لبنان، ودربــهــم على إطــلاق 
الصواريخ وإعداد وزرع العبوات 
ــا  ــتـــخـــدامـــهـ ــة بـــنـــيـــة اسـ ــفــ ــاســ ــنــ الــ
حــين يلزم الأمـــر. وكــل هــذا «يتم 
تـــحـــت عـــــين وبــــصــــر حــــــزب الـــلـــه 

وبالتنسيق معه».
العسكري في  وكتب المحلل 
ــريــــب» تـــــال لــيــف  ــعــ صــحــيــفــة «مــ
تــشــبــه  الـــتـــي لا  ــوة  ــبـ ــعـ الـ أن  رام 
ــوات الــفــلــســطــيــنــيــين تــشــغــل  ــبــ عــ
الأمــن الإســرائــيــلــي. وقــال رام إن 
الأمــنــيــة قلقة جــداً من  المنظومة 
ــربـــط إيـــــــران وحــــــزب الــلــه  خــــط يـ
يــمــكــن  ــــاس، مـــضـــيـــفـــا: «لا  ــمـ ــ وحـ
الاستهانة بحدث مثل هذا، فهو 
يــخــتــلــف عـــن كـــل الأحــــــداث الــتــي 
عــرفــنــاهــا، وأعــتــقــد مـــع ذلـــك أنــه 
يجب تخفيض مستوى الضغط 

والهلع».

لماذا يجول نتنياهو على العواصم الأوروبية؟

فــي الــوقــت الـــذي يتعرض فيه 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، لانتقادات شديدة بسبب 
ــيــــة لـــلـــعـــواصـــم  زيــــــاراتــــــه الأســــبــــوعــ
الأوروبية، باريس ثم روما ثم برلين 
ولاحقاً في لندن، ويقول إنه يستغل 
مــنــصــبــه لــلاســتــجــمــام مـــع زوجــتــه، 
تسربت معلومات من مقربين إليه، 
تـــقـــول إن هــــذه الــــزيــــارات هـــي نــوع 
مــن الاحــتــجــاج على مــوقــف الإدارة 
الأميركية، التي وعلى غير العادة، 
لم توجه إلى نتنياهو دعوة لزيارة 
واشنطن ولقاء الرئيس جو بايدن 

في البيت الأبيض.
ــافـــت مـــصـــادر مــقــربــة من  وأضـ
نــتــنــيــاهــو، أنـــه يعتبر عـــدم دعــوتــه 
ــتــــجــــاج ضــد  ــبـــط بــحــمــلــة الاحــ ــرتـ مـ
خــــطــــة حـــكـــومـــتـــه لــــلانــــقــــلاب عــلــى 
منظومة الحكم وإضعاف المؤسسة 
ــد دخـــل  ــ ــم. وقـ ــاكــ الــقــضــائــيــة والمــــحــ
ــفـــاوضـــات عميقة  فـــي مـ نــتــنــيــاهــو 
لأول مرة مع ممثلي رئيس الدولة 
لــغــرض الــتــوصــل إلــى حــلــول وسط 

حول هذه الخطة.
فـــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت «الــقــنــاة 
لــلــتــلــفــزيــون الإســرائــيــلــي بــأن   «١٢
نتنياهو أصــدر تعليمات صارمة 
للوزراء في حكومته، يحظر عليهم 
إجراء زيارات رسمية إلى الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــي ظــل تأخر 
دعوته للاجتماع بالرئيس بايدن. 
وأضافت القناة أن نتنياهو أصدر 
تعليماته بعد أن توجه إليه عدد من 

الــوزراء في حكومته طالبين زيارة 
واشنطن، لعقد اجتماعات رسمية 
مع نظرائهم في الإدارة الأميركية. 
فأجابهم بوضوح: «طالما أنني لم 
أجر زيارة إلى هناك فلن يفعل أحد 

غيري ذلك».
وبحسب القناة، فإن نتنياهو 
استثنى من هــذه التعليمات وزير 
الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، 
المــقــرب إلــيــه بــشــكــل خـــاص ويعمل 
منذ سنين طويلة مبعوثاً خاصاً 
لــنــتــنــيــاهــو فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
المــــــعــــــروف أن رؤســــــــــاء حـــكـــومـــات 
اعــتــادوا على تلقي دعوة  إسرائيل 
من البيت الأبيض، حال انتخابهم، 
أو فــــي غــــضــــون أقـــــل مــــن شـــهـــر أو 
شهرين من انتخابهم. وقــد مضى 

شهران ونصف الشهر، ونتنياهو 
لم يدع بعد، بل لم تجر أي اتصالات 
بـــين تـــل أبـــيـــب وواشـــنـــطـــن فـــي هــذا 
القناة إن «التصرف  الشأن. وقالت 

الأميركي يقلق نتنياهو جداً».
غير أن الأوروبيين من جهتهم، 
يـــســـتـــقـــبـــلـــون نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــمـــواقـــف 
صــارمــة ضــد خطته ويعتبرونها 
«انــــقــــلابــــاً عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
وتشهد عواصمهم مظاهرات ضد 
هــذه الخطة قبل زيـــارات نتنياهو 
وخلالها، وتغطي وسائل إعلامهم 
ــاج الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــجــ ــتــ ــال الاحــ ــمــ أعــ
ــــي تــم  ــتـ ــ ــاً الـ ــة، خــــصــــوصــ ــمــ الــــضــــخــ
بـــن غــوريــون  فـــي مــطــار  تنظيمها 

لعرقلة سفره إلى تلك العواصم.
وأمس الأربعاء، في اللحظات 

إلــى  الأخــيــرة قبيل ســفــر نتنياهو 
ــرار  ــ ــــن قـ ــقــــاب عـ ــنــ ــــين، كـــشـــف الــ ــرلـ ــ بـ
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  وزارة 
رفض طلب وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي، جــوزيــف بــوريــل، زيــارة 
الـــبـــلاد بــســبــب انــتــقــاداتــه الأخــيــرة 
لإسرائيل. وزاد الطين بلة تصريحه 
الأخير (الثلاثاء) بأن لديه مخاوف 
مــن الــتــراجــع الإســرائــيــلــي عــن قيم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. ونـــقـــلـــت وســـائـــل 
الإعـــــلام الــعــبــريــة عـــن مـــســـؤول في 
الــخــارجــيــة قــولــه: «لا يوجد  وزارة 
ــه (بـــــــوريـــــــل) عــلــى  ــأتــ ــافــ ــكــ ــبــــب لمــ ســ

سلوكه».
المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن  أن  يـــــــــذكـــــــــر 
الإسرائيليين حاولوا إغلاق الطرق 
في مطار بن غوريون لعرقلة سفر 

نتنياهو إلى برلين، أمس، رافعين 
شعارات مختلفة من بينها: «أيها 
الديكتاتور. سافر ولا تعد». وشارك 
فــي المــظــاهــرة جــنــود إســرائــيــلــيــون 
ســـابـــقـــون مـــمـــن كــــانــــوا فــــي فــريــق 
«عملية عينتيبي» في أوغندا تحت 
قـــيـــادة شــقــيــق نــتــنــيــاهــو، يــونــتــان 
تل في تلك العملية 

ُ
نتنياهو، الذي ق

أواخر السبعينات.
ــاطــــق بـــاســـمـــهـــم فــي  وأعــــلــــن نــ
الإذاعـــــــــة مـــخـــاطـــبـــاً نـــتـــنـــيـــاهـــو: «لا 
تــجــر الـــدولـــة إلـــى الــفــاشــيــة. رجـــاء 
عُــــد كــمــا كــنــت فـــي المـــاضـــي. يــونــي 
نتنياهو كان قائداً رائعاً وممتازاً 
لــم يسقط  ومحبوباً. أخــوك يوني 
عبثاً، لقد سقط على مــذبــح دولــة 
إســرائــيــل الــديــمــقــراطــيــة». وأضــاف 
الناطق: «نتنياهو مخطوف بأيدي 
المتطرفين ونحن جئنا لكي نحرره 

من خاطفيه».
ولــــكــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أقــــــــدم عــلــى 
ــيــــل ســــفــــره إلـــــــى بــــرلــــين عــــدة  تــــأجــ
ساعات، معلناً أن زيارته ستختصر 
من ٣ أيام إلى يوم واحد. وسيلتقي 
خلال زيارته إلى برلين، المستشار 
الألمــــانــــي، أولاف شـــولـــتـــس، حيث 
سيناقش معه العديد من القضايا 
الدولية والإقليمية، وكذلك الحرب 

في أوكرانيا والنووي الإيراني. 
وقــال متحدث باسم الحكومة 
الألمـــانـــيـــة، إن شــولــتــس ونتنياهو 
سيلتقيان في «غداء عمل». مضيفاً 
أنهما «سيبحثان القضايا الثنائية، 
ــــن الــدولــيــة  فـــضـــلاً عـــن قــضــايــا الأمـ
والإقليمية». وأشـــار المتحدث إلى 
أن «الإصلاح القضائي في إسرائيل 
سيكون أيضاً من بين الموضوعات 

التي ستتم مناقشتها».

متظاهرون خارج مطار بن غوريون الأربعاء قبل ان يتوجه نتنياهو إلى ألمانيا  (إ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط» رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي

الفلسطينيون إلى شرم الشيخ بعد ضمانات أميركية

ــور  ــون حــــضــ ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ قــــــــــرر الــــفــ
الاجــتــمــاع الخماسي فــي شــرم الشيخ، 
يــوم الأحــد المقبل، بعدما حصلوا على 
أمــيــركــيــة بتنفيذ مــخــرجــات  ضــمــانــات 

اجتماع العقبة السابق.
والــتــقــى حــســين الــشــيــخ، أمــــين سر 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
إلـــى العقبة  الــوفــد الفلسطيني  رئــيــس 
وشـــرم الــشــيــخ، فــي مكتبه فــي رام الله، 
ــثـــل الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لـــلـــشـــؤون  ــمـ المـ

الفلسطينية هادي عمرو، الأربعاء، في 
إطار المشاورات الأميركية الفلسطينية 

حول اجتماع شرم الشيخ المقبل.
«الــــشــــرق  ــلـــع لـــــ ــدر مـــطـ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
الأوســط»، إن الاجتماع بحث تحفظات 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى الــــتــــزام إســـرائـــيـــل 
الــســابــق،  بتنفيذ مــخــرجــات الاجــتــمــاع 
وجـــدوى الاســتــمــرار بهذه الاجتماعات 
الــولايــات المتحدة الحكومة  إذا لم تلزم 
الإسرائيلية بوقف الإجراءات الأحادية.

وجـــاء فــي بــيــان مــن مكتب الشيخ، 
أن الاجتماع بحث العديد من القضايا 

والملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات 
الثنائية، وآخر المستجدات بعد مؤتمر 
الـــعـــقـــبـــة. وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «عـــقـــد هـــذا 
الاجتماع تحضيراً للاجتماع الخماسي 

في شرم الشيخ يوم الأحد».
والتقى عمرو أيضاً رئيس الوزراء 
محمد اشتية الذي دعاه كذلك لضرورة 
الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها 
الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة. 
وقــال اشتية لعمرو إن «شعبنا يعيش 
ضـــغـــوطـــاً غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى صــعــيــد 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة مـــن تصاعد 

الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم 
ــــادرة الأراضـــــــــي، وعــلــى  الـــبـــيـــوت ومـــــصـ
الصعيد المــالــي هناك ارتــفــاع فــي حجم 
الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية 
مــــن أمــــــــوال الــــضــــرائــــب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــأمــــوال المـــســـاعـــدات  وانـــخـــفـــاض حـــــاد بــ
الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم 

على مستوى عالمي».
ودعــــا اشــتــيــة إلـــى ضــغــط أمــيــركــي 
جـــــــدي عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، والإفــــــــــراج عــــن الأمـــــــوال 

الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير 
شرعي.

ذهاب الفلسطينيين إلى شرم يأتي 
بــعــد شـــكـــوك ســابــقــة حــــول مــشــاركــتــهــم 
بسبب انتهاك إسرائيل لاتــفــاق العقبة 
فــوراً. ونقل الفلسطينيون للأميركيين 
فـــي وقــــت ســـابـــق، أنــــه لا يــمــكــن المــضــي 
أكــثــر فـــي اجــتــمــاعــات بــهــذا الــشــكــل، ما 
دامــت إسرائيل تتنصل من التفاهمات 
ولا تحترمها، وهي ماضية في إحراج 
وإضعاف السلطة وارتكاب انتهاكاتها 

في الأراضي الفلسطينية.

أنــه فــي ظل  واعتبر الفلسطينيون 
ــذا الــســلــوك المــســتــمــر والــتــصــريــحــات  هــ
الــحــكــومــة التي  الإســرائــيــلــيــة مــن وزراء 
ــإن  ــنــــف، فـ ــة عــ ــ ــدوامـ ــ تـــتـــجـــه بـــالمـــنـــطـــقـــة لـ

ذهابهم إلى شرم الشيخ ليس مؤكداً.
ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــلــــى الانــ ــاً عــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ واحـ
الإسرائيلية التي أعقبت اجتماع العقبة؛ 
رفض الفلسطينيون استئناف التنسيق 
الأمني مع إسرائيل، كما رفضوا، عقد 

اجتماع للجنة الأمنية المشتركة.
ويوجد في القيادة الفلسطينية مَن 
يؤيد الــذهــاب إلــى شــرم الشيخ؛ لأنــه لا 

يوجد لدى الفلسطينيين ما يخشونه، 
وأن مجرد المشاركة لا يعني الموافقة على 
الخطوات التي تتخذها إسرائيل على 
الأرض، وأن إسرائيل هي التي يجب أن 

تكون محرجة وتحت الضغط.
لكن مسؤولين آخــريــن فــي القيادة 
يـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه مــقــاطــعــة الاجــتــمــاع 
لــم يكن هناك أي تقدم؛  المقبل فــي حــال 
لأنــــــــه «ســــيــــصــــبــــح دورانـــــــــــــاً فــــــي حــلــقــة 
مــفــرغــة ويــســبــب إحـــراجـــاً أكــثــر للقيادة 
الفلسطينية»، في ظل عدم وجود رغبة 

لدى إسرائيل بالتهدئة.

رام الله: كفاح زبون
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 السودانيون يترقبون نتائج اجتماع 
البرهان و«حميدتي» وقوى «الإطاري»

تترقب الأوســاط السياسية في الخرطوم 
ــيــــس مــجــلــس  ــر بـــــين رئــ ــ ــيـ ــ ــاء الأخـ ــقــ ــلــ ــج الــ ــائـ ــتـ نـ
الــســيــادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى 
المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، 
بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين.
ــال المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــعــمــلــيــة  ــ وقـ
ــالــــد عـــمـــر يــــوســــف، فــــي بــيــان  الـــســـيـــاســـيـــة، خــ
ــو مــتــابــعــة  ــــدف الاجـــتـــمـــاع هــ ــافـــي، إن هـ صـــحـ
ــي المـــرحـــلـــة الــنــهــائــيــة  ــة فــ ــاريــ الــــخــــطــــوات الــــجــ
الــوصــول إلى  للعملية السياسية ومتطلبات 
اتفاق سياسي نهائي وتــجــاوز ما يعترضها 

من تحديات.
ــة «المـــؤتـــمـــر  ــن عـــمـــر يـــوســـف انـــطـــلاقـ ــلــ وأعــ
القومي لبناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة 
الانتقالية»، الخميس، ويستمر إلى ٢٠ مارس 
الــثــلاثــيــة»  ــة  ــيــ الـــحـــالـــي، وتــنــظــمــه «الآلــ (آذار) 
و«اللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية»، 
ــاب المــصــلــحــة  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ بـــمـــشـــاركـــة واسـ
بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، 
لضمان الوصول إلى توصيات «تضع أساس 
ــة والـــعـــدالـــة  ــدالــ ــعــ ــريــــق تــحــقــيــق الــ خـــريـــطـــة طــ

الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة».
شارك في اجتماع مساء الأربعاء - بحسب 
البيان - «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية 

الــســيــاســيــة فـــي الــــســــودان، وتــضــم بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة (يـــونـــتـــامـــس) و«الاتــــحــــاد الأفــريــقــي» 
و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية» (إيغاد)، 
الــدولــيــة، المكونة من  بحضور الآلــيــة الرباعية 

السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا.
ــاق  ــفــ ــة عـــلـــى الاتــ ــعــ ــوقــ ــــوى المــ ــقـ ــ ــــت الـ ــرغـ ــ وفـ
السياسي الإطـــاري من عقد ورش ومؤتمرات 
حول القضايا الرئيسية التي تسبق التوقيع 
على الاتــفــاق الــنــهــائــي، وهــي اجــتــثــاث النظام 
المعزول، وتقييم اتفاقية (جوبا للسلام)، وحل 
أزمة شرق السودان، وتعقد حالياً ورش حول 
«الــعــدالــة والــعــدالــة الانتقالية»، ومــن المــقــرر أن 
تعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال 

الفترة المقبلة.
ع 

ّ
وفي ٥ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وق

قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، محمد حــمــدان دقلو 
«حــمــيــدتــي» عــلــى الاتــفــاق الإطــــاري مــع الــقــوى 

المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ــقـــوى المـــدنـــيـــة، المـــوقـــعـــة على  ــرز الـ ــ ــن أبـ ومــ
الاتـــفـــاق الــســيــاســي الإطـــــــاري، تــحــالــف «قـــوى 
الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، 
بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني 

والتحول الديمقراطي.
إبــعــاد الجيش من  ونــصّــت الاتفاقية على 
المــشــهــد الــســيــاســي، وتــــرك الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

لتشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

صورة نشرها «حميدتي» في «تويتر» لإحدى زياراته السابقة للبرهان

توعّد جهات «تقدح في سيرة الجيش» وتعهد توحيد القوات المسلحة

 البرهان: نمتلك «درونز» لحسم التهديدات الداخلية والخارجية
الخرطوم: أحمد يونس

ــــس مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ ــ  كـــــشـــــف رئـ
السيادة الانتقالي،قائد الجيش 
الفتاح البرهان   السوداني عبد 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــتــــلاك الـ ــن امــ عــ
السودانية تكنولوجيا تسليح 
ــــرات «مـــســـيـــرة»،  ــائـ ــ حـــديـــثـــة وطـ
تجعلها قــادرة على على حسم 
أية تهديد «داخلياً أو خارجياً» 
وتـــوعـــد بــأنــه لـــن يــقــبــل مــــن»أي 
شخص» أن يمس أو «يقدح في 
سيرتها»، وتعهد بالحفاظ على 

وحدتها. 
وتــأتــي هـــذه التصريحات 
فـــي أعـــقـــاب «تـــهـــدئـــة» لــلــحــرب 
الــبــرهــان، وقائد  الكلامية بــين 
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع مــحــمــد  ــ قــ
حــمــدان دقــلــو «حميدتي» قبل 
أيام،  بعد تبادلهما»اتهامات» 
التشبث بالسلطة، والنكوص 
ــود الـــــتـــــي قــطــعــهــا  ــعـــــهـــ عــــــن الـــ
الــــرجــــلان عــلــى نــفــســيــهــمــا في 
الاتــــفــــاق الإطــــــــاري المــــوقــــع مــع 
ــامـــــس مــن  ــ ــــخـ ــي الـ ــ ــــين فــ ــيـ ــ ــدنـ ــ المـ
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والذي نص على تسليم السلطة 
ــة مـــدنـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة انـ ــكـــومـ لـــحـ
وخـــروج «الــقــوات العسكرية»، 
وتــوحــيــد الــقــوات وفــق جــداول 

زمنية محددة.
 وقــــــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــبــرهــان، 
الـــــذي يــشــغــل بــحــكــم منصبه 
الـــســـيـــاســـي، مـــنـــصـــب الـــقـــائـــد 
ــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، في  ــعـ الـ
ــه بــمــنــطــقــة  ــواتــ ــقــ ــة لــ ــبـ ــاطـ ــخـ مـ
المــرخــيــات الــعــســكــريــة، أمـــس: 
إنـــــــــه لـــــــن يــــــفــــــرط فـــــــي وحـــــــدة 
الجيش وتماسكه، وحــذّر من 
«الإنصات للأحاديث المتداولة 
ــيــــش»، وأضــــــــاف «لا  ــجــ ــن الــ عــ
تــســمــعــوا الأحــــاديــــث والـــكـــلام 
الكثير الذي يقوله الناس عن 
ــيــــش... نـــحـــن ســنــتــمــســك  ــجــ الــ
بالجيش ونــدافــع ولـــن نفرط 

ــه وتـــمـــاســـكـــه، ولــن  ــدتـ فـــي وحـ
يصيبه أو يمسه شيء».

وفــــي تــلــمــيــحــات تــحــذيــريــة 
ــا، تـــوعـــد  ــهــ ــمّــ ــســ ــم يــ ــ ــات لــ ــهــ ــجــ لــ
البرهان بعدم قبول «أي قدح في 
الجيش من أي شخص»، وتابع 
مــخــاطــبــاً الـــقـــوات «مــعــكــم وبكم 
الله نعبر بالسودان...  إن شــاء 
ونــكــون قــوات مسلحة محترفة 
يشيد بــهــا الــجــمــيــع»، وأضـــاف 
«أطــمــئــن الــقــوات بــأنــهــا ستجد 
الاهـــتـــمـــام والـــعـــنـــايـــة الــكــافــيــة، 
قــوات ضاربة  بما يجعل منها 
تمتلك ناصية التقنية الحربية» 
تحت رعايته الشخصية بصفته 

القائد العام.
وقـــال الــبــرهــان: إن الجيش 
يــســعــى لامــتــلاك التكنولوجيا 
العسكرية الحديثة و«الطيران 
ــن  ــحــ المـــــــســـــــيّـــــــر»، وأضــــــــــــــاف «نــ
قـــــادريـــــن عــلــى  أصـــبـــحـــنـــا الآن 

امــتــلاك ناصية هــذه التقنية»، 
واستطرد «لدينا الآن إمكانية 
ــــدة مـــــن الـــــطـــــيـــــران المـــســـيّـــر  ــيـ ــ جـ
للاستطلاع أو للقتال»، وتعهد 
المــســيّــر»،  بمضاعفة «الــطــيــران 
وقال «بذلك ستكون عندنا قوة 
ضــــاربــــة قـــــــادرة عـــلـــى مــواجــهــة 
ــلــــي أو  وحـــســـم أي تـــهـــديـــد داخــ

خارجي».
الــوحــدات الحديثة،  ووصــف 
«وحدات السلاح الاستراتيجي»،  بـ
وقال «القوات الخاصة وحدة قتال 
استراتيجي وليس قتالاً تقوم به 
الــوحــدات العادية؛ لذلك ستكون 
مميزة... وبرعاية مباشرة وتابعة 
ــام أعـــلـــى ســلــطــة فــي  ــعــ لــلــقــائــد الــ
الــجــيــش؛ لــكــونــهــا آخـــر مـــا يمكن 
استخدامه لحسم المعركة والقتال، 
وتمكين الجيش من استعادة زمام 

المبادرة».
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الــــنــــاطــــق 

الــــــرســــــمــــــي بـــــــاســـــــم الـــــــقـــــــوات 
المسلحة فــي نشرة صحافية: 
ــان شـــهـــد بــمــنــطــقــة  ــبــــرهــ الــ إن 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة أمـــس  ــيــ ــرخــ المــ
ختام فعاليات تمرين عسكري 
ــم «عـــــــزم الـــــرجـــــال»،  ــ ــل اســ ــمـ حـ
نـــــفـــــذه دارســــــــــــــون لــــــدورتــــــين، 
واحــــدة فــي الـــقـــوات الــخــاصــة، 
والأخــرى في الطيران المسيّر، 
ووفـــقـــاً لــلــنــشــرة، فــــإن تــمــريــن 
الــــرجــــال» يــمــثــل عملية  ــــزم  «عـ
افتراضية تنفذها مجموعات 
خاصة عالية التدريب تسندها 
المسيّرات ضد عناصر إرهابية 

وتخريبية.
وكانت منظومة الصناعات 
الدفاعية السودانية، قد كشفت 
عـــن إطــــلاق الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ــــازي» مــن  ــكـ ــ ــامـ ــ ــاريــــة «كـ ــتــــحــ الانــ
طراز «كامن – ٢٥»، والطائرة من 
 ،«M – Zدون طيار من طراز «٣

 «Military Africa» ونقل موقع
عـــن مـــســـؤول بــهــيــئــة التصنيع 
الــعــســكــري، أن طــائــرة «كــامــن - 
٢٥» تستطيع حمل رأس حربي 
مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات زنــــة ٥ كــلــغ، 
ورأس مضاد للأفراد زنة ٧ كلغ، 

بإجمالي وزن ٢٥ كلغ.
ووفقاً للموقع، فإن المسيّرة 
الــطــيــران  الــســودانــيــة تستطيع 
لمدة تتراوح بين ٤٥ و٦٠ دقيقة 
اعتماداً على بطاريتها، ويصل 
إلــى ٥٠ كيلومتراً، وهي  مــداهــا 
مـــــــــزودة بـــكـــامـــيـــرا رؤيــــــــة لــيــلــة 
ونــــهــــاريــــة، ويـــتـــم الــتــحــكــم بــهــا 
مــن محطة أرضــيــة، وتستطيع 
مــتــابــعــة الـــهـــدف تــلــقــائــيــاً حتى 
آلية  إصــابــتــه بــنــجــاح، وتمتلك 
تــدمــيــر ذاتـــي تنتقل بموجبها 
لمــنــطــقــة آمـــنـــة مـــحـــددة مــســبــقــاً، 
وتقوم بتفجير رأسها الحربي 

عندما تنخفض طاقتها.

البرهان خلال تسليمه شهادات ختام تمرين «عزم الرجال» أمس (سونا)

«العبث في عقول الشباب» شدد على عدم السماح بـ

السيسي يدعو لتسليط الضوء على مشروعات «الدلتا الجديدة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــري  ــ ــــصـ ــــس المـ ــيــ ــ ــرئــ ــ دعـــــــــا الــ
عبد الفتاح السيسي، وسائل 
الإعلام إلى تسليط الضوء على 
مــشــروعــات «الــدلــتــا الــجــديــدة». 
وقــــــــال خـــــــلال افــــتــــتــــاح مــجــمــع 
مصانع الأســمــدة الأزوتــيــة في 
العين السخنة، أمس (الأربعاء)، 
ــاح لأحـــد  ــمــ ــســ ــم الــ إنــــــه «لــــــن يـــتـ
ــول الـــشـــبـــاب  ــقــ بـــالـــعـــبـــث فـــــي عــ

المصري».
وأضــاف الرئيس المصري، 
في تصريحات نقلتها «وكالة 
أنباء الشرق الأوسط» المصرية 
الــرســمــيــة، إن «الـــدولـــة تسابق 
الــــــزمــــــن لإدخــــــــــــال مــــشــــروعــــات 
استصلاح الأراضي في مناطق 
ــكـــى  ــدة وتـــوشـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــا الـ ــتــ ــدلــ الــ
ووســـــط ســـيـــنـــاء، والـــتـــي تــقــدر 
بـــ٣٫٥ مليون فدان إلى الخدمة، 
مــا يُسهم فــي تحقيق التنمية 
الزراعية». وأشار إلى أن «هذه 
المــــســــاحــــة تــــــــــوازي نــــحــــو ثــلــث 
ــيــــة  مـــســـاحـــة الأراضــــــــــي الــــزراعــ

القديمة الموجودة في البلاد».
ووصــــــف الــســيــســي خــطــط 
الــــدولــــة لاســـتـــصـــلاح الأراضـــــي 

«المــشــروع الضخم». وقــال إن  بـــ
«الأمر استدعى بذل جهد ووقت 
وتكلفة كبيرة، فضلاً عن توفير 
كــمــيــات مــن المــيــاه والأســـمـــدة». 
مــوضــحــاً أن «الـــدولـــة اعــتــمــدت 
ــزراعــــي  عـــلـــى مـــيـــاه الــــصــــرف الــ
لتوفير احتياجات المشروع من 

المياه، ما كلّفها أموالاً طائلة».
ودعــــــــا الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
ــة إلـــــى تــنــظــيــم  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــ ــهـ ــ «أجـ
ــبــــاب الـــجـــامـــعـــات  رحــــــــلات لــــشــ
والمـــــــــــــدارس؛ لــــيــــشــــاهــــدوا عــلــى 
ــا تــــم تــحــقــيــقــه  الــــواقــــع مــ أرض 
مــن مــشــروعــات، ويــتــأكــدوا مما 

تحقق من إنجازات». 
وشــدد على «أهمية تناول 
هــذه المشروعات إعلامياً حتى 
يتفاعل الشباب معها على أرض 
الواقع، وإبراز الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها الدولة من أجل 
ــة».  ــيــ ــذائــ ــغــ ــوة الــ ــجــ ــفــ تـــقـــلـــيـــل الــ
وتــســاءل: «هــل كــان لــدى مصر 
خلال الثلاثين أو الأربعين عاماً 
المــاضــيــة بــرنــامــج لإضــافــة ٣٫٥ 
مليون فدان للرقعة الزراعية؟». 
وقـــال إنـــه «لا يــقــول ذلـــك للنيل 
من أحد أو للتفاخر بما تحقق، 
وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل 

على أرض الواقع».
وقال الرئيس المصري، رداً 
عــلــى مــا يــثــيــره الــبــعــض بشأن 

ــام بـــالـــصـــنـــاعـــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــــدم الاهـ
إن «الـــتـــحـــرك فـــي هــــذا الــقــطــاع 
ــتـــاً، وجـــهـــداً، وتــكــلــفــة  يـــأخـــذ وقـ

كبيرة». موضحاً أن «مشروعاً 
مــثــل مــجــمــع مــصــانــع الأســمــدة 
الأزوتـــــــــيـــــــــة، وصـــــلـــــت تــكــلــفــتــه 

الأرض،  دون  الـــــتـــــقـــــديـــــريـــــة، 
إلــــى نــحــو ٨٠٠ مــلــيــون دولار، 
واستغرق ٣ سنوات». وأضاف 

أن «إنشاء مثل هذا المصنع كان 
الــغــاز الطبيعي  يتطلب توفير 
وهــــــو مــــا تــــم بـــالـــفـــعـــل». وأكــــد 
لــلــغــاز  أن «أفــــضــــل اســــتــــخــــدام 
الــطــبــيــعــي لــيــس بــيــعــه كــوقــود، 
ــه فــــي صــنــاعــات  ــالــ ــا إدخــ ــمــ وإنــ
أخرى لتعظيم القيمة المضافة».

الـــــســـــيـــــســـــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
«الاهــتــمــام بــالــصــنــاعــة يتطلب 
توفير الملايين لإنشاء مصانع 
تلبي احتياجات السوق المحلية 
والتصدير، الأمر الذي يستغرق 
وقتاً طويلاً». وأضاف أنه «كان 
لــلــدولــة فــي المــاضــي أولـــويـــات، 
لا ســيــمــا أن تــشــغــيــل المــصــانــع 
الـــطـــاقـــة  ــر  ــيـ ــوفـ تـ يــتــطــلــب أولاً 
الكهربائية والــغــاز». وتابع أن 
«الحديث عن التنمية الصناعية 
ــوان صــغــيــر لـــكـــنّ تــحــقــيــقــه  ــنــ عــ
يــســتــلــزم وقــتــاً وجــهــداً وتكلفة 

كبيرة».
وبشأن ارتفاع الأسعار، قال 
الرئيس المصري إن «الحكومة 
أعــلــنــت الـــحـــد الأدنــــــى لأســعــار 
توريد خمس سلع هي: القمح، 
وفــول الصويا، والـــذرة، وعباد 
ــمـــس، والأرز». وأضــــــاف:  ــشـ الـ
المـــعـــلـــنـــة  «رغــــــــــم أن الأســـــــعـــــــار 

مناسبة حالياً، لكن إذا ارتفع 
السعر العالمي، ستدفع الدولة 
ــر  ــعـ ــاً أكـــــبـــــر يــــــــــــوازي الـــسـ ــنــ ــمــ ثــ
العالمي». وأشار إلى أن «العالم 
كله يــواجــه مشكلة فــي الإنتاج 
الـــــــزراعـــــــي، وارتــــــفــــــاع مـــعـــدلات 
ــادة  ــزيـ ــع الـ الـــطـــلـــب، لا ســيــمــا مـ

السكانية».
وقــــــــــال إن «الـــــتـــــوســـــع فــي 
ــي مــصــر  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــة الـ ــعــ ــرقــ الــ
فـــدان، يتم  بإضافة ٣٫٥ مليون 
ريها باستخدام مياه الصرف 
الزراعي المعالجة بطريقة ثلاثية 
وبتكلفة كبيرة، يأتي لمواجهة 

النمو السكاني المرتفع».
«الـــــنـــــمـــــو  أن  وأضـــــــــــــــــاف   
السكاني في مصر تراوح خلال 
السنوات العشر الأخيرة ما بين 

٢٠ و٢٥ مليون نسمة».
وتابع أنه «إذا لم يكن هناك 
إنــتــاج يقلل حجم الطلب على 
الاستيراد من الخارج، ستكون 
ــراد الــخــاصــة  ــيــ ــتــ ــاتــــورة الاســ فــ
بــــالــــدولــــة هـــائـــلـــة وضـــخـــمـــة». 
ووجه السيسي رسالة إلى أبناء 
الــريــف المــصــري، مطالباً إياهم 
«الحفاظ على الأرض، وعدم  بـ

التعدي عليها».

الرئيس المصري أمام مجسّم لمجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة (الرئاسة المصرية)

الحكومة المصرية لتخفيف موجة الغلاء
 باستيراد لحوم من تشاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع تحركات رسمية 
مُــكــثــفــة لــلــرقــابــة عــلــى أســعــار 
الـــســـلـــع قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان، 
وفـــــــي إطــــــــار جــــهــــود تــخــفــيــف 
موجة الغلاء، تطرح الحكومة 
المصرية خلال الفترة المقبلة في 
الأسواق «لحوماً مستوردة من 

تشاد».
وتــؤكــد الحكومة المصرية 
ــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــوفـــيـــر الــســلــع  «اهـ
الرئيسية للمصريين، بأسعار 
(عـــــــادلـــــــة) لـــتـــقـــلـــيـــل تــــداعــــيــــات 
الأزمات العالمية على المواطن». 
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
المـــصـــري، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
قـــــادرة  المـــصـــريـــة  إن «الـــــدولـــــة 
على توفير جميع السلع بكل 
الكميات المطلوبة، التي تكفي 
احتياجات الاســتــهــلاك ويزيد 
عليها، وإن جميع احتياطيات 
ــفــــي حــــاجــــة  ــكــ ــــع تــ ــلـ ــ ــــسـ هـــــــــذه الـ

المواطنين لأشهر عدّة قادمة».
ــلــــس الــــــــــــوزراء  وكــــــــــان مــــجــ
المصري أكد في وقت سابق، أن 
«جميع اللحوم المستوردة من 
الــخــارج والمــتــداولــة بــالأســواق 
ــة مــن  ــيـ ــالـ ســلــيــمــة وآمــــنــــة، وخـ
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ أمــــــــــراض وبـ أي 
تــــخــــضــــع جــــمــــيــــعــــهــــا، ســـــــواء 
المــبــردة أو الحية،  المــجــمــدة أو 
لــلــفــحــص والــــرقــــابــــة مــــن قــبــل 
الهيئة القومية لسلامة الغذاء، 
العامة  الهيئة  مــع  بالتنسيق 
للخدمات البيطرية، من خلال 
سحب عينات منها وتحليلها 
للتأكد من  المعتمدة  بالمعامل 
ســلامــتــهــا، مــع رفـــض الشحنة 
بــالــكــامــل حـــال رصـــد أي عينة 
تحوي أمراضاً وبائية أو غير 
الفنية  مــطــابــقــة لــلاشــتــراطــات 
ــــن هـــيـــئـــة ســـلامـــة  الــــــصــــــادرة مـ

الغذاء».
من جهته، أكد نائب رئيس 
ــابـــين بـــالـــغـــرفـــة  ــقـــصـ شـــعـــبـــة الـ

الــتــجــاريــة فــي الــقــاهــرة، هيثم 
عبد الباسط، في تصريحات 
الـــــلـــــحـــــوم  لــــــــه أن «أســــــــــعــــــــــار 
المـــســـتـــوردة مـــن تـــشـــاد ســوف 
تكون أقل من اللحوم البلدية، 
التي يصل سعر الكيلو منها 
ــــى ٣٠٠ جـــنـــيـــه، كـــمـــا تــطــرح  إلـ
ــوم  ــحــ ــلــ ــاً الــ ــ ــــضــ ــة أيــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
البرازيلية المجمدة، واللحوم 

السودانية».
وقال رئيس قطاع التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة بــــــــــوزارة الــتــمــويــن 
المصرية، عبد المنعم خليل، إن 
«وزارة التموين تعتزم استيراد 
كميات كبيرة من اللحوم تزامناً 
مع حلول شهر رمــضــان، لسد 
الفجوة بين العرض والطلب»، 
موضحاً في تصريحات له أن 
«كــمــيــة طـــرح الــلــحــوم ســتــزداد 
بنحو ٥٠ فــي المــائــة مــن حجم 
الاســتــهــلاك، وأنــــه ســيــتــم ضخ 
نــحــو ٢٥ ألـــف طــن مــن اللحوم 

المجمدة خلال شهر رمضان».

أكدت العمل على توفير «حياة كريمة» للمواطنين

الرئاسة المصرية ترفض تسييس ملف «حقوق الإنسان»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الــــرئــــاســــة المـــصـــريـــة 
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــهــا الـــرافـــض 
تسييس ملف «حقوق الإنسان». 
مــســتــعــرضــة رؤيــــــة الـــقـــاهـــرة فــي 
الــتــعــامــل مــع هـــذا المــلــف؛ اعــتــمــاداً 
على مبدأ توفير «حــيــاة كريمة» 

للمواطنين.
ــار أحــــمــــد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ وقـــــــــــــال المــ
فــهــمــي، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الرئاسة المصرية، في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إن 
«مــصــر تعمل بجد واجــتــهــاد في 
ــان». مــشــيــراً  ــ ــسـ ــ مــلــف حـــقـــوق الإنـ
إلــــى رفــــض مـــا وصـــفـــه بــســيــاســة 
المــزدوجــة» في التعامل  «المعايير 
مـــع هــــذه الــقــضــيــة. وأضـــــــاف، أن 
«القاهرة ترفض استخدام حقوق 
الإنــســان مــن أجــل تحقيق أهــداف 

سياسية».
ــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  وأشــــــ
إلــى «تأكيد الرئيس عبد الفتاح 

الــســيــســي المــســتــمــر بـــــأن الـــدولـــة 
أحــــرص عــلــى مــواطــنــيــهــا، وعــلــى 
تحقيق ما يعزز حقوقهم في كل 
ــــال: إن «الــســيــســي  المــــجــــالات». وقـ
أوضح رؤيته التي تعتبر توفير 
حــيــاة كــريــمــة وآمـــنـــة لــلــمــواطــنــين 

ضمن حقوق الإنسان».
وتــأتــي تصريحات الرئاسة 
المـــصـــريـــة فـــي أعـــقـــاب لـــقـــاء جمع 
الرئيس المــصــري ورئيسة وزراء 
ــا فــــريــــدركــــســــن،  ــتـ ــيـ الـــــدنـــــمـــــارك مـ
ــــين المـــــاضـــــي)، تـــطـــرق إلـــى  ــنـ ــ (الاثـ
التقت  ملف حقوق الإنــســان. كما 
رئيسة الـــوزراء الــزائــرة، عــدداً من 
الـــحـــقـــوقـــيـــين ومـــمـــثـــلـــي المــجــتــمــع 
المــدنــي المــصــري. وقـــال السيسي، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي الأســـبـــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، إنــــــــــه عــــــــــــرض، خـــــلال 
المباحثات مــع فريدركسن، رؤيــة 
بــلاده في مجال حقوق الإنسان. 
وأضـــــاف، أنـــه يــتــحــدث بــصــراحــة 
في كل لقاء يجمعه «مع الأصدقاء 
الأوروبيين»، وأن رؤية مصر في 

هذه المسألة تعتمد على التطوير، 
والاهتمام بحياة الإنسان، في كل 
المجالات المختلفة طبقاً للمعايير 
التي وضعتها المنظمات الدولية 
في هذا المجال. مشيراً إلى أنه لمس 
«تــفــهــمــاً كــبــيــراً مــن رئــيــســة وزراء 

الدنمارك».
وملف «حقوق الإنسان» أحد 
ــفـــات المـــطـــروحـــة عـــلـــى مـــائـــدة  ــلـ المـ
المــنــاقــشــات الــرســمــيــة بـــين مصر 
وأوروبا. وعادة ما يثير تباينات 

على المستويين المحلي والدولي. 
وتواجه مصر بين الحين والآخر 
«انــــــتــــــقــــــادات» لـــســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 
ــا تــقــريــر  ــرهــ ــان آخــ ــ ــلــــف. كـ ــذا المــ ــ هـ
ــي دعــــا إلــى  ــ ــ مـــن الـــبـــرلمـــان الأوروبـ
«مــــــراجــــــعــــــة» عــــــلاقــــــات الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي مع مصر، في ضوء ما 
«تقدم بسيط» في سجل  وصفه بـ
حــقــوق الإنـــســـان. وهـــو مــا رفضه 
مجلس النواب المصري، وقال: إنه 
«مبني على حزمة من المغالطات 
الــــتــــي لا تــــمــــت لــــلــــواقــــع بـــصـــلـــة، 
ــيـــزة غــيــر  ــتـــحـ ويـــعـــكـــس نــــظــــرة مـ
موضوعية إزاء حقيقة الأوضــاع 

في مصر».
ــال  ــل، قــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــبــــد الــــــوهــــــاب خـــلـــيـــل،  الــــنــــائــــب عــ
نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة 
لحزب «مستقبل وطن»، في بيان 
لــــه: إن «الـــســـيـــاســـة المـــتـــزنـــة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا الـــدولـــة المـــصـــريـــة، في 
ملف حقوق الإنسان أجبر الدول 
ــرام مـــصـــر»،  ــ ــتـ ــ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى احـ

اللقاءات التي عقدها  مشيراً إلى 
الرئيس المصري على مدار الأيام 
الماضية، وآخرها مع رئيسة وزراء 

الدنمارك.
وأطلقت مصر «الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان» في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، كما أعاد 
الرئيس المصري تشكيل «المجلس 
ــان» فــي  ــ ــسـ ــ ــقـــومـــي لـــحـــقـــوق الإنـ الـ
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
نــــفــــســــه. وفـــــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
ــاد الــرئــيــس المــصــري  المـــاضـــي، أعــ
الــرئــاســي»،  تفعيل لجنة «العفو 
ــتــــى الآن فــي  ــمــــت حــ ــــي ســــاهــ ــتـ ــ الـ
الإفــــــراج عـــن نــحــو ١٣٠٠ ســجــين، 

حسب التصريحات الرسمية.
ــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث  ــانــ ــــن جــ مـ
الــرســمــي لــلــرئــاســة المـــصـــريـــة: إن 
«تحركات السيسي على الساحة 
الأوروبية لها دلالات؛ تتمثل في 
صـــــوت مــــصــــري رشــــيــــد مــــتــــوازن 
ومـــعـــتـــدل يــحــظــى بـــاحـــتـــرام دول 

العالم الكبرى».

المستشار أحمد فهمي
 (الرئاسة المصرية)
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«٥  + ٥» تواصل نقاشاتها حول توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

معلومات عن مباحثات رئيس «النواب» وسيف الإسلام لإجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

نفى مجلس النواب الليبي تقارير 
عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح، الذي 
يـــزور الأردن حالياً، مــع عبد الحكيم 
بـــلـــحـــاج، الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لــلــجــمــاعــة 
الــتــزم الصمت  الليبية المقاتلة، لكنه 
حيال إعلان رئيس لجنة تابعة لمجلس 
النواب عقد اجتماع مع سيف الإسلام، 
الــراحــل معمر  الــثــانــي للعقيد  النجل 

القذافي.
وجاء هذا النفي بعد أن قال رئيس 
لجنة «التواصل السياسي» بمجلس 
الـــــنـــــواب، فـــتـــح الـــلـــه الـــســـعـــيـــطـــي، إنـــه 
«بحث مع نجل القذافي آخر تطورات 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، وسبل 
دعــــم إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية»، لافتاً إلى أنه «أكد توحيد 
الجهود السياسية الوطنية، وضرورة 
انعقاد الانتخابات من دون إقصاء أو 
تهميش»، وأدرج الاجتماع في إطار 
ــة الانــــســــداد  ــالــ «مــــســــاعــــي تـــحـــريـــك حــ

السياسي التي تعيشها البلاد».
ويـــرى مــراقــبــون أنـــه «إذا صحت 
هذه المعلومات فسوف يكون هذا هو 
أول لقاء مــن نوعه بــين نجل القذافي 
ــنــــواب، بعد  ومـــســـؤول فـــي مــجــلــس الــ
مرور ١٢ عاماً على الثورة التي أطاحت 

بنظام القذافي عام ٢٠١١».
ورداً عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة لــيــبــيــة، ادعـــت 
عــقــد عــقــيــلــة صـــالـــح، رئـــيـــس مجلس 
الـــنـــواب، اجــتــمــاعــا ســريــا مـــع بلحاج 
في العاصمة الأردنية عمان، بتنسيق 
من عبد الباسط البدري سفير ليبيا 
الله بليحق، الناطق  هــنــاك، قــال عبد 
«الشرق  الرسمي باسم مجلس النواب لـ
الأوســط»: «لا علم لي بالاجتماع، ولا 
أعتقد حدوثه»، بينما لم يرد البدري 

على اتصالات متكررة بالخصوص.
وكــان صالح قد استغل اجتماعه 
مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الأردنـــــــــــي، بــشــر 
الخصاونة، ورئــيــس مجلس الأعيان 
الأردنــــي، فيصل الــفــايــز، لــلإعــراب عن 
شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني 
«دعم الأردن المتواصل  على ما وصفه بـ
والـــدائـــم لليبيا وشــعــبــهــا». ونــقــل عن 

الــفــايــز تــأكــيــده عــلــى «مـــواقـــف الأردن 
الثابتة تجاه الشعب الليبي في دعم 
خياراته، وتحقيق تطلعاته في التنمية 
والازدهــــــــــار، ومــــن أجــــل وحـــــدة ليبيا 
واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، 
والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن 
والاســـتـــقـــرار لــشــعــبــهــا، ويـــســـاهـــم في 
بــنــاء المــؤســســات فــيــهــا». كما نقل عن 
الخصاونة استعداد حكومته للتعاون 
مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما 
فيما يتعلق ببناء القدرات في المجال 

الطبي والبنية التحتية.
إلى ذلك احتضنت تونس العاصمة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــنـ ــلـــجـ ــمــــاع الـ ــتــ أمــــــس اجــ
الــتــي تضم طرفي  المشتركة (٥  + ٥)، 
الــعــســكــري فــي ليبيا بحضور  الـــنـــزاع 
عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية. 
وقالت مصادر عسكرية إن الاجتماع 
ــرازق الــنــاظــوري،  الـــذي حــضــره عــبــد الــ
رئيس أركان الجيش الوطني، ومحمد 
ــوات حكومة  ــان قــ ــ ــداد، رئــيــس أركـ الـــحـ
الـــدبـــيـــبـــة، ســيــســتــكــمــل الـــنـــقـــاش حــول 
توحيد المؤسسة العسكرية، واختيار 
رئيس أركــان موحد. وكــان باتيلي قد 
أعــلــن أن لجنة (٥ +  ٥) ستتولى إلى 
جانب عملها، إجراء الحوارات الأمنية 
لتهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية 

المؤجلة.

ــد المــشــيــر  ــقـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، عـ فـ
خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، 
لقاء في بنغازي مع المبعوث الخاص 
للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، وسفير 
فــرنــســا مصطفى مـــهـــراج، مــســاء أول 
مــن أمــس، لكنه لــم يفصح عــن فحوى 
اللقاء. فيما قــال مــهــراج إنــه تــم خلال 
الاجتماع «الــبــنــاء» مــع حفتر «تأكيد 
دعـــم فــرنــســا لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي، بعد 
ــام مجلس الأمــن  إحــاطــتــه الأخــيــرة أمـ
ــق الـــتـــي  ــريــ ــطــ ــة الــ ــطــ ــريــ الــــــدولــــــي، وخــ
اقترحها من أجل انتخابات في نهاية 

العام الحالي».
إلى ذلك، سعى عماد الطرابلسي، 
ــلـــف بــحــكــومــة  ــكـ وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة المـ
الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، لتأكيد سيطرته على مقاليد 
الــذي  الأمـــور الأمنية، بعد الاحتقان 
شــهــدتــه الــعــاصــمــة طــرابــلــس أخــيــراً، 
على خلفية خلافه مع العقيد محمد 
الخوجة، رئيس جهاز «الهجرة غير 
المشروعة»، ومــا تــلاه من تحشيدات 
ــبــــادلــــة. وقـــــــال الـــطـــرابـــلـــســـي إنـــه  ــتــ مــ
تابع مــع مــديــري أمــن طرابلس، آخر 
المــســتــجــدات والــنــتــائــج حـــول الخطة 
الأمــنــيــة لــتــأمــين الــعــاصــمــة طرابلس 
وضواحيها. كما ناقش الصعوبات 
الــتــي تــواجــه سير العملية الأمنية، 

ــلـــول الـــعـــاجـــلـــة لـــهـــا مــن  ووضــــــع الـــحـ
أجــل تقديم أفضل الخدمات الأمنية 

للمواطنين.
في المقابل، استغل فتحي باشاغا، 
رئــيــس حــكــومــة الاســـتـــقـــرار المـــوازيـــة، 
غير المعترف بها دوليا، حادث قارب 
للمهاجرين قرابة السواحل الإيطالية، 
للمطالبة بفتح تحقيق دولي، ووضع 
سياسات ناضجة من قبل السلطات 
الإيطالية والاتحاد الأوروبي. واعتبر 
أن ذلك «لن يتحقق مع وجود حكومة 
غير شرعية في طرابلس، عاجزة عن 
الاضــــطــــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــا الأمــنــيــة 
إلــى حكومة  والإنسانية»، في إشــارة 

الدبيبة.
ــذه  ــ ــل هـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ لـ
الملاحظات، واجتمع بمنزله مع وفد 
من أعضاء مجلس ورفلة الاجتماعي 
من عدة مدن، حيث نقل عن الحضور 
إشـــادتـــهـــم بــجــهــود حــكــومــتــه لــعــودة 
الــحــيــاة بــكــل المــنــاطــق الــلــيــبــيــة، بما 
فــــي ذلـــــك مـــديـــنـــة بـــنـــي ولــــيــــد، وذلــــك 
بــعــد فــتــرة تــهــمــيــش خـــلال الــســنــوات 
الماضية. كما أكــدوا دعمهم للجهود 
المحلية والدولية لإجراء الانتخابات، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــي لــكــل 
المشاكل السياسية والاقتصادية التي 

تعانيها البلاد.

مجلس النواب الليبي خلال اجتماعات رئيسه في الأردن (النواب الليبي)

وسط توقعات بمحاولة أميركا وبريطانيا إقصاء المجلسين من المشهد

هل ينجح «النواب» و«الدولة» 
في إنجاز قوانين الانتخابات الليبية؟

القاهرة: جاكلين زاهر

ــايــــن حـــــــول مـــــــدى قـــــدرة  ــبــ وســـــــط تــ
مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في 
ليبيا على إنــجــاز قــوانــين الانتخابات، 
يـــتـــســـاءل جُـــــــلّ الــلــيــبــيــين حـــــول نــجــاح 
المجلسين فــي اغــتــنــام مــبــادرة المبعوث 
الأمـــمـــي إلـــى لــيــبــيــا، عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، 
للقيام بوضع القوانين الانتخابية قبل 

نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
ــون،  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــيــــون ومـ ــيــــاســ ويـــــــــرى ســ
أن مـــا طـــرحـــه بــاتــيــلــي الــســبــت المــاضــي 
ــاً لمــجــلــســي  ــنــــويــ ــــــل انـــــتـــــصـــــاراً مــــعــ

ّ
«مــــــث

النواب والــدولــة؛ إذ لم يكتفِ بالإشادة 
الـــ١٣ للإعلان  بتوافقهما حول التعديل 
الــدســتــوري؛ بــل أعــلــن أيــضــاً عــزمــه على 
دعم اللجنة المشتركة، التي ستكلف من 

قِبلَهما لوضع القوانين الانتخابية».
واســتــبــعــد عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي، علي التكبالي، أن يحرز مجلسا 
الــنــواب والأعــلــى للدولة أي تقدم بشأن 
الــتــوافــق حـــول الــقــوانــين خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة المتبقية، في ظل تراجع المبعوث 
الأممي، ومن خلفه دول غربية بعينها 
عــن تهديداتها السابقة بتهميش دور 
ــار الــقــانــونــي  ــ المــجــلــســين فـــي وضـــع الإطـ
للانتخابات. وانتقد التكبالي الطريقة 
الــتــي تــعــامــل بــهــا باتيلي مــع القضية، 
«الشرق الأوسط»: «كأنه لا يدرك  قائلاً لـ
التباعد الواسع في الرؤى بين المجلسين، 
وخلفيات المشهد والحسابات داخل كل 

منهما».
ــــل وزارة  ــيـ ــ ــتــــه، أشـــــــــار وكـ ــهــ مـــــن جــ
الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة الأســـــبـــــق، حــســن 
الــصــغــيــر، إلـــى رد فــعــل رئــيــس المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة، خــالــد المـــشـــري، وكــيــف 
تعمد التأكيد على أن مجلسه «لن يقبل 
بـــقـــوانـــين انــتــخــابــيــة لا تــقــصــي تــرشــح 
الـــعـــســـكـــريـــين ومـــــزدوجـــــي الــجــنــســيــة»، 
وتوقع أن «يؤدي مثل هذا السلوك لتبدد 
المهلة الجديدة التي منحت للمجلسين 

في التفاوض، من دون التوصل لحلول 
نهائية حــول البنود الخلافية بشروط 
ــة تـــرشـــح  ــ ــاصـ ــ ــة، خـ الــــتــــرشــــح لــــلــــرئــــاســ
الــعــســكــريــين ومـــزدوجـــي الــجــنــســيــة من 
عدمه، أو بقضايا أخرى عالقة بينهما».

وفــــي أول تــعــلــيــق لـــه عــلــى حــديــث 
بــاتــيــلــي، غــــرد المـــشـــري عــلــى «تــويــتــر» 
قــائــلاً «لدينا الإرادة السياسية القوية 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
بـــقـــوانـــين انــتــخــابــيــة، تـــراعـــي الــقــوانــين 
والجنسية،  السياسي  للعمل  المنظمة 
ــوات المــســلــحــة وتـــعـــهـــدات  ــقــ وتــنــظــيــم الــ

ملتقى جنيف».
كما توقع الصغير في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، أن «تحاول الولايات  لـ
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــنـــســـاخ ذات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أي  ــتـ اسـ
مــحــاولــة إقــصــاء المــجــلــســين مــن المشهد 
السياسي لــلإســراع بعقد الانتخابات، 
وإيــجــاد سلطة ليبية منتخبة تطالب 
بــخــروج (الــفــاغــنــر)، مــع فـــارق جــوهــري 
واحــد، وهــو استبدال باتيلي بمبعوث 

أممي جديد».
بـــــــــدوره، رجـــــح المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الـــلـــيـــبـــي، أحـــمـــد المـــــهـــــدوي، «اســـتـــمـــرار 
المجلسين في إهــدار الوقت في النقاش 
فون بالمرشحين الجدليين، 

ّ
حول من يُصن

ــم لــلــمــفــوضــيــة  ــهـ ــن تـــقـــدمـــوا بـــأوراقـ ــذيـ الـ
لــخــوض  ــام ٢٠٢١  ــ ــايـــة عــ ــهـ نـ ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
«الـــشـــرق  ـــ ــال لـ ــ ــاســــي». وقــ ــرئــ الـــســـابـــق الــ
الأوســــــط»: إن «هـــنـــاك شــبــه تـــوافـــق بين 
المجلسين على إصدار قوانين انتخابية 
تُقصي سيف الإسلام القذافي، ورئيس 
الــوحــدة الوطنية المؤقتة، عبد  حكومة 
الحميد الدبيبة من السباق الرئاسي، 
في حين يريد (الأعلى للدولة) أن يضيف 
اسم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر 
ــذا يــتــمــســك بــإقــصــاء  ــ لــتــلــك الــقــائــمــة؛ ولـ
العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو 
مـــا يــرفــضــه الـــبـــرلمـــان، ويـــطـــالـــب بمنح 
الفرصة للجميع»، معتبراً أن المجلسين 
«تنفسا الصعداء بعد حديث المبعوث 
الأمــمــي الـــذي بـــدا مــجــرداً مــن أي ســلاح 
لــعــدم وجـــود دعم  بمواجهتهما؛ وذلـــك 

دولي لمبادرته الأساسية بتشكيل لجنة 
بديلة عنهما».

ــم إقــــــراره بــــأن المــجــلــســين بــاتــا  ــ ورغـ
لـــذة الانــتــصــار على  يستشعران فعلياً 
البعثة الأممية، يؤكد الناشط السياسي، 
حسام القماطي، أن «هــذا الانتصار قد 
«الاتهامات التي  يكون مؤقتاً». وذكّــر بـ
وجهت لباتيلي عقب طرح مبادرته بأنه 
يستهدف تجاوز الأجسام والمؤسسات 
الــوطــنــيــة»، مــرجــحــاً أن يــقــوم المــبــعــوث 
الــنــواب  «بــإظــهــار الحجة على مجلسي 
والدولة بمطالبتهما بالإسراع بالتوافق 
حول القوانين الانتخابية، مثلما سارعا 
بــإعــلان تــوافــقــهــمــا حـــول الــتــعــديــل الــــ١٣ 
للإعلان الدستوري عشية إحاطته أمام 

مجلس الأمن».
«الشرق الأوسط»:  لـ وقال القماطي 
إنه «إذا فشل المجلسان مجدداً سيكونان 
موضع مساءلة واستهجان من الجميع 
داخل ليبيا وخارجها، ولن يجد باتيلي 
أي معارضة تذكر إذا قدم طرحاً جديداً 
لحل الأزمـــة حــيــنــذاك»، مــراهــنــاً على أن 
«المجلسين قد يسرعان بالتوافق إذا تأكد 

لهما صحة هذا السيناريو».
فـــي المــقــابــل، رفـــض عــضــو مجلس 
الــنــواب، عبد المنعم العرفي، أن «يرهن 
الــبــعــض جــديــة المــجــلــســين فــي الــتــوافــق 
حول القوانين بالالتزام بالمدى الزمني، 
الذي أعلنه باتيلي، خاصة في ظل عدم 
الــتــوصــل لــصــيــاغــة الــتــشــريــع الــخــاص 
ــتــــي تـــعـــدّ المــعــضــلــة  ــيـــات، والــ ــرئـــاسـ ــالـ بـ
الــرئــيــســيــة». كــمــا رفـــض مـــا يـــتـــردد عن 
أن المــجــلــســين «ســيــعــمــدان عــبــر قــانــون 
انــتــخــاب الــرئــيــس لإقــصــاء شخصيات 
بعينها من المرشحين المحتملين لخوض 
«الشرق الأوسط»،  السباق»، موضحاً لـ
أن «البرلمان مع إتاحة الفرصة لجميع 
المرشحين؛ إلا من ثبت تورطه في جرائم 
وبأحكام قضائية»، وقال: إنه «إذا كان 
للمجلس الأعلى للدولة اعتراض على أي 
مرشح فعليه توضيح وجه اعتراضه، 
لكننا نــرفــض أي مــحــاولــة لإقــصــاء أي 
شخصية؛ نــظــراً لارتــفــاع شعبيتها أو 

حظوظها في الفوز».

اعتقال مدير المكتب الإعلامي
«حركة النهضة» التونسية  لـ

تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت حــــــركــــــة الـــنـــهـــضـــة 
قــــوات  ــة، أمــــــس، إن  ــيــ الإســــلامــ
ــفــــت مـــديـــر مــكــتــبــهــا  ــن أوقــ ــ الأمــ
الإعــــلامــــي والـــعـــضـــو بــالمــكــتــب 
التنفيذي للحزب عبد الفتاح 

التاغوتي.
وأفــــادت الــحــركــة فــي بيان 
لــهــا بـــإيـــقـــاف الـــتـــاغـــوتـــي ليلة 
ــة  أول مــن أمـــس مــن قــبــل دوريـ
للحرس الوطني في ولايــة بن 
عــروس قــرب العاصمة، داعية 
إلى إطلاق سراحه على الفور.

ولم تتوفر معلومات حول 
أســبــاب الإيــقــاف، لــدى اتصال 
وكالة الأنباء الألمانية بالحزب.

وتحقق السلطات مع عدد 
ــيــــادات حـــركـــة الــنــهــضــة،  مـــن قــ
التي تعد أكبر حــزب معارض 
ــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد، فــي  ــلـــرئـ لـ
قضايا مختلفة ترتبط بشبكة 

التسفير إلى سوريا والإرهاب، 
ــلـــى أمـــن  وشــــبــــهــــات الــــتــــآمــــر عـ
الدولة وفساد مالي، وهي تهم 
تقول الحركة إنها ملفقة وذات 

دواع سياسية.
ومـــن بــين المــوقــوفــين حتى 
الــــحــــزب عــلــي  أمــــــين عــــــام  الآن 
العريض، الذي شغل منصبي 
رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة ووزيــــــــــر 
الــســابــق، ووزيــر  الداخلية فــي 
الـــــعـــــدل الأســـــبـــــق نـــــــور الــــديــــن 
البحيري وزير الفلاحة الأسبق 

محمد بن سالم. 
كما أوقــف النائب السابق 
ــبـــيـــب الـــلـــوز  ــة الـــحـ ــــن الــــحــــركــ عـ
والقيادي المستقيل من الحزب 
عبد الحميد الجلاصي. وتشمل 
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة أيــضــا 
زعيم الحركة راشد الغنوشي، 

وهو في حالة سراح.
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ونـــــــــددت حــ
في بيانها بما سمته، «حملة 

الاعــــــتــــــقــــــالات الــــعــــشــــوائــــيــــة»، 
ــه «مـــخـــطـــط واضــــح  ــ ــالــــت إنـ وقــ
لإلهاء الرأي (العام) عن الفشل 
والعجز، اللذين تــردت فيهما 
السلطة بعد عشرين شهرا من 

الانفراد بالحكم». 
كــــمــــا جــــــــددت بـــالمـــنـــاســـبـــة 
تنديدها بحملة «لجم الأصوات 
المعارضة» لتوجهات الرئيس 
سعيد، مــؤكــدة أنــهــا «مــا تــزال 
تتوسّع؛ حيث طالت المناضلين 
الــســيــاســيــين المــعــارضــين، كما 
طــالــت النقابيين والإعــلامــيــين 

ورجال الأعمال». 
مـــعـــتـــبـــرة ذلــــــك «مــخــطــطــا 
واضحا لإلهاء الرأي العام عن 
الفشل والعجز اللذين تعيش 
فيهما السلطة، في وقت تسير 
فـــيـــه الـــــبـــــلاد نـــحـــو مــــزيــــد مــن 
الانهيار الاقتصادي والبؤس 
الاجتماعي والعزلة الدولية»، 

على حد تعبيرها.

بحث ملفات الحصانة والغيابات المتكررة وحفظ النظام

البرلمان التونسي يعقد جلسة لترتيب بيته الداخلي
تونس: المنجي السعيداني

عقد البرلمان التونسي الجديد 
أمـــس جلسة خصصها للنظر في 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــعــمــل الـــبـــرلمـــان، 
ــاول بـــالـــخـــصـــوص الــحــصــانــة  ــنــ وتــ
البرلمانية، ومتابعة إشكالية تكرر 
الـــغـــيـــابـــات عــــن الـــجـــلـــســـات وحــفــظ 
ــتـــرتـــيـــبـــات  ــد الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـــــنـــــظـــــام، وتـ
الــبــرلمــان، وعــلاقــاتــه بكل  تحت قبة 
المــؤســســات الــرســمــيــة ومــؤســســات 

المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تتضح بوصلة 
الــعــمــل الــبــرلمــانــي فــي تــونــس، بعد 
تحديد النظام الداخلي للمجلس، 
في ظل تشكيك المعارضة المتواصل 
فــــي الـــصـــلاحـــيـــات الــــتــــي ســتــخــول 
لــــه، وإمـــكـــانـــيـــة خــضــوعــه للسلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مـــمـــثـــلـــة خــــاصــــة فــي 
مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي 
ذكّرت نواب البرلمان بإمكانية سحب 
الــوكــالــة منهم، فــي حــال لــم يسعوا 

إلى تنفيذ مطالب التونسيين.
ــة،  ــ ــالـ ــ ــــودربـ ــم بـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وكــــــــان إبـ
الــرئــيــس الــجــديــد لــلــبــرلمــان، خلفا 
لــــراشــــد الـــغـــنـــوشـــي رئــــيــــس حــركــة 
ــاء الــعــمــل  ــهـ ــتـ ــد انـ ــ ــد أكـ الـــنـــهـــضـــة، قــ
بالمراسيم الرئاسية، وأن البرلمان 
سيمارس وظائفه التشريعية من 
خلال النظر في مشروعات القوانين، 
التي سيتقدم بها رئيس الجمهورية 
والــحــكــومــة ونــــواب الــبــرلمــان، وهــي 
ملفات ستحظى بالأولوية، وسيتم 
تــمــريــرهــا عــلــى لــجــان خــاصــة قبل 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــجـــلـــســـات الــعــامــة 
لــلــنــقــاش والمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا، وفــق 

تعبيره.
بـــــودربـــــالـــــة أن أهــــم  واعــــتــــبــــر 
ــات الـــبـــرلمـــان هـــي «الــتــعــامــل  ــويــ أولــ
مــع كــل المــؤســســات الرسمية وغير 
الــــرســــمــــيــــة، بــــهــــدف بــــنــــاء تـــونـــس 
الجديدة، وبناء الوطن دون تعطيل 
أو محاولة الهدم». كما أكد أن أداء 
البرلمان الحالي «سيكون مختلفا 

ــن الــــبــــرلمــــان الــــســــابــــق، نـــظـــرا لأن  عــ
طريقة انتخاب النواب والتصويت 
على الأفراد في دورتين انتخابيتين 
خلقت علاقة بين النائب والناخب 
مباشرة. كما سيكون النائب تحت 
رقـــابـــة الــنــاخــب مـــبـــاشـــرة، وســتــتــم 
محاسبته على البرنامج الانتخابي 

الذي تقدم به في أثناء ترشحه».
على صعيد آخــر، أكــدت هيئة 
الدفاع عن المتهمين بالتآمر على أمن 
الدولة أنهم تحولوا إلى «معتقلين 
سياسيين» بعد أن خلت ملفاتهم 
من تهم جدية، تؤكد خطورة التهم 
المنسوبة لهم، وطالبت بالإفراج عن 
ثمانية متهمين لم يكن من بينهم 
علي العريض ونور الدين البحيري 
والحبيب اللوز، القياديين في حركة 

النهضة.
ــامـــي،  ــمـ ــهـ وقــــــــال الـــعـــيـــاشـــي الـ
ــاع عـــن المتهمين  ــدفـ عــضــو هــيــئــة الـ
ــقـــد أمـــس  ــافـــي عـ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الــــــتــــــونــــــســــــيــــــة، إن  بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة 

الاعتقالات التي شملت خلال شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي عـــددا من 
الناشطين السياسيين، من بينهم 
عصام الشابي وغــازي الشواشي، 
ورضــا بلحاج وجــوهــر بــن مبارك، 
وعــبــد الــحــمــيــد الــجــلاصــي وخــيــام 
التركي، «تمت بطريقة استعراضية 
من خــلال مداهمات ليلية، دون أن 
إلــى تهم جــديــة»، على حد  تفضي 
تعبيره. وأكد أن ملفات الاتهام «لا 
أدلــــة، باستثناء  تــحــتــوي عــلــى أي 
بعض الرسائل النصية التي تمت 
بين بعض المعتقلين وسفراء أجانب 
معتمدين في تونس، وهي رسائل لا 
يمكن أن ترقى إلى مستوى توجيه 
تهمة التآمر على أمن الدولة»، على 

حد قوله.
ــه، قـــال أســامــة  فــي الــســيــاق ذاتــ
الــــــبــــــرهــــــومــــــي، مـــــحـــــامـــــي وجـــــــدي 
الــغــاوي، النائب بالبرلمان الجديد 
فـــي أول جلسة  اعــتــقــالــه  تـــم  الـــــذي 
يعقدها البرلمان، إن موكله «سجين 

سياسي ينضاف إلى بقية السجناء 
السياسيين»، موضحا أن تنفيذ أمر 
الاعتقال «تم بطريقة استعراضية 
تــــضــــمــــن تــــوجــــيــــه رســــــالــــــة لــبــقــيــة 
الــنــواب». كما أكــد أن المتهم «نائب 
منتخب وهـــو يتمتع مــنــذ صــدور 
الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لــلانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة بــالــحــصــانــة الــبــرلمــانــيــة 
قــانــونــا، ولا يمكن سجنه إلا بعد 
رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان 

التونسي الجديد».
ــلــــســــة  الــــجــ إلــــــــــى أن  يـــــــشـــــــار 
ــلـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد  الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـ
التي انعقدت يوم الاثنين شهدت 
توقيف الــنــائــب الــغــاوي مــن قبل 
ــــن تــحــت قــبــة الــبــرلمــان  ــــوات الأمـ قـ
مباشرة بعد أدائــه القسم، بتهم 
تزوير تزكيات عند تقديم ترشحه 
للانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
ــا خـــلـــف تــــســــاؤلات حـــول  ــــو مــ وهـ
تــــوقــــيــــت الــــتــــوقــــيــــف والــــرســــائــــل 

السياسية التي حملها.

القضية استأثرت باهتمام المواطنين وخلفت ردود فعل غاضبة

«داعش» للاشتباه في قتلهم شرطياً المغرب: اعتقال ٣ موالين لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت عــنــاصــر المــصــلــحــة 
الــــولائــــيــــة لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة 
بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ ــق مــ ــ ــيـ ــ وثـ
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة والمــديــريــة 
الــعــامــة لمــراقــبــة الــتــراب الوطني 
(مخابرات داخلية)، من توقيف 
ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم 
«داعش» الإرهابي، في الساعات 
الأولــــى مــن صــبــاح أمـــس، وذلــك 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ ــــورطـ ــي تـ ــ ــاه فــ ــبــ ــتــ لــــلاشــ
ارتكاب جريمة القتل العمد في 
إطار مشروع إرهابي، التي كان 
ضحيتها شرطي أثناء مزاولته 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــقـــضـ ــه، وهــــــي الـ ــامــ ــهــ لمــ
استأثرت باهتمام المغاربة خلال 
الأسابيع الماضية، وخلفت ردود 
فعل غاضبة جدا بسبب الطريقة 

التي تم بها التنكيل بجثته. 
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان لـــلـــمـــديـــريـــة 
العامة للأمن الوطني المغربي 
الــتــي  ــة،  ــيــ ــنــ الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــ أن 
ــة  ــويـ ــهـ ــجـ ــرق الـ ــ ــفــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــرتــ ــاشــ بــ
للتدخلات بتأطير مــن ضباط 
الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة المــكــلــفــين 
ــن تــوقــيــف  ــفــــرت عــ ــبـــحـــث، أســ الـ

في  الرئيسيين  فيهما  المشتبه 
عمليات متزامنة بكل من مدينة 
الدار البيضاء وبمنطقة «سيدي 
حرازم» بضواحي مدينة فاس، 
قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه 
الثالث في عملية لاحقة بمدينة 

الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تشير 
المــــعــــلــــومــــات الأولــــــيــــــة لــلــبــحــث 
إلــــى أن المــشــتــبــه فــيــهــم أعــلــنــوا 
مؤخراً «الــولاء» للأمير المزعوم 
لــلــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي «داعـــــش»، 
وعقدوا العزم على الانخراط في 
مشروع إرهابي محلي، بغرض 
ــام  ــظـ ــنـ ــالـ ــيــــر بـ المــــــســــــاس الــــخــــطــ
ــــرروا اســتــهــداف  الـــعـــام، حــيــث قـ
ــد مــــوظــــفــــي الأمــــــــن بـــغـــرض  ــ ــ أحـ
تصفيته جــســديــا، والاســتــيــلاء 
على سلاحه الوظيفي، لغرض 
ــاب جـــريـــمـــة الـــســـطـــو عــلــى  ــكــ ارتــ
وكالة بنكية، تم تحديد مكانها 
مسبقا، والاتـــفـــاق عــلــى طريقة 
ــا، وذلـــــــــــك بــــغــــرض  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اقـ
تحصيل العائدات المالية لهذا 

الفعل الإجرامي.
وأضـــــاف المـــصـــدر مــوضــحــا 
أن الأبحاث والتحريات المنجزة 
أكدت، إلى غاية هذه المرحلة من 

البحث، أن المشتبه فيهما الأول 
والــثــانــي هــمــا مــن تكلفا تنفيذ 
جريمة القتل العمد، والتمثيل 
بجثة الشرطي الضحية، بعدما 
تــربــصــا بـــه فـــي مــكــان اشــتــغــالــه 
بــمــدارة طرقية فــي مــجــال عمله 
ــا بـــتـــعـــريـــضـــه  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــي، وقـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
لاعـــــتـــــداءات جـــســـديـــة بــواســطــة 
السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا 
إلـــــى ســـرقـــة ســـيـــارتـــه الــخــاصــة 
ــه الـــوظـــيـــفـــي، وإضــــــرام  وســــلاحــ
النار في جثته بمنطقة قروية. 
كما أوضحت مسارات البحث أن 
المشتبه فيهما قاما بالتنسيق 
مـــع المــشــتــبــه فــيــه الــثــالــث، الـــذي 
يحمل نفس المخططات المتطرفة، 
وذلـــك لتغيير مــعــالــم الجريمة، 
وطمس الأدلــة من خــلال إضــرام 
النار عمداً في السيارة الخاصة 

بالشرطي الضحية.
وأضاف البيان أن عمليات 
ــي، وإجـــــــــــــراءات  ــنــ ــقــ ــتــ ــح الــ ــ ــسـ ــ المـ
الـــتـــفـــتـــيـــش المــــنــــجــــزة فــــي إطــــار 
هــذه القضية، مكنت مــن حجز 
الــبــيــضــاء المستعملة  الأســلــحــة 
ــة،  ــمـ ــريـ ــاب هــــــذه الـــجـ ــ ــكــ ــ فـــــي ارتــ
ــاد المــهــنــيــة  ــفــ واســـتـــرجـــاع الأصــ
ــفـــي الـــخـــاص  ــيـ ــــلاح الـــوظـ ــــسـ والـ

بـــالـــشـــرطـــي الـــضـــحـــيـــة، والـــــذي 
تـــمـــت تــخــبــئــتــه فــــي مـــكـــان آمـــن 
بمدينة الدار البيضاء، تحضيرا 
ــه فــــــي اســـتـــكـــمـــال  ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لاسـ

مشروعهم الإرهابي.
وســــــجــــــل الـــــبـــــيـــــان أنـــــــــه تـــم 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالمـــشـــتـــبـــه فــيــهــم 
تحت تدبير الحراسة النظرية 
ــقـــال الاحـــتـــيـــاطـــي)، على  ــتـ (الاعـ
خلفية البحث القضائي، الذي 
عهدت به النيابة العامة المشرفة 
على البحث إلى المكتب المركزي 
لـــلأبـــحـــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، الــتــابــع 
التراب  للمديرية العامة لمراقبة 
ــك لــــرصــــد كــافــة  ــ ــ ــي، وذلـ ــنــ الــــوطــ
الارتباطات المحتملة لهذا العمل 
الإرهـــابـــي بــخــلايــا وتنظيمات 
إرهـــابـــيـــة دولــــيــــة، وتــشــخــيــص 
ــتـــورطـــين المــفــتــرضــين  جــمــيــع المـ
ــاركـــة، والمــســاهــمــة في  فـــي المـــشـ
ــرامــــي،  تــنــفــيــذ هــــذا الــفــعــل الإجــ
بالإضافة إلى الكشف عن كافة 
الخلفيات والملابسات المحيطة 
بهذه القضية، التي أودت بحياة 
الــشــرطــي الــضــحــيــة، الــــذي كــان 
شهيدا للواجب الوطني، وهو 
يسدي خدمات أمنية بالشارع 

العام.

مسؤول أوروبي يتعهد المساعدة على استرداد الأموال المهربة

رئيسة «الفيدرالي» الروسي تبحث في الجزائر زيارة تبون إلى موسكو
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــحـــــث رئــــــيــــــســــــة المــــجــــلــــس 
ــي الــــــروســــــي فــالــنــتــيــنــا  ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــر مــنــذ  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــكــــو، فــــــي الــ ــنــ ــيــ ــفــ ــاتــ مــ
ــدة مــلــفــات مع  ــاء)، عــ ــ ــعـ ــ أمــــس (الأربـ
الــزيــارة المقررة  مسؤوليها، أهمها 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون إلـــى 
مــوســكــو فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــقــبــل. 
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــعــهــد رئــيــس 
«وكالة الاتحاد الأوروبــي للتعاون 
الــقــضــائــي فـــي المـــجـــال الــجــنــائــي»، 
لاديـــــــســـــــلاف هـــــــمـــــــران، بـــمـــســـاعـــدة 
ــي مـــســـعـــى ســلــطــاتــهــا  ــ ــر فـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
لاســتــعــادة أمــــوال وأرصـــــدة هربها 
إلى الخارج مسؤولون حكوميون، 
أدانهم القضاء بالسجن بناء على 

تهم الفساد.
وتــلــتــقــي مــاتــفــيــنــكــو، المصنفة 
الــشــخــصــيــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الــــدولــــة، 
رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري 
صــالــح قــوجــيــل، الــرجــل الــثــانــي في 
الــدســتــور، وإبراهيم  الــدولــة حسب 
بـــوغـــالـــي. كـــمـــا ســتــلــتــقــي الــرئــيــس 
عبد المجيد تبون. وتتناول الزيارة 
الـــتـــعـــاون فـــي المــــجــــالات الــبــرلمــانــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة بــين 
الــــــجــــــزائــــــر وفـــــيـــــدرالـــــيـــــة روســـــيـــــا، 

ــا وتـــطـــورات  ــيـ ــرانـ والــــحــــرب فـــي أوكـ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والأزمـــــــة 
الأمنية والسياسية في ليبيا ونزاع 
الــصــحــراء، وفــق مــا أفـــاد بــه مصدر 
برلماني جزائري على صلة بالزيارة 

التي تدوم ثلاثة أيام.
كما تبحث المسؤولة الروسية، 
حسب المــصــدر نفسه، زيـــارة تبون 
إلــى روســيــا بعد شهرين،  المرتقبة 
بالتوقيع  تنتهي  أن  ينتظر  الــتــي 
عــلــى اتــفــاقــات مهمة فــي الاقــتــصــاد 

والتجارة والصناعة الحربية.
ونـــهـــايـــة الــشــهــر المــــاضــــي، زار 
ــن الـــروســـي  ــ ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمــ
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف الـــجـــزائـــر، 
وبــحــث مــع رئــيــس أركــــان الــجــيــش، 
الفريق أول سعيد شنقريحة، وقادة 
القوات البرية والبحرية والجوية، 
ــتــــعــــاون  ــــد ســــــلاح الــــــــــدرك، «الــ ــائـ ــ وقـ
البلدين»، كما بحثا  العسكري بين 
السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه 
أكثر فأكثر، حسبما جــاء في بيان 

لوزارة الدفاع الجزائرية.
ــوا مــن  ــى أن ٢٧ عـــضـ ــ إلـ ــار  يـــشـ
ــوا فــــي ســبــتــمــبــر  ــعــ ــغـــرس رفــ ــونـ ــكـ الـ
(أيــلــول) المــاضــي، رســالــة إلــى وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا 
مـــن خــلالــهــا بـــإنـــزال عــقــوبــات على 

الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع 
روسيا. بينما تقول تقارير دولية إن 
الجزائر هي ثالث مستورد للسلاح 
الروسي في العالم، علما أن موسكو 
تعد أول مــمــوّل للجيش الجزائري 
بالأسلحة والأنظمة الحربية. كما 
أن الجزائر هي ثاني شريك تجاري 
لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم 
مبادلات قارب ٣ مليارات دولار عام 

.٢٠٢١
إلـــى ذلـــك، وعـــد رئــيــس «وكــالــة 
الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي 
فـــي المـــجـــال الــجــنــائــي»، لاديــســلاف 
همران، خلال لقاء جمعه بالجزائر 
بـــالأمـــين الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة، 
«تقديم  عمار بلاني أول من أمس، بـ
ــكــــال الــــدعــــم والمـــســـاعـــدة  جــمــيــع أشــ
الفنية الضرورية للجهات القضائية 
الــجــزائــريــة فـــي مــجــال الــتــحــريــات، 
الــتــواصــل مــع نظيراتها  وتــســهــيــل 
الأوروبــيــة، بهدف معالجة الملفات 
ــــرداد الأمـــــــوال  ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ الـــصـــلـــة  ذات 
والأصـــــول المــنــهــوبــة مــن الــجــزائــر»، 
وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية 
الــــذي شــــدد عــلــى أن رئــيــس الــبــلاد 
«تعهد بمكافحة الفساد وتبييض 
الأمــوال، واسترداد الأصول المهربة 
إلى الخارج بطريقة غير شرعية»، 

بعد وصوله إلى الحكم نهاية ٢٠١٩.
كــمــا نــقــل الــبــيــان عــن بــلانــي أن 
الــجــزائــريــة تــريــد «إطــلاق  السلطات 
ــالــــة الاتـــحـــاد  تــــعــــاون وثـــيـــق مــــع وكــ
الأوروبـــــــي لــلــتــعــاون الــقــضــائــي في 
المــجــال الجنائي، بهدف الاستفادة 
الــواســعــة، وتجاربها  مــن خــبــراتــهــا 
المميزة في مجال تجميد ومصادرة 
واسترداد الأموال، والأصول المحولة 
ــخــــارج بـــطـــرق غــيــر شــرعــيــة،  ــى الــ إلــ
فــضــلا عــن تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
بين الجهات القضائية في الجزائر، 
ــاد  والــــبــــلــــدان الأعـــــضـــــاء فــــي الاتــــحــ

الأوروبي».
وأول مـــن أمــــس، صـــرح الممثل 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ الــــســــامــــي لـ
بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
في ختام زيارة للجزائر، بأن مكافحة 
الفساد وتبييض الأموال «يشكلان 
أولـــــويـــــة مـــهـــمـــة، ســــــــواء بــالــنــســبــة 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي أو لــلــجــزائــر». 
وقال إنه تحادث مع الرئيس تبون 
ــــوال المكتسبة  حـــول مــواضــيــع «الأمـ
بطرق غير مشروعة، والتحويلات 
المــالــيــة غــيــر المـــشـــروعـــة». لافــتــا إلــى 
أن دول الاتــحــاد «عــلــى قناعة تامة 
بــضــرورة تعزيز تعاوننا فــي هذه 

المجالات مع الحكومة الجزائرية».

مغاربيات
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قتلى ومفقودون وغرق خيام المتضررين وإخلاء مستشفيات

تركيا: السيول تعمق آلام المتضررين من كارثة زلزالي ٦ فبراير

عمقت السيول التي ضربت 
ــات الــتــركــيــة  ــ ــولايـ ــ ــددا مــــن الـ ــ عــ
المـــنـــكـــوبـــة بـــزلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر 
ــــن آلام ومـــعـــانـــاة  (شـــــبـــــاط) مـ
الــكــارثــة، التي  المتضررين مــن 
دخــلــت يــومــهــا الـــــ٣٧، ولا تــزال 
الجهود تبذل من أجل تخفيف 
آثارها وتحسين ظروف حياة 
مــلايــين مــمــن فـــقـــدوا مــنــازلــهــم 
واضطروا للعيش في الخيام 

والحاويات. 
وقــــتــــل ١٤ شـــخـــصـــا عــلــى 
ــداد  ــ ــــي عــ ــر ٥ فــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأقـــــــــل واعـ
المــفــقــوديــن، نتيجة فيضانات 
في جنوب شرقي تركيا، أثرت 
ـــ١١  ــ ــ ــات ال ــ ــولايــ ــ ــعـــض الــ ــلـــى بـ عـ
المتضررة بالزلزالين المدمرين. 
ــرة فــي  ــ ــزيـ ــ ــار غـ ــ ــطـ ــ وهـــطـــلـــت أمـ
ــــات الــتــركــيــة،  ــــولايـ ــــدد مــــن الـ عـ
ــاء،  ــثــــلاثــ اعــــتــــبــــارا مـــــن لـــيـــل الــ
شملت ولايات عدة في جنوب 
وجــنــوب شــرقــي الــبــلاد، منها 
شانلي أورفــا وأديــامــان حيث 
تــحــولــت الأمــــطــــار إلــــى ســيــول 
وفـــيـــضـــانـــات، وكـــذلـــك ولايــــات 
كــلــيــس ومــــالاطــــيــــا وكـــهـــرمـــان 
مـــاراش، التي ضربتها كارثة 
الزلزال أيضا، وولاية ماردين، 
ــرار هــطــول  ــمــ فـــضـــلا عــــن اســــتــ
الأمطار في إسكندرون بولاية 
هــطــاي إحــــدى أكــثــر الـــولايـــات 
تــضــررا مــن الـــزلـــزال. ولــقــي ١٢ 
شــخــصــا حــتــفــهــم فـــي شــانــلــي 
ــان مــــن بــيــنــهــمــا  ــ ــنـ ــ أورفـــــــــا، واثـ

طــفــل يبلغ عــمــره عــامــا واحـــدا 
في محافظة أديامان، فيما تم 
إنقاذ شخص واحد في شانلي 
أورفا. وتتواصل أعمال البحث 
رت 

ّ
والإنقاذ في الولايتين. وحذ

الأرصــاد الجوية من استمرار 
مــوجــة الأمــطــار الــغــزيــرة حتى 

السبت. 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ وقــــــــــال وزيــــــــــر الــ
ــــان صــــــويــــــلــــــو، الـــــــذي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ
يـــتـــواجـــد فـــي المــنــطــقــة، إن ١٠ 
فـــرق مــؤلــفــة مــن ١٦٣ شخصا 
تقوم بعمليات البحث والإنقاذ 
امــتــداد ٢٥ كيلومترا في  على 
شانلي أورفا، إلى جانب فريق 
ــتـــدرك أن  مــن الــغــواصــين. واسـ
الـــجـــويـــة لا تسمح  ــروف  ــظــ «الــ
بعمل الكثير»، حاثا المواطنين 
ــن مـــجـــاري  عـــلـــى الابــــتــــعــــاد عـــ
الأنــــهــــار والمـــنـــاطـــق الـــخـــطـــرة. 
وجرفت السيول السيارات في 
شانلي أورفا وأغرقت الشوارع 
والمنازل والمحال التجارية، كما 
تـــم إخــــلاء مستشفيين غــمــرت 
ــاه الـــطـــابـــقـــين الأرضــــيــــين  ــيـــ المـــ

فيهما. 
وقال رئيس بلدية شانلي 
ــان، خـــلال  ــهــ ــا، صـــالـــح أيــ ــ ــ أورفــ
ــتـــمـــاع لــتــقــيــيــم الإجــــــــراءات  اجـ
المـــتـــخـــذة فـــي مـــركـــز الــتــنــســيــق 
ــوارئ  ــ ــطــ ــ ــالات الــ ــنــــــي وحـــــــــ ــ الأمــ
والأعـــمـــال المــنــفــذة فــي المــيــدان: 
«لــقــد تــعــرضــت شــانــلــي أورفـــا 
لأكــبــر مــعــدل لــهــطــول الأمــطــار 
فــي السنوات الأخــيــرة، تأثرت 
الحياة العامة سلبا، وتعطلت 

المـــرور وغــمــرت الأقبية،  حركة 
وتأثر بعض المؤسسات العامة 

كما تأثر مزارعونا». 
وتــأثــرت الحياة فــي ولايــة 
أديامان كذلك، بعد أن تشكلت 
بــرك مــيــاه على الــطــرق بسبب 
ــدأ  ــتــــي بـ ــرة الــ ــزيــ ــغــ ــار الــ ــ ـــطـ الأمــ
هـــطـــولـــهـــا، لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء إلـــى 

الأربــعــاء، وغمرت المياه مئات 
ــام، وســــــــط مـــــحـــــاولات  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
المواطنين إخلاءها. كما غمرت 
مـــيـــاه الأمــــطــــار مـــئـــات الــخــيــام 
الــتــي يقطنها المــتــضــررون من 
الزلزال في إسكندرون بولاية 
هــطــاي، وتــصــاعــدت صــرخــات 
ــنــــين الــــذيــــن حــــوصــــروا  المــــواطــ

بالمياه ولا يجدون مأوى آخر. 
ـــرق)، غمرت  وفـــي مــالاطــيــا (شـ
ــيــــاه مـــئـــات المــــنــــازل وخـــيـــام  المــ
الــزلــزال  المواطنين الفارين مــن 
بسبب الأمطار الغزيرة. وقامت 
فرق البلدية بإجلاء المواطنين 
وغرقت مساحات شاسعة من 

الأراضي الزراعية. 

وتقدم الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــان بـــالـــعـــزاء لمـــن فــقــدوا 
ذويهم في السيول في شانلي 
أورفـــا وأديـــامـــان. وقـــال، خلال 
اجــتــمــاع المجموعة البرلمانية 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
ــان الــــتــــركــــي: «أتــمــنــى  ــرلمـ ــبـ ــالـ بـ
الرحمة لمواطنينا الذين فقدوا 

أرواحــــهــــم فـــي كـــارثـــة الــســيــول 
ــا وأديــــامــــان  ــ فـــي شــانــلــي أورفــ
هذا الصباح. وزراؤنــا وفرقنا 
الله أن  ينسقون العمل. أدعــو 

يحمينا من الأسوأ». 
وتطرق إردوغان إلى كارثة 
زلـــزالـــي ٦ فــبــرايــر، قــائــلا إنها 
تسببت في دمار في ١١ ولاية». 
كـــان الــدمــار كــبــيــرا لــدرجــة 
ــراد  ــ أفـ ـــد  ــا أحــ ــنـ ــلـ أنـــنـــا إذا أرسـ
البحث والإنقاذ إلى كل مبنى 
لم يكن من الممكن اللحاق بهم 
جـــمـــيـــعـــا... مـــواطـــنـــونـــا الــذيــن 
فقدوا أقاربهم تحت الأنقاض 
فـــي غضبهم  تــمــامــا  مــحــقــون 
وتــــوبــــيــــخــــهــــم لــــلــــحــــكــــومــــة... 
نــشــاركــهــم آلامــهــم ونــفــتــح لهم 
أذرعـــنـــا وقــلــوبــنــا». وأضــــاف: 
ــة وشـــعـــب هـــرعـــنـــا إلـــى  ــدولــ «كــ
منطقة الزلزال فور تلقينا نبأ 

الكارثة. 
ووصــــــــــــل وزراؤنـــــــــــــــــــا إلـــــى 
ــزال  ــزلــ المــــــدن الـــتـــي ضـــربـــهـــا الــ
بــعــد ســاعــات قليلة مــن وقــوع 
الــــــكــــــارثــــــة. وبـــــــدأنـــــــا تــنــســيــق 
الأعـــمـــال، جــمــيــع فـــرق البحث 
والإنــقــاذ فــي بــلــدنــا، مــن إدارة 
الــكــوارث والــطــوارئ إلــى عمال 
المناجم، وفرق البحث والإنقاذ 
إلــــى  تــــوجــــهــــت  مـــــن ٩٠ دولــــــــة 

الولايات المنكوبة». 
ــع إردوغــــــــــــــان: «لـــقـــد  ــ ــابـ ــ وتـ
وجــهــنــا جــنــودنــا فـــي الجيش 
ــراس  ــ ــة والـــــــــدرك وحــ ــرطــ والــــشــ
القرى المتطوعين إلى المنطقة، 
ألــف فرد  دفعنا بأكثر مــن ٣٥ 

ــنـــطـــقـــة، وحــــشــــدنــــا كــل  إلــــــى المـ
موارد بلادنا وأمتنا بـ١٨ ألف 
آلــــة بـــنـــاء مـــن جــمــيــع الــفــئــات، 
وعشرات الآلاف من الشاحنات، 
ــم  ــ ــة الألـ ــاركــ ــــو مــــشــ ــا هـ ــنــ ــبــ واجــ
ـــن الـــخـــســـائـــر  ــويــــض عــ ــعــ ــتــ والــ
المالية». وأضاف: «لقد أنشأنا 
تنسيقاً سريعاً وفعالاً لتلبية 
الاحتياجات الغذائية والمأوى 
لمــواطــنــيــنــا الــبــالــغ عـــددهـــم ١٤ 
مــلــيــون نــســمــة. أظــهــرت أمتنا 
تضامن القرن. أقمنا ٤٣٣ ألف 
خيمة لاستيعاب ٢٫٤ مليون 
ــــن ٣  ــر مـ ــثــ شـــــخـــــص... نــــــزح أكــ
ملايين مــن شعبنا إلــى خــارج 
المــنــطــقــة عــبــر جــســور الإخــــلاء 
ــتـــي أنـــشـــأنـــاهـــا ووســائــلــهــم  الـ

الخاصة. 
قمنا بفتح الفنادق ودور 
الـــضـــيـــافـــة والـــســـكـــن الــطــلابــي 
والمنازل الخالية لإيواء ضحايا 

الزلزال هؤلاء». 
ويـــواجـــه إردوغـــــان غضبا 
شــعــبــيــا عــــارمــــا فــــي المـــنـــاطـــق 
الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال بسبب 
ــتـــجـــابـــة حــكــومــتــه  ــبـــاطـــؤ اسـ تـ
فــي الأيـــام الأولـــى لأكــبــر كارثة 
طبيعية تشهدها البلاد خلال 
٢٠ عــامــا مــن حــكــمــه، لا سيما 
اقــتــراب موعد الانتخابات  مع 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي ١٤ 
مايو (أيــار) المقبل والتي تعد 
أصعب انتخابات سيخوضها 
ــعــــدالــــة  ــه (الــ ــ ــزبـ ــ إردوغــــــــــــان وحـ
الــحــاكــم) عــلــى مــدى  والتنمية 

عقدين.

إجلاء مواطنين بعد غرق منازلهم جراء الأمطار في شانلي أورفا أمس (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية جنوب الجزائر

أفــادت وزارة الدفاع الوطني 
في الجزائر الأربعاء، بأن «إرهابياً 
م نفسه للسلطات العسكرية  سلَّ

ــاجـــــي مـــخـــتـــار  بـــمـــنـــطـــقـــة بــــــــرج بـــ
الــجــزائــر، بفضل جهود  جــنــوبــي 

نوعية لمصالح وزارة الدفاع».
وكشفت الوزارة، في بيان عن 
بــالمــدعــو ملوكي  أن الأمـــر يتعلق 

ــان ينشط  ــــذي كــ ــه، «الــ ــلـ حــبــيــب الـ
ــن الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــابــــيــــة  ــمــ ضــ
بمنطقة الساحل منذ سنة ٢٠١٢»، 
وضبط بحوزته مسدس رشاش 
من نوع كلاشنيكوف، وكمية من 

الذخيرة وأغراض أخرى.
ــال أربـــعـــة  ــقـ ــتـ كـــمـــا أعـــلـــنـــت اعـ
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ ــلــ «عــــــنــــــاصــــــر دعـــــــــــم لــ
الإرهابية في عمليات منفصلة» 

من قبل مفارز مشتركة للجيش.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد تزايد عملياته في شرق الكونغو الديمقراطية

هل يتمدد «داعش» في وسط أفريقيا؟

وسط هشاشة أمنية تشهدها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ــرة عــمــلــيــات تنظيم  ــيـ تـــتـــزايـــد وتـ
«داعــــــش» بــشــكــل مــلــحــوظ، فيما 
يراه الخبراء مؤشراً على محاولة 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الـــتـــمـــدد في 

وسط أفريقيا.
وتبنت «القوات الديمقراطية 
المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة 
ــــط فــــــــي شـــــرق  ــــشـ ــنـ ــ أوغـــــــنـــــــديـــــــة تـ
الـــولاء لتنظيم  الــكــونــغــو، أعلنت 
«داعـــــش»، المــســؤولــيــة عــن هجوم 
على قرية في إقليم «شمال كيفو» 
شرقي الكونغو الديمقراطية، وقع 
الأحــد المــاضــي، وأســفــر عــن مقتل 

١٩ شخصاً.
ــمــــعــــة المــــــاضــــــي، أعـــلـــن  والــــجــ
الــتــنــظــيــم مــســؤولــيــتــه عــن هجوم 
ــر اســـتـــهـــدف قـــريـــة مــوكــونــدي  آخــ
ــة المـــنـــطـــقـــة نـــفـــســـهـــا، راح  ــعــ الــــواقــ
ضحيته ٣٥ شخصاً على الأقــل. 
كما شهدت البلاد هجوماً عنيفاً 
للتنظيم في يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، اســتــهــدف كنيسة، تلى 
ذلك إعلان الأمم المتحدة اكتشاف 
مــقــابــر جــمــاعــيــة تــضــم جــثــث ٤٩ 
مدنياً في شمال شرقي الكونغو، 
الــهــجــمــات التي  بــعــد سلسلة مــن 

ها التنظيم.
ّ
شن

مــــــــن ١٢٠  أكـــــــثـــــــر  ــــط  ــشــ ــ ــنــ ــ وتــ
ــة مـــســـلـــحـــة فــــــي شــــرق  ــمــــوعــ مــــجــ
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــغــنــي 
بــالمــعــادن، وعــــدد كــبــيــر مــنــهــا من 
إرث الحروب التي اندلعت مطلع 
الـــقـــرن فـــي المــنــطــقــة. وتــــم إنــشــاء 
«تــحــالــف الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة» 
عــام ١٩٩٥ ويعمل فــي جمهورية 
الكونغو وأوغندا، ويقدمه تنظيم 
«داعش»، على أنه أحد فروعه في 
الـــوســـطـــى، كــمــا تعتبر  أفــريــقــيــا 
ــذا الــتــحــالــف  ــ ــدا هـ حـــكـــومـــة أوغــــنــ
«منظمة إرهابية»، وتحمّل الأمم 
المتحدة المتمردين مسؤولية مقتل 

مئات المدنيين منذ عام ٢٠١٤.
بــــــدأت   ،٢٠٢١ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
ــوات  ــقــ ــــوات الـــكـــونـــغـــولـــيـــة والــ ــقـ ــ الـ
الأوغـــنـــديـــة لاســـتـــهـــداف عــنــاصــر 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة  الـــقـــوات 
فـــي الأراضــــــي الــكــونــغــولــيــة، لكن 

الهجمات استمرت.
وجـــــاء فـــي تــقــريــر لمــجــمــوعــة 
خــبــراء مــن مجلس الأمـــن الــدولــي 
ــغــــو  ــونــ ــكــ ــة الــ ــ بــــــشــــــأن جـــــمـــــهـــــوريـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ١٦ ديــســمــبــر 
«أن  المــــــاضــــــي؛  الأول)  (كــــــانــــــون 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة  الـــقـــوات 
تواصل توسّعها الجغرافي» في 

البلاد. وأدرجت الولايات المتحدة 
التنظيم في ٢٠٢١ على لائحتها 

للمنظمات الإرهابية.
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
ــــط»، رأى منتصر حــمــادة،  الأوسـ
ــــؤون  ــــي شــ الــــبــــاحــــث المــــغــــربــــي فــ
الجماعات الإرهابية، أن عمليات 
«داعش» في الكونغو الديمقراطية 
«تتزامن مع البيانات صادرة عن 
الــتــنــظــيــم مــنــذ أســبــوعــين، والــتــي 
تفيد بأن التنظيم بصدد التكثيف 
من مؤشر الاعتداءات في مختلف 

مناطق العالم».
ــا يــزيــد  ــال حـــمـــادة: إن مـ ــ وقـ
ــــي الـــســـاحـــة  ــيـــداً فـ ــقـ ــعـ المـــشـــهـــد تـ
الأفــريــقــيــة، أن «هــنــاك مجموعة 
ــن الــــظــــروف الإقــلــيــمــيــة تصب  مـ
في مصلحة المشروع الداعشي، 
من بينها الصراعات الحدودية 
والــقــبــلــيــة والإثــنــيــة والــهــشــاشــة 
الأمنية التي تؤدي إلى استحالة 
مراقبة كل المجال الترابي بكفاءة 
نــوعــيــة تــحــول دون وقــــوع مثل 
الاعـــــــــــتـــــــــــداءات، ضــــمــــن عــــوامــــل 

أخرى».
بـــــدوره، قـــال أحــمــد ســلــطــان، 
ــــصــــــري فــــــي شــــــؤون  ــر المــ ــيــ ــبــ الــــخــ
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، إنــــــه مــن 
المــلاحــظ أن «جمهورية الكونغو 
ــاً مــن  ــيـ ــالـ ــدّ حـ ــعــ ــة تــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ

أنشط البؤر الإرهابية للجماعات 
المحسوبة على (داعش)».

وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــرق الأوســــــــــط»: «بــحــســب  ــشــ «الــ ـــ ــ ل
ــيــــات الـــتـــنـــظـــيـــم نــفــســه،  ــائــ إحــــصــ
ــدول  ــ ــالــــث الــ ــغـــو ثــ ــكـــونـ صـــــــارت الـ
الأفريقية فــي الترتيب مــن حيث 
ــهــــداف». وقــــــال: إن  ــتــ وتـــيـــرة الاســ
«أهـــداف (داعـــش) المعلنة في تلك 
المنطقة من بينها تقويض سيطرة 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة الــكــونــغــولــيــة  الـ
على المناطق المستهدفة وتهديد 

دولة أوغندا المجاورة».
ويعتقد سلطان، أن «(داعش) 
ــى بــــــوتــــــيــــــرة مــــتــــســــارعــــة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ يـ
للتمدد عبر ولايــة (داعــش وسط 
أفــريــقــيــا)، عــبــر تــكــثــيــف هجمات 
تــســتــهــدف أهــــدافــــاً رخـــــــوة، عــلــى 
ــا الــكــنــائــس والمــســيــحــيــون  ــهـ رأسـ
والتجمعات والــحــانــات وبدرجة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ أقـــــــــــل الــــــــــقــــــــــوات الـ

والأوغندية الحكومية».
كـــمـــا أشــــــار ســـلـــطـــان إلـــــى أن 
الــــكــــونــــغــــو «بــــغــــنــــاهــــا بـــالمـــنـــاجـــم 
المختلفة والموارد النادرة قد تمثل 
كنزاً للتنظيم إذا فرض سيطرته 
هناك، وقد يوفر ذلك مصدراً دائماً 
لـــلـــدخـــل لــلــتــنــظــيــم يــســتــطــيــع مــن 
خلاله تمويل عملياته في مختلف 

أنحاء القارة».

القاهرة: تامر الهلالي

العنف والبطالة والعزلة الاجتماعية والإدمان من أبرز الأسباب

مجلة أميركية: تزايد التطرف اليميني بين «كبار السن» في بريطانيا

ربما ارتبطت الأحداث الإرهابية 
وجرائم التطرف سواء كانت يمينية 
أو يسارية بأعمار الشباب وصغار 
بـــدأ  ــداً  ــ ــديـ ــ ــراً جـ ــ ــــؤشـ ــــن، إلا أن مـ ــــسـ الـ
يـــــــدق نـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر فـــــي الــــقــــارة 
الأوروبية والمملكة المتحدة على وجه 
الــخــصــوص، وهــو التطرف اليميني 
بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم 
عــلــى ٤٥ عـــامـــاً، حــيــث تــشــيــر دراســــة 
ميدانية إلى ارتفاعها بنسبة ٣٥ في 

المائة.
ويــعــتــبــر هــــذا الــتــهــديــد الـــذي 
وصفته الحكومة البريطانية في 
برنامج «بريفينت» بأنه «تهديد 
نـــــاشـــــئ» حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــتـــه مــجــلــة 
مــحــاربــة الإرهــــــاب الأمــيــركــيــة في 
عــددهــا الأخــيــر الــصــادر عــن شهر 
مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى 
أن الهجمات الأخــيــرة والمــؤامــرات 
المــعــطــلــة والاعــتــقــالات فــي أوروبـــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، تــنــبــئ بـــأن 
الــتــهــديــد الإرهــــابــــي الــــذي يشكله 
كبار السن من اليمين المتطرف قد 
يكون في ازدياد، وهجمات هؤلاء 
المــتــطــرفــين ربـــمـــا تـــكـــون مـــحـــدودة 
الأهــداف والتخطيط وسريعة في 

التطبيق كذلك.
وقالت إن هناك زيادات كبيرة 
في عدد الرجال المرتبطين باليمين 

المــتــطــرف الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم 
بـــين ٥١ عـــامـــاً ومــــا فـــــوق، والـــذيـــن 
تمت إحالتهم إلى برنامج مكافحة 
«بــريــفــيــنــت»  الإرهـــــــاب المــــعــــروف بـــ
فــي بــريــطــانــيــا ومناقشتها ضمن 
برنامج القناة الخاص بها، وتثير 
دراســــة الــحــالــة والــبــيــانــات أسئلة 
مهمة حــول السياسة فيما يتعلق 
بالفعالية المحتملة لمنع ومكافحة 
الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف. واســتــعــرضــت 
المجلة الأميركية، ٥ حالات لهجمات 
إرهابية ارتكبها عدد من المتطرفين 
الـــكـــبـــار فـــي الـــســـن فـــي بــريــطــانــيــا، 
ووجـــدت أن القاسم المشترك فيما 
ــو الـــســـجـــلات الإجـــرامـــيـــة  بــيــنــهــم هـ
القديمة لهم، إضافة إلى شعورهم 
ــدرات  ــ ــخــ ــ بـــــالـــــوحـــــدة وتــــعــــاطــــي المــ
والــبــطــالــة، وكــذلــك دور الإنــتــرنــت، 
والـــجـــو الــســيــاســي المـــحـــمـــوم على 
نحو مــتــزايــد فــي المملكة المتحدة، 
جــمــيــعــهــا تـــعـــد عــــوامــــل مـــســـاعـــدة 
على التطرف أو محفزة له، فيما لا 
توجد أيضاً طريقة هجوم متسقة 

أو منهجية استهداف.
الـــخـــيـــوط  إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
المـــشـــتـــركـــة الـــوحـــيـــدة عـــبـــر جــمــيــع 
الـــهـــجـــمـــات الـــخـــمـــس هــــي فــشــلــهــا 
النسبي من حيث التأثير، حيث لم 
تكن أي هجمات جماعية أو حتى 
متعددة الإصابات نتيجة تخطيط 
مسبق، بل يبدو أن العديد منها 

كــان عفوياً فــي توقيته وأهــدافــه. 
ــم أن الــعــديــد مـــن المــهــاجــمــين  ــ ورغـ
كان لديهم بعض الاتصالات عبر 
الإنترنت مع مجموعات وأفراد من 
اليمين المتطرف، يبدو أنهم كانوا 
ــد كــبــيــر  ــى حــ ــ مــتــلــقــين ســلــبــيــين إلـ

للروايات والدعايات.
القانون  إنــفــاذ  وتــقــوم جهات 
والــــــكــــــيــــــانــــــات الـــــعـــــامـــــة الأخـــــــــرى 
ــراد  ــ والمــجــتــمــع كـــكـــل، بـــإحـــالـــة الأفـ
الذين يعتبرونهم معرضين لخطر 
الانجرار إلى الإرهاب إلى برنامج 
«بـــريـــفـــيـــنـــت»، ورغـــــم أن إجــمــالــي 
الإحالات للأفراد من جميع الأعمار 
المتعلقة باليمين المتطرف قد زاد 
ــة بـــين أبــريــل  ــائـ بــنــســبــة ٣٥ فـــي المـ
(نيسان) ٢٠١٦ ومارس ٢٠٢٢، فإن 
الإحالات من الفئة العمرية ٥٠ عاماً 
وأكبر، زادت بمقدار ٥٨ في المائة، 
وبلغت ذروتها في عامي ٢٠٢٠ – 

٢٠٢١، وانخفضت في ٢٠٢٢.
ــويـــس  ــان لـ ــ ــاثــ ــ ــونــ ــ ويــــــقــــــول جــ
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي «مــــــركــــــز مــــحــــاربــــة 
الـــــــتـــــــطـــــــرف» بـــــجـــــامـــــعـــــة جــــــــورج 
واشنطن، إنه في كل من سياقات 
ــدول الــغــربــيــة الـــتـــي يــظــهــر بها  ــ الــ
الـــــتـــــطـــــرف الــــيــــمــــيــــنــــي بــــــين كـــبـــار 
الـــســـن، وخــصــوصــاً فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، يكون  المــتــحــدة والمملكة 
ــع الانــتــشــار بسبب  الــتــحــدي واســ
«الــلامــركــزيــة» المــتــزايــدة للحركات 

الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة الـــيـــوم، حيث 
لا يـــتـــطـــلـــب المـــــــرء الـــعـــضـــويـــة فــي 
ــة لـــيـــصـــبـــح  ــنــــظــــمــ ــــات مــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
مــتــطــرفــاً، بـــل «يـــحـــتـــاج فــقــط إلــى 
ــال أو جــهــاز كومبيوتر 

ّ
نــق هــاتــف 

وحـــســـاب عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي لتبدأ رحلة التطرف».

وأشار لويس خلال حديثه مع 
«الشرق الأوســط»، إلى أن انتشار 
نظريات «المــؤامــرة الخطيرة» في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بـــدأ يــــزداد مع 
عـــودة هــتــافــات «الــتــفــوق الأبــيــض 
العنصري» عن «النازيين الجدد»، 
التي وجدت بشكل متزايد موطناً 
لمـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــــــــســــــــائــــــــدة مــــــثــــــل «فـــــيـــــســـــبـــــوك» 
و«تـــويـــتـــر»، مــنــبــهــاً إلــــى أن الأهـــم 
مــــن ذلـــــــك، هــــو أنــــــه لا يـــمـــكـــن حــل 
هــذا التحدي من خــلال الملاحقات 
القضائية فقط... حيث تشير هذه 
ــواع مـــن المــشــاكــل إلـــى تــدهــور  ــ الأنــ
ديـــمـــقـــراطـــي أكــــثــــر مــــكــــراً وعـــمـــقـــاً، 
وهــو تدهور أدى إلــى تدهور ثقة 
الجمهور في الحكومات والخبراء، 
وخلق بيئة يمكن أن تنتشر فيها 
المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة بــســرعــة مع 
القليل من اللجوء إلى التحقق من 
الحقائق كحل فعال. هذه العوامل 
مــجــتــمــعــة تـــخـــلـــق أرضـــــــاً خــصــبــة 
للتطرف لأي فئة عمرية، وبخاصة 

الجيل الأكبر سناً».

واشنطن: معاذ العمري
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موسكو تحذر من الاقتراب من مجالها الجوي وواشنطن مصرة على الاستمرار في التحليق

أول مواجهة مباشرة بين أميركا وروسيا منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا

ــة  ــ ــادثـ ــ ــــى حـ ــلـ ــ بـــــعـــــد يـــــــــوم عـ
ــرة الأمـــيـــركـــيـــة  ــائــ ــطــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ إسـ
المسيرة في البحر الأسود، قال 
ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لــويــد  ــ وزيـ
أوســـــتن، إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــام بــــرحــــلات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ سـ
استطلاعية في المنطقة، مضيفا 
فـــي تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا في 
بداية اجتماع افتراضي لوزراء 
دفــــاع ٥٠ دولــــة فـــي «مــجــمــوعــة 
الــــــدفــــــاع عـــــن أوكــــــرانــــــيــــــا»: «لا 
تــخــطــئــوا، ســتــواصــل الــولايــات 
المتحدة الطيران والعمل حيثما 
الــدولــي»، فيما  القانون  يسمح 
طالبت موسكو، أمس الأربعاء، 
ــا  ــامـ ــمـ ــاد تـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــن الابــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
عـــن مــجــالــهــا الـــجـــوي، فـــي أول 
مــواجــهــة مــبــاشــرة مــعــلــنــة بين 
القوتين العظميين منذ اجتياح 

روسيا أوكرانيا.
وقال أوستن: «هذه الحلقة 
الخطرة هــي جــزء مــن نمط من 
الإجراءات العدوانية والمحفوفة 
بالمخاطر وغير الآمنة من قبل 
ــــروس فـــي المــجــال  الــطــيــاريــن الــ
الـــجـــوي الـــــدولـــــي... مـــن واجـــب 
ــيـــل طــــائــــراتــــهــــا  ــغـ ــا تـــشـ ــ ــيــ ــ روســ
ــة  ــنــ الــــعــــســــكــــريــــة بــــطــــريــــقــــة آمــ
ومهنية». وأثار سقوط الطائرة 
المــزيــد مــن التوترات  الأميركية 
بين البلدين. لكن التصريحات 
التي صدرت أمس الأربعاء، من 
مسؤولين في كلا البلدين، بدت 
مــؤشــرا عــلــى مــحــاولــة التقليل 
الــحــادث، ومحاولة  مــن أهمية 

احتواء تداعياته.

وقال مسؤولون أميركيون 
الــــطــــائــــرة  وأوكــــــــرانــــــــيــــــــون، إن 
الأمــــيــــركــــيــــة، وهـــــــي مـــــن طـــــراز 
ــم تــكــن  لــ ــر»،  ــ ــبـ ــ كـــيـــو - ٩ ريـ «إم 
ــانـــــت تـــحـــلـــق فــي  ــ ــلـــحـــة، وكـ مـــسـ
المجال الجوي الدولي في مهمة 
مــراقــبــة واســـتـــطـــلاع روتــيــنــيــة، 
ــيـــث يـــتـــبـــادلـــون المـــعـــلـــومـــات  حـ
الاستخباراتية التي جمعتها 
مثل هذه المهام، ولا سيما فيما 
الــذي تشكله  يتعلق بالتهديد 
الــســفــن الــحــربــيــة والــغــواصــات 

الروسية في البحر الأسود.
وأكد مسؤولون أميركيون 
انــــطــــلــــقــــت مـــن  الــــــطــــــائــــــرة  أن 
ــيـــران  ــيــــا فــــي جـــــــدول طـ ــانــ رومــ
يمتد لنحو ١٠ ساعات يوميا. 
ــال مـــســـؤولـــون أوكـــرانـــيـــون  ــ وقـ
ــمــــت فـــــــي المـــــيـــــاه  ــطــ إنــــــهــــــا تــــحــ
الواقعة جنوب شرقي جزيرة 
ــلـــى بـــعـــد نــحــو  «الأفـــــــاعـــــــي»، عـ
٥٠ كــيــلــومــتــرا قــبــالــة الــســاحــل 
الأوكـــــرانـــــي. وأكـــــد مــســؤولــون 
ــيـــون أنــهــم  ــركـ ــيـ عـــســـكـــريـــون أمـ
ــعـــــرض شـــريـــط  ــ ــقــــومــــون بـ ــيــ ســ
فـــيـــديـــو، يــثــبــت الـــحـــادثـــة كــمــا 
ــرت بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا. وفـــيـــمـــا  ــ ــ جـ
أنــهــا ستحاول  أعلنت روســيــا 
اســتــعــادة حطام الــطــائــرة، قال 
جـــون كــيــربــي، المــتــحــدث باسم 
ــه  ــومــــي، إنـ ــقــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــ
«ليس متأكدا من أننا سنكون 
ــــن عـــلـــى اســـتـــعـــادتـــهـــا».  ــــادريـ قـ
وأضــاف في حديث مع محطة 
«ســــي إن إن» الأربــــعــــاء: «لــقــد 
ــي بــالــفــعــل  ــ ــار روســ ــيـ ــرب طـ ــ ضـ
الـــــطـــــائـــــرة مــــــن دون طـــــيـــــار»، 
مضيفا أنــه على الــرغــم مــن أن 
اعـــتـــراض الــطــائــرات الــروســيــة 

ــهـــذه هــــي المــــرة  لـــيـــس نــــــــادرا، فـ
الأولــــى مــنــذ بـــدء الــحــرب التي 
تنتهي فيها المواجهة بتصادم 
مادي من هذا النوع. وقال إنه 
ــاع البحر  بــالــنــظــر إلـــى عــمــق قـ
حيث اصطدمت الطائرة، فإنه 
من غير الواضح ما إذا كان من 
الممكن استعادة الحطام، لكن 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين كــانــوا 
يــــراجــــعــــون الـــفـــيـــديـــو المــتــعــلــق 
بالحادث. وقال: «ما زلنا نقوم 
بتقييم مــا إذا كــان يمكن بذل 
أي نـــوع مـــن جــهــود اســتــعــادة 
الحطام، لكن قد لا تكون هناك 

إمكانية لذلك».
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــحــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــــان المــ
البنتاغون الجنرال بات رايدر، 
قــد أعــلــن فــي مؤتمر صحافي، 
ــالا عــلــى  ــثــ ــان مــ ــ ــادث كــ ــ ــحـ ــ أن الـ
عــــدم كـــفـــاءة روســـيـــا. وأضــــاف 
أنه لا يعتقد بأن الروس كانوا 
يعتزمون قصف مروحة الطائرة 
من دون طيار بطائرتهم، وهي 
خطوة محفوفة بالمخاطر تهدد 
الطائرة الروسية أيضا. وفيما 
نفت روسيا أن تكون طائرتها 
قــد أصــابــت الــطــائــرة المــســيــرة، 
ــــلات  ــرحـ ــ وطــــالــــبــــت بــــإنــــهــــاء الـ
الــجــويــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــا، قـــال  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــن أراضـ ــ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون آخـــرون 
إنهم لم يروا مؤشرات على أن ما 
حدث ينذر باستراتيجية أوسع 
لمــضــايــقــة طـــائـــرات الاســتــطــلاع 
الــتــابــعــة لحلف  الأمــيــركــيــة أو 
لـــم يكن  الـــحـــادث  الـــنـــاتـــو، وأن 

حركة منسقة من قبل روسيا.
ونــــــفــــــت مـــــوســـــكـــــو وقـــــــوع 
الـــطـــائـــرة  تــــصــــادم وقــــالــــت إن 

المــــــــســــــــيــــــــرة تـــــحـــــطـــــمـــــت بــــعــــد 
«مــنــاورات خطيرة». وأضافت 
الـــــطـــــائـــــرة حـــلـــقـــت «عــــمــــدا  أن 

وبــشــكــل اســـتـــفـــزازي» بــالــقــرب 
مــــن المــــجــــال الــــجــــوي الـــروســـي 
مــــع إغــــــلاق أجــــهــــزة الإرســــــــال، 

وســــــارعــــــت مــــوســــكــــو بـــالـــدفـــع 
بالمقاتلتين لتحديد هويتها.

وقال السفير الروسي لدى 

واشنطن في بيان إن «النشاط 
غير المقبول للجيش الأميركي 
بالقرب من حدودنا يثير القلق»، 
مــتــهــمــا واشـــنـــطـــن بــاســتــخــدام 
ــمــــع  طـــــــــائـــــــــرات مـــــســـــيـــــرة «لــــجــ
المعلومات الاستخباراتية التي 
يستخدمها نظام كييف فيما 
بــعــد لـــضـــرب قــواتــنــا المــســلــحــة 
وأراضــيــنــا». وأضـــاف «دعــونــا 
نطرح ســؤالا: إذا ظهرت، على 
ســبــيــل المـــثـــال، طـــائـــرة مــســيــرة 
بــالــقــرب مــن نــيــويــورك أو سان 
فرنسيسكو، كيف سيكون رد 
فعل القوات الجوية والبحرية 
الأميركية؟» ودعا واشنطن إلى 
«الكف عن القيام بطلعات جوية 

قرب الحدود الروسية».
وقال الكرملين إنه لا توجد 
ــة المـــســـتـــوى  ــعــ ــيــ اتــــــصــــــالات رفــ
مـــع واشــنــطــن بــشــأن الـــحـــادث. 
وأفاد المتحدث باسم الكرملين 
دمـــــــيـــــــتـــــــري بـــــيـــــســـــكـــــوف بــــــأن 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة «فـــي حالة 
مؤسفة للغاية»، لكن «روسيا 
لم ترفض أبدا الحوار البناء ولا 

ترفضه الآن».
من ناحيتها، قالت كييف 
الــحــادث يظهر أن موسكو  إن 
ــعـــدة «لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق  ــتـ مـــسـ
لـــجـــر دول أخـــــرى.  الـــــصـــــراع» 
ــلـــوف  ــيـ ــكـــســـي دانـ ــيـ ــتــــب أولـ وكــ
أمـــــين مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
والــــــــدفــــــــاع الأوكـــــــــرانـــــــــي عــلــى 
تـــزيـــد  ــر» أن روســـــيـــــا  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ «تـ
المــخــاطــر لأنــهــا تــواجــه «حــالــة 
الــهــزيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة» في 
أوكرانيا. وكتب دانيلوف في 
تغريدة «الحادثة مع المسيّرة 
الأمــيــركــيــة (إم كــيــو - ٩ ريــبــر) 

الــــتــــي افــتــعــلــتــهــا روســــيــــا فــي 
ــود تــشــكــل إشـــارة  ــ الــبــحــر الأسـ
من (فلاديمير) بوتين إلى أنه 
مستعد لتوسيع رقعة النزاع 

لإقحام أطراف أخرى فيه».
وفي سياق متصل اعترض 
سلاح الجو الملكي البريطاني 
وســـلاح الــجــو الألمــانــي طــائــرة 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــة تـــحـــلـــق بــ ــ ــيـ ــ روسـ
المجال الجوي الإستوني، في 
أول مهمة لهما في إطار مهام 
الشرطة الجوية التابعة لحلف 

شمال الأطلسي (ناتو).
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة الأنـ ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا) 
الــثــلاثــاء شهدت  أن استجابة 
قـــيـــام المــقــاتــلــتــين الــبــريــطــانــيــة 
والألمانية طراز «تايفون» بالرد 
عــلــى طـــائـــرة روســـيـــة لــلــتــزود 
ــو، بــعــدمــا  ــجــ ــوقــــود فــــي الــ ــالــ بــ
أخفقت في التواصل مع مركز 
مراقبة حركة المــلاحــة الجوية 

الإستوني.
ويــأتــي ذلـــك فيما تستعد 
ألمانيا  مــن  لتتولى  بريطانيا 
ــو فــي  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ رئــــــاســــــة مــ
إســتــونــيــا الــتــي تــحــد روســيــا. 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وشـــــــــــــــــددت 
ــلـــى الــطــبــيــعــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـ
«الروتينية» للمهمة، ولكنها 
تأتي وسط توترات بين الغرب 

وروسيا بشأن غزو أوكرانيا.
وقال وزير القوات المسلحة 
البريطاني جيمس هيبي: «هذا 
النشر البريطاني والألماني في 
البلطيق يؤكد بوضوح عزمنا 
المشترك على تحدي أي تهديد 
الناتو، بينما  محتمل لحدود 

يؤكد على قوتنا المشتركة».

واشنطن: إيلي يوسف
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

حاكم فلوريدا: أوكرانيا ليست مصلحة وطنية أميركية

دعم «الجمهوري» لكييف 
يشعل حرباً كلامية داخل الحزب

يــــــــــعــــــــــيــــــــــش الــــــــــــحــــــــــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري حـــالـــة انــقــســام 
واضــحــة فــي الأيـــام الأخــيــرة 
مــــع تــــشــــرذم دعـــمـــه لــلــحــرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا. فـــقـــد ولّـــــدت 
تــــصــــريــــحــــات حــــاكــــم ولايـــــة 
ــلــــوريــــدا رون ديــســنــتــس،  فــ
الــــتــــي اعـــتـــبـــر بـــهـــا أن دعـــم 
ــا لــيــس  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أمــــيــــركــــا لأوكــ
ــقـــومـــي  ضــــــروريــــــاً لــــلأمــــن الـ
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي، مـــــــوجـــــــة مـــن 
الاستنكار في صفوف حزبه 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس. فــهــاجــمــه 
ــور الـــجـــمـــهـــوري  ــاتــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
ــلاً:  ــائــ ــام قــ ــ ــراهــ ــ ــيـــنـــدســـي غــ لـ
«مــا يقوله يعني أن جرائم 
الــــحــــرب لـــيـــســـت مـــهـــمـــة؟ إن 
اعتداء بوتين سوف يتخطى 
أوكرانيا، وإذا كنت لا تفهم 
ذلــــــــك فـــــهـــــذا يــــعــــنــــي أنــــــــك لا 

تستمع لما يقوله».
كــلــمــات هــجــومــيــة بحق 
أبــرز الوجوه الصاعدة  أحــد 
في الحزب، فديسنتس، الذي 
ــاً تــرشــحــه  ــيـ ــمـ لــــم يـــعـــلـــن رسـ
ــة بــــعــــد بــمــنــافــســة  ــلــــرئــــاســ لــ
ــالــــد  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
ــلــــى خــط  ــمــــد عــ ــتــ تـــــرمـــــب، اعــ
مشابه لترمب في معارضته 
للدعم الأميركي في أوكرانيا. 
فوصف الحرب بأنها «خلاف 
على أراضٍ»، وقال في مقابلة 
مع شبكة فوكس نيوز: «فيما 
المــتــحــدة لديها  الـــولايـــات  أن 
الــكــثــيــر مــــن مـــصـــالـــح الأمــــن 
الــقــومــي، إلا أن تــورطــهــا في 
خــلافــات عــلــى الأراضــــي بين 
أوكرانيا وروسيا لا يعد من 

هذه المصالح».
ــع ديـــســـنـــتـــس: «لا  ــابــ وتــ
يــمــكــنــنــا وضـــع الــتــدخــل في 
حــــرب خــارجــيــة مــتــصــاعــدة 
ــبــــل الــــــدفــــــاع عـــــن بــــلادنــــا،  قــ
خــاصــة أن آلاف الأميركيين 
يـــــمـــــوتـــــون كـــــــل عـــــــــام جـــــــراء 
المخدرات التي يتم تهريبها 
ــة،  ــتـــوحـ ــفـ ــا المـ ــ ــــدودنــ عـــبـــر حــ
ومــــخــــزون الأســـلـــحـــة المــهــمــة 

لأمننا يتم استنفاده».
 ويـــقـــول الــجــمــهــوريــون 
تـــصـــريـــحـــات ديــســنــتــس  إن 
ــهـــــا انــــتــــخــــابــــي  هــــــــــذه هـــــدفـــ
ــقــــرب  ــتــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ بـــــحـــــت، لمـ
ــركـــي في  ــيـ مـــن الـــنـــاخـــب الأمـ
الـــقـــاعـــدة الــجــمــهــوريــة الــتــي 
بـــاتـــت مــــتــــرددة فــــي دعــمــهــا 
لأوكرانيا، ومعارضة مواقف 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي جـــو 
ــذكـــرون بــمــواقــفــه  بـــايـــدن، ويـ
الــســابــقــة عــنــدمــا كـــان نائباً 
فــي الكونغرس، فقد وصف 
ديــســنــتــس نــفــســه فـــي الــعــام 

٢٠١٧ بأنه من «مدرسة ريغان 
ــيـــال روســــيــــا»،  المـــتـــشـــددة حـ
وانتقد الديمقراطيين لعدم 

دعمهم لأوكرانيا.
ــحــــــدث الـــســـيـــنـــاتـــور  وتــــ
الـــجـــمـــهـــوري جــــون كــورنــين 
عـــــــن هــــــــــذا الـــــتـــــنـــــاقـــــض فـــي 
مواقف حاكم فلوريدا، فقال: 
ــه مـــحـــارب قـــديـــم، ورجـــل  «إنــ
ذكــي، أعتقد أنــه كــان حاكماً 
جــيــداً، ولا أفــهــم لمــــاذا يقول 
لــيــســت مهمة  إن أوكـــرانـــيـــا 

لأميركا».
أمــــــــــــــــــا الــــــــســــــــيــــــــنــــــــاتــــــــور 
الــجــمــهــوري مـــاركـــو روبــيــو، 
ــر الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــيـ ــبـ ـــو كـ ــ وهــ
فــي لجنة الاســتــخــبــارات في 
الــشــيــوخ، فــقــد انــتــقــد وصــف 
ــتـــس لـــلـــحـــرب بــأنــهــا  ــنـ ديـــسـ
«نزاع على الأراضي»، قائلاً: 
«هــل هــذا يعني أنــه في حال 
قــــررت أمــيــركــا غـــزو كــنــدا أو 
ــامـــس،  ــاهـ ــبـ ــزر الـ ــ احــــتــــلال جــ
فـــإنـــنـــا ســـنـــصـــف هــــــذا بـــأنـــه 
نزاع على الأراضي؟». وتابع 
ــد أنــه  روبـــيـــو: «إن ادعــــاء أحـ
يملك الشيء لا يعني أن هذا 
صـــحـــيـــح». مــضــيــفــاً: «هــنــاك 
مـــصـــلـــحـــة أمــــــــن قـــــومـــــي فــي 
ــا. إنــهــا لــيــســت رقــم  ــيـ ــرانـ أوكـ
واحــــد عــلــى الــلائــحــة، لكنها 

مهمة».
إلى ذلك، اتهمت المرشحة 
الجمهورية للرئاسة نيكي 
«نــســخ  مــايــلــي ديــســنــتــس بـــ
ــالـــت:  ــقـ مـــــواقـــــف تــــــرمــــــب»، فـ
«الرئيس ترمب محق عندما 
الــحــاكــم ديسنتس  يــقــول إن 
يــنــســخ مـــواقـــفـــه، أولاً نسخ 
ثـــم نــســخ مــواقــفــه عن  أداءه 

أوكرانيا». 
وكان الرئيس الأميركي 
السابق، الذي أعرب عن ندمه 
لــدعــم ديسنتس فــي سباقه 
على منصب حاكم فلوريدا، 
«نـــســـخ مــا  اتـــهـــم الـــحـــاكـــم بــــ
يقوله عن أوكــرانــيــا»، فقال: 
«إن مــــواقــــفــــه مـــتـــأرجـــحـــة، 
فــقــد كــانــت مختلفة للغاية 
مــن قــبــل، كــل مــا أســعــى إليه 

يسعى هو إليه كذلك…».
ــــدام الــــصــــراع  ــتـ ــ ومـــــع احـ
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــي، يــــســــعــــى 
الــجــمــهــوريــون إلـــى احــتــواء 
ــات قـــبـــل  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ هــــــــــذه الانـ
ــيـــطـــرة،  ــن الـــسـ ــ ــا عـ ــهــ خــــروجــ
ــفـــارغ الــصــبــر  ويــنــتــظــرون بـ
عــــودة زعــيــمــهــم فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل، 
الغائب بانتظار تعافيه من 
ارتــجــاج فــي الـــرأس وكسور 
أصيب بها لدى انزلاقه خلال 
حـــفـــل عـــشـــاء فــــي الــعــاصــمــة 

الأميركية.

واشنطن: رنا أبتر

سقط ٣ صواريخ فوق بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا
ُ
روسيا ت

زيلينسكي يتعهد الحفاظ على باخموت
أكـــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، مــجــدداً، 
التزامه بالدفاع عن باخموت، وأن 
كبار القادة العسكريين الأوكرانيين 
يفضلون الــدفــاع عــن الــقــطــاع الــذي 
يـــضـــم مـــديـــنـــة بـــاخـــمـــوت فــــي شـــرق 
ــيــــا، وإلــــحــــاق أكـــبـــر قــــدر من  أوكــــرانــ

الخسائر بالقوات الروسية.
ــال زيــلــيــنــســكــي، فـــي رســالــة  وقــ
ــة الأنــبــاء  ــالـ رة أوردتــــهــــا «وكـ ــوَّ مـــصـ
الوطنية الأوكرانية» (يوكرينفورم)، 
إن أوكرانيا ستفعل كل ما يقتضيه 
الأمـــــــر لـــتـــقـــريـــب الـــنـــصـــر، مــضــيــفــاً: 
«سننتصر في هذه الحرب. نفعل كل 
شيء من أجل هــذا، ويدعم بعضنا 
بعضاً، ونعزز الدولة. نوحد العالم 
من أجل انتصارنا، الذي يعتمد في 
الواقع على كل ما يقوم به كل أولئك 
الــذيــن يــقــاتــلــون مــن أجـــل أوكــرانــيــا 
ويبذلون قصارى جهدهم من أجل 
عدم السماح للعدو بالاستيلاء على 

أرضنا أو مجد أوكرانيا».
ـــت مــوســكــو هــجــومــاً في 

َّ
وشـــن

بــمــئــات الآلاف مـــن جــنــود  الـــشـــتـــاء 
الاحـــتـــيـــاط الـــذيـــن تـــم اســتــدعــاؤهــم 
خـــرجـــوا 

ُ
مـــؤخـــراً، والمـــدانـــين الـــذيـــن أ

 .
ً
الــســجــون لتجنيدهم مــرتــزقــة مــن 

وتــحــاول الاســتــيــلاء على باخموت 
لتحقيق أول انتصار كبير لها منذ 
أكثر من نصف عــام، وبــدت كييف، 
ــاضــــي، وكـــأنـــهـــا تستعد  المــ الــشــهــر 

للانسحاب على الأرجح من المدينة، 
لكنها ضاعفت جهود الدفاع عنها 
بعد ذلك، قائلة إنها تستنفد القوة 
الهجومية الروسية هناك للتمهيد 
لــهــجــوم مــضــاد فــي وقـــت لاحـــق من 
ــال زيــلــيــنــســكــي إنــه  ــ ــام. وقـ ــعــ ــذا الــ هــ
ــادة الــعــســكــريــين  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــبــ ــقـــى كــ ــتـ الـ
و«الــتــركــيــز الأســـاســـي كـــان عــلــى... 
بـــاخـــمـــوت»، مــضــيــفــاً: «كـــــان هــنــاك 
ــح لــلــقــيــادة بــأكــمــلــهــا،  ــ مـــوقـــف واضـ
وهـــو تــعــزيــز هـــذا الــقــطــاع وتــدمــيــر 
المحتلين إلى أقصى حد». وتساءل 
بعض الخبراء العسكريين من دول 
الــغــرب وأوكــرانــيــا عما إذا كــان من 
المنطقي أن تواصل كييف المعركة في 
باخموت، نظراً لخسائرها الفادحة 

هناك.
وقالت آنا ماليار، نائبة وزير 
ــاع عن  ــدفـ ــاع الأوكــــرانــــي، إن الـ ــدفـ الـ
باخموت مهم، لأنه «يتم تدمير كمّ 
ــتْــل عدد 

َ
كبير من عتاد الــعــدو... وق

كبير مــن قــواتــه... تقل قــدرة العدو 
على التقدم». كما اندلع قتال عنيف 
شــــمــــال بــــاخــــمــــوت، حـــيـــث تـــحـــاول 
ــادة الأراضـــــــي الــتــي  ــعـ ــتـ روســـيـــا اسـ
خسرتها في هجوم أوكراني مضاد 
العام الماضي، وجنوباً حيث تكبدت 
موسكو خسائر فادحة في فبراير 
(شباط) خلال هجمات فاشلة على 
بــلــدة فـــولـــيـــدار الــتــي لا تــــزال تحت 

سيطرة أوكرانيا.
ــلـــى  وفـــــــــــي أحـــــــــــــدث مـــــــؤشـــــــر عـ
المــشــكــلات الــداخــلــيــة فــي أوكــرانــيــا، 

ــزل زيــلــيــنــســكــي حـــكـــام ٣ أقــالــيــم،  عــ
هي لوهانسك في الشرق، وأوديسا 
ــــود فـــي الــجــنــوب،  عــلــى الــبــحــر الأسـ
وخــمــيــلــنــيــتــســكــي فـــي الــــغــــرب. ولــم 
يتم إعلان أسباب. كما استبدل عدة 
حكام آخرين منذ بداية العام، بما 
في ذلك معظم أقاليم خط المواجهة.
ولــم تتغير الخطوط الأمامية 
فــي أوكــرانــيــا تقريباً منذ ٤ أشهر، 
رغم اندلاع أعنف معارك المشاة في 
الــــحــــرب. وفــشــلــت الــهــجــمــات الــتــي 
شنتها روســيــا إلـــى حــد كــبــيــر في 

معظم خطوط المواجهة، باستثناء 
باخموت، حيث استولت على شرق 
المدينة، وأحرزت تقدماً إلى الشمال 
والجنوب، في محاولة لتطويقها. 
ــــف الــــجــــانــــبــــان الــــقــــتــــال فــي  ــــصـ ويـ
باخموت بأنه «مفرمة لحم»، حيث 
تــنــاثــر الــقــتــلــى فــي مــيــدان المــعــركــة. 
ــادة مــــســــاحــــات مــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد اسـ ــ ــعـ ــ وبـ
أراضيها في النصف الثاني من عام 
٢٠٢٢، بات موقف أوكرانيا دفاعياً 
في الآونة الأخيرة، وتخطط لهجوم 
مضاد في وقت لاحق من هذا العام، 

بعد جفاف الأرض الموحلة ووصول 
المـــركـــبـــات المــــدرعــــة والـــدبـــابـــات من 
دول الغرب. وغزت روسيا جارتها 
 أوكــرانــيــا بأنها 

ً
قــبــل عـــام، واصــفــة

تهديد أمني. وتقول موسكو إنها 
مس الأراضي 

ُ
ضمت ما يقرب من خ

الأوكرانية. وتعتبر كييف والغرب 
رة للاستيلاء على  الحرب غير مبرَّ
الأرض. ويُعتقد أن عشرات الآلاف 
مــن المدنيين الأوكــرانــيــين والجنود 
تلوا. ودمرت 

ُ
من كلا الجانبين قد ق

ــدنـــاً أوكــــرانــــيــــة، كـــمـــا فـــرَّ  الــــحــــرب مـ

الملايين من ديارهم.
وأعلن حاكم منطقة بيلغورود 
الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، 
أمس (الأربعاء)، إسقاط ٣ صواريخ، 
مساء أول من أمس (الثلاثاء)، فوق 
الـــحـــدوديـــة مـــع أوكــرانــيــا.  منطقته 
ــام الــــصــــواريــــخ الــتــي  وتـــســـبـــب حـــطـ
أســـقـــطـــهـــا ســــــلاح الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
ــنـــازل فــي  ــمـ الــــروســــي فــــي أضـــــــرار بـ
مــديــنــة بــيــلــغــورود ومــحــيــطــهــا، من 
دون تــســجــيــل إصـــــابـــــات، بــحــســب 
ــاد بــه الــحــاكــم عــبــر «تــلــغــرام».  مــا أفـ
وأضاف أنه تم إسقاط مسيرة أيضاً 
فــي المدينة، مــا أدى إلــى أضـــرار في 

مرأب.
إلــــــــــى أن غــــــلادكــــــوف  يُــــــــشــــــــار 
والسلطات في منطقتي بيريانسك 
الــحــدود،  وكــورســك، القريبتين مــن 
تحدثوا بصورة متكررة عن عمليات 
قصف من الجانب الأوكراني، وقال 
فــالــيــنــتــين ديــــمــــدوف عـــمـــدة مــديــنــة 
بيلغورود إن السلطات حثت سكان 
ــنـــازل المــتــضــررة عــلــى الــبــقــاء في  المـ
فندق. ووفقاً للبيان، من المقرر بدء 
أعــمــال الإصـــلاح الــيــوم. وقــد تضرر 
نــحــو ١١ مـــنـــزلاً. وتــتــعــرض بــلــدات 
وبنى تحتية في منطقة بيلغورود 
بانتظام لضربات تنسبها موسكو 
ــــي، مـــن دون  ــرانـ ــ إلــــى الــجــيــش الأوكـ
أن تعلن كييف مسؤوليتها عنها. 
كما تعرضت العاصمة الإقليمية، 
التي تحمل الاســم نفسه، لضربات 

مباشرة، عدة مرات.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أوكراني يطلق طائرة مسيرة في مدينة باخموت حيث تدور معارك دموية مع القوات الروسية (أ.ب)

كيف كشف الاجتياح الروسي لأوكرانيا خطوط صدع «الناتو»؟

الــبــاحــث الأمــيــركــي كريستوفر  يــرى 
ـــر أن  ــ ــة الأمـ ــدايــ ــي بــ ــدا فــ ــ ــه بـ ــ مـــاكـــلـــيـــون أنـ
الغزو الروسي لأوكرانيا قد حفز حلفاء 
ــلــــف شـــمـــال  الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي حــ
الأطلسي (نــاتــو) وشجعهم على اتخاذ 
دور أكــثــر قــــوة فـــي الـــدفـــاع عـــن أوروبـــــا. 
ولـــكـــن بــعــض المــحــلــلــين لاحـــظـــوا مــؤخــراً 
أنــه يبدو أن الــحــرب أســفــرت بالفعل عن 
تأثير معاكس تمثل في اعتماد أوروبــا 
على واشنطن. وينبغي ألا يكون هذا أمراً 
مفاجئاً لأحد، حيث إن من المحتم أن يزيد 
اعتماد أوروبا من نسبة التزام الولايات 

المتحدة فيما يتعلق بأمن القارة.
ويقول ماكليون، الزميل غير المقيم 
ــيـــركـــي «ديــفــيــنــس  ــاث الأمـ بــمــركــز الأبــــحــ
بـــرايـــورتـــيـــز»، فـــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة 
ناشيونال إنتريست الأميركية، إنه بينما 
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى الاستقلال الاستراتيجي في السنوات 
الأخيرة، كما أعلن المستشار الألماني عن 
«نــقــطــة تـــحـــول» تــاريــخــيــة فـــي ســيــاســة 
الــروســي،  الــدفــاع فــي مواجهة الاجتياح 
تــقــدمــت الــدولــتــان بــحــذر طــــوال الــحــرب. 

ــا فـــقـــط، عـــلـــى مــضــض،  ــيـ ــانـ وأرســــلــــت ألمـ
دبــابــات «لــيــوبــارد ٢» إلـــى أوكــرانــيــا في 
أعقاب خطوات موازية من جانب الولايات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، بينما أصــر 
مــاكــرون على ضــرورة أن يشمل أي قرار 
لما بعد الحرب اعترافاً بالمخاوف الأمنية 

تجاه روسيا.
وأدى هذا إلى زيادة إحباط الحلفاء 
فــي أوروبـــا الشرقية، مثل بولندا ودول 
البلطيق، الذين جعلهم موقفهم المتشدد 
تـــجـــاه روســـيـــا غــيــر راضـــــين عــمــا يــرونــه 
غــمــوضــاً مــن جــانــب نــظــرائــهــم الغربيين 
مــمــا يــجــعــلــهــم أكـــثـــر رغـــبـــة فـــي الــحــفــاظ 
على وجود الولايات المتحدة في أوروبا. 
ولــكــن المــوقــف الأكــثــر تحفظاً مــن جانب 
فــرنــســا وألمــانــيــا تــجــاه روســيــا لا يرجع 
إلى الضعف أو التقشف، فالحقيقة هي 
أنـــه نــظــراً لــلــجــغــرافــيــا، والـــقـــوة النسبية 
والـــتـــاريـــخ، لــــدى الأوروبــــيــــين الــغــربــيــين 
والــشــرقــيــين تــصــورات مختلفة اختلافاً 

كبيراً فيما يتعلق بتهديدات روسيا.
ــال أن  ــحــ ــذا بــطــبــيــعــة الــ ــ ويــــوضــــح هـ
نصفي أوروبا لا يشكلان حلفاء طبيعيين 
داخــل الحلف. فتاريخياً، عانت أوروبــا 
الشرقية سوء الحظ في أن تكون منطقة 
عـــازلـــة بـــين أوروبـــــــا الــغــربــيــة وروســـيـــا، 
وهو دور لا يريد الأوروبيون الشرقيون 

العودة إليه، وهذا أمر مفهوم تماماً.

ويضيف ماكليون، كما جاء في تقرير 
الوكالة الألمانية، أن هذا التباين الأساسي 
إلــى توسعته ليشمل  فــي الحلف يــرجــع 
دول أوروبـــــــا الــشــرقــيــة مــنــذ تــســعــيــنــات 
المـــاضـــي وحـــتـــى الآن، وهــــو خط  الـــقـــرن 
صدع تخففه القيادة المستمرة للولايات 
المتحدة، ولكنه يحد من أي حافز لدول 
أوروبــــا الغربية للتقدم بالطريقة التي 

تريدها واشنطن (رسمياً).
ويتمثل الجدل التأملي بين الكثير 
مـــن المــعــلــقــين الــغــربــيــين فـــي إلـــقـــاء الــلــوم 
لــعــدم مساندتهما  على فرنسا وألمــانــيــا 
أوكـــرانـــيـــا بـــصـــورة أكـــثـــر قـــــوة، مـــا يــحــدّ 
مــن مصداقيتهما فــي أعــين دول أوروبـــا 
الشرقية، ويجبرها على الاعتماد بصورة 
أكــبــر عــلــى واشــنــطــن لــتــبــديــد مــخــاوفــهــا 
الأمنية. ووفــقــاً لهذه الآراء، يتعين على 
أوروبا الغربية بدلاً من ذلك وضع نفسها 
على مــســار حــرب خطير والمــســاعــدة في 

قيادة الاتهام ضد روسيا.
ويرى ماكليون أن من الأسباب التي 
تدعو للنظر إلى مثل هذه الآراء بتشكك 
الــروســي يجعل رد  الــجــيــش  هــو أن أداء 
ــبـــدو مــتــنــاســبــاً  فـــعـــل فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا يـ
بشكل نسبي. فروسيا تسعى جاهدة منذ 
شهور لغزو مدينة باخموت الصغيرة؛ 
وهي لن تتجه نحو وارســو في أي وقت 
إلــى ذلــك، فإنه بينما  قريب. وبالإضافة 

يبدو أن الأوروبــيــين الشرقيين يتمنون 
هزيمة روسيا، تــدرك فرنسا وألمانيا أن 
من المحتمل أن تكون روسيا دائماً قوة 
في المنطقة، وأن التعايش السلمي يتطلب 

نوعاً من التوافق المتبادل.
ــراً، والأمــــر المــهــم، هــو أن المــرء  ــيـ وأخـ
يــعــتــقــد عــنــدمــا يــســتــمــع إلــــى المــســؤولــين 
والمــحــلــلــين الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن يــشــكــون 
مــن الاعــتــمــاد الأمــنــي مــن جــانــب أوروبـــا 
ــريــــدون خــــروج  ـــاص يــ ــخـ ــــؤلاء الأشــ أن هــ
الــولايــات المتحدة من أوروبـــا بأسرع ما 
يمكن. ومع ذلك، فإن ما يحدث هو عكس 
ذلك، إذ إن معظم هذه الأصــوات تتمسك 
بشكل عميق ببقاء التزام أميركا الدائم 
التقليدية  لــلآراء  تجاه «الــنــاتــو». ووفقاً 
إلــى المزيد من «المشاركة في  التي تدعو 
الأعــبــاء» مــن جانب الحلفاء، فــإن أفضل 
طـــريـــقـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
الــقــادريــن عــلــى بــذل  لتشجيع حــلــفــائــهــا 
جهد أكبر بالنسبة لدفاعهم الخاص هي 
مضاعفة جهودها نيابة عنهم. ولم يتم 
مطلقاً تفسير المنطق السببي لذلك، لكن 
يبدو أنه متناقض بشكل واضح تماماً: 
فإذا ما بذلت الولايات المتحدة جهداً أكبر، 

فإنها تحفزهم على بذل جهد أقل.
أما الرأي البديل فهو أن أفضل طريقة 
ــادرة في  ــ ــقـ ــ لــتــشــجــيــع الــــــدول الــغــنــيــة والـ
أوروبا الغربية على الاضطلاع بمزيد من 

المسؤولية في تحالف أوروبي، هي قيام 
الولايات المتحدة بالحد ببطء، لكن بثبات 
وعلانية، من إسهامها في أمن القارة. ولن 
يكون هــذا «مشاركة في الأعــبــاء» بشكل 
أكبر، لكن سوف يكون «تحويلاً للأعباء».

وإذا كان الأمن الأوروبي هو الهدف 
ــه يــنــبــغــي تـــوقـــع أن تــتــصــرف  ــإنـ ــاً، فـ ــقـ حـ
دول قـــــادرة مــثــل فــرنــســا وألمـــانـــيـــا، مثل 
أي دولـــة أخـــرى، دون ضــامــن: أي تطور 
قدراتها المستقلة التي ترى أنها ضرورية 
لظروف التهديد الخاصة بها، وأن تدير 
تــحــالــفــاتــهــا الـــخـــاصـــة. وتــفــضــل بــولــنــدا 
الــبــلــطــيــق أن يــكــون هــنــاك ضمان  ودول 
أمـــيـــركـــي، لــكــن مـــن المـــرجـــح أنــهــا ستظل 
ــــادرة عــلــى أن تــنــام جــيــداً لــيــلاً فـــي ظل  قـ
ضمان من جانب الدول الغربية المجاورة 

لها الأكثر قوة والمسلحة نووياً.
ــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، لـــيـــس هــنــاك  ــ وفــ
أحــد فــي مؤسسة السياسة الخارجية 
الأميركية يريد فعلاً التخلي عن مقعد 
الــولايــات المتحدة على رأس المائدة في 
«الناتو»، الذي يضع أوروبــا في نطاق 
مجال نفوذ أميركا. ومن ثم، فإنه بعد 
بــعــض الــوقــت ســـوف يستمر «تــبــريــر» 
ــــود الـــنـــاتـــو «نــتــيــجــة الـــحـــاجـــة إلـــى  وجــ
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الناجمة  مــواجــهــة 
ــــؤرخ  ــقـــول المـ عــــن تـــوســـعـــه»، حــســبــمــا يـ

البريطاني ريتشارد ساكوا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

منطقة
دونباس

كييف

MQ-9 ريبر: طائرة من دون 
طيار متعددة المهام
مصممة للمراقبة 

على ارتفاعات عالية

شبه جزيرة القرم
ضمتها روسيا
في عام 2014

14 مارس (آذار)، 06:03 صباحاً بتوقيت 
غرينتش: MQ-9 ريبر في مهمة روتينية

في المجال الجوي الدولي تعترضها 
Su-27 طائرتان مقاتلتان من طراز

إحدى المقاتلتين الروسيتين تضرب 
مروحة الطائرة المسيّرة MQ-9، مما 

يجبر الولايات المتحدة على إسقاطها

مقاتلة Su-27: طائرة سوفياتية 
المنشأ ذات محركين

تحت سيطرة روسيا

بولندا

بيلاروسيا

رومانيا

تركيا
جورجيا

مولدوفا

البحر
الأسود

200 كلم

أوكرانيا
روسيا

U.S. Army, Reuters, BBC :المصدر

اصطدام مقاتلة روسية 
بطائرة أميركية مسيرّة

 Su-27 اصطدمت مقاتلة روسية من طراز
بطائرة أميركية مسيّرة، مجبرة الطائرة من 

دون طيار على التحطم في البحر الأسود

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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التصويت اليوم في «الشيوخ» و«النواب»... والنقابات تدرس الخطوات اللاحقة

الحكومة الفرنسية تتأهب لقلب صفحة إصلاح «التقاعد»
ــزل الــفــرنــســيــون  ــ ــرى، نـ ــ ــ ــرة أخـ ــ مـ
أمس للتظاهر في العاصمة باريس 
الــكــبــرى والمتوسطة  المـــدن  وعــشــرات 
للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون 
التقاعد الذي تريد الحكومة إقراره، 
وأهم ما فيه رفع سن التقاعد من ٦٢ 

إلى ٦٤ عاما بحلول العام ٢٠٢٧. 
واســـتـــبـــقـــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الثامن.  المظاهرات التي تدور لليوم 
ــا لـــعـــديـــد  ــهــ ــاتــ ــعــ وكــــشــــفــــت عــــــن تــــوقــ
المحتجين التي تشير إلى تراجع كثافة 
الاحتجاجات، وقــدرت أن إجماليهم 
على كل الأراضــي الفرنسية سيبقى 
دون المليون شخص، وتحديدا عند 
٨٥٠ ألفا، ما يشكل انحسارا واضحا 
قياسا لما كان عليه مثلا يوم السابع 
ــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري حـــيـــث تـــجـــاوز  مــ
الـــعـــديـــد الــــــــ١٫٣ مــلــيــون نــســمــة. لكن 
الــنــقــابــات الــثــمــانــي الــرئــيــســيــة الــتــي 
بــقــيــت مــتــحــدة فـــي مــواجــهــة الــخــطــة 
الحكومية ترى جماعيا أن الأجهزة 
الأمنية تتعمد إعطاء أرقام منخفضة 
لأعـــــــداد المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــلإيـــحـــاء بـــأن 
التعبئة الشعبية إما ليست قوية أو 

أنها تنهار. 
ويعد يوم أمس مفصليا بسبب 
المــشــتــركــة المشكلة  الــلــجــنــة  اجــتــمــاع 
من ١٤ عضوا بالتساوي من النواب 
الــشــيــوخ. ووظيفة  وأعــضــاء مجلس 
اللجنة، التي يهيمن عليها الحزب 
ــمــــين  ــيــ ــة» والــ ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــي «الـ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
الـــتـــقـــلـــيـــدي «حــــــزب الـــجـــمـــهـــوريـــين»، 
والتي بدأت أعمالها صباحا، الاتفاق 
على نص نهائي سيطرح للتصويت 
اليوم على المجلسين، بدءا من مجلس 

الــشــيــوخ صــبــاحــا ويعقبه تصويت 
في مجلس النواب بعد الظهر. وإذا 
كــان التصويت الصباحي مضمونا 
بالنسبة للحكومة، إلا أن الإشكالية 
ــواب حــيــث لا  ــنــ تـــتـــنـــاول تــصــويــت الــ
تتمتع الحكومة بالأكثرية المطلقة، 
وهي تراهن على أصوات نواب حزب 
«الــجــمــهــوريــين» لــبــلــوغــهــا. والــحــال 
أن هــؤلاء الذين يشغلون ٦١ مقعدا، 
منقسمون على أنفسهم بين أكثرية 
مؤيدة وأقلية رافضة أو عازمة على 
الامتناع عن التصويت. من هنا، فإن 
الحكومة وعلى رأسها إليزابيت بورن 
دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة 
«إغراء» النواب المترددين. وإذا تبين 

لها وللرئيس إيمانويل ماكرون أن 
التصويت الإيجابي غير مضمون، 
فــقــد تــلــجــأ إلــــى اســـتـــخـــدام المـــــادة ٤٩ 
الفقرة ٣، التي تسمح لها بالتصويت 
على المشروع ككل وربط ذلك بالثقة 
بالحكومة، ما يعرضها للسقوط في 
حــال جــاء التصويت سلبيا.  ورغــم 
أن تدبيرا كهذا منصوص عليه في 
الـــدســـتـــور، فــــإن اســتــخــدامــه سيثير 
ــا  ــفــــظــــات، ورفــــضــ ــتــــحــ مـــــزيـــــدا مـــــن الــ
شعبيا باعتباره بعيدا عن الممارسة 

الديمقراطية. 
وكان ماكرون قد هدّد باللجوء 
إلى سلاح حلّ البرلمان الذي يمنحه 
إيــاه الدستور إذا أسقطت حكومته. 

والـــحـــال أنـــه لــيــس مـــن بـــين الأحــــزاب 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــد الـ ــريــ الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن يــ
صناديق الاقــتــراع، خصوصا حزب 
الــذي يجتاز مرحلة  «الجمهوريين» 
صراع داخلي محموم وهو يتخوف 
من أن يخسر ما تبقى له من النواب 
فـــي حــــال حــصــلــت الانـــتـــخـــابـــات في 
القلية القادمة.  الأسابيع أو الأشهر 
من هنا، فإن ماكرون ومعه الحكومة 
ــيــــر مـــضـــمـــون  يــــخــــوضــــان رهـــــانـــــا غــ
الـــنـــتـــائـــج.  ووجــــــه لــــــــوران بــيــرجــيــر 
أمين عام الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل تحذيرا للنواب، داعيا إياهم 
إلى «تحكيم الضمير» وإلى «الانتباه 
لما يحصل في دوائــرهــم الانتخابية 

الــشــعــبــيــة للخطة  المـــعـــارضـــة  وأخـــــذ 
الــحــكــومــيــة بــعــين الاعـــتـــبـــار». كــذلــك، 
فـــإن نــظــيــره أمـــين عـــام الــكــونــفــدرالــيــة 
العامة للشغل، فيليب مارتينيز، نبّه 
الــتــبّــعــات السلبية المترتبة على  مــن 
الــلــجــوء إلــــى المـــــادة ٤٩ لمـــا فــيــهــا من 

«تنكّر» للديمقراطية. 
أما جان لوك ميلونشون، زعيم 
الـــيـــســـار المـــتـــشـــدد وحـــــــزب «فـــرنـــســـا 
«الوعود»  الأبية» المعارض، فقد ندد بـ
التي تغدقها الحكومة لدفع بعض 
النواب للتصويت لصالح مشروعها 
وتمكينها من الحصول على الأصوات 
التي تحتاج إليها. وخلال المناقشات 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وافـــقـــت بـــورن 

على عدد من مطالب اليمين لإرضائه. 
وقالت أمس، مستبقة أعمال اللجنة 
المشتركة، إن تأييد المشروع الحكومي 
«لا يعني دعم الحكومة... والمطلوب 
من النواب ليس التصويت على دعم 
الــحــكــومــة، بـــل الــتــصــويــت عــلــى هــذا 

المشروع وحده». 
يبدو أن الأمور لا تجري وفق ما 
تشتهيه النقابات التي أخذت تدرس 
الــذي يمكن أن تلجأ  طبيعة التحرك 
إلــيــه فـــي حـــال أقـــر مـــشـــروع الــقــانــون 
ــيــــوخ  ــلـــســـي الــــــنــــــواب والــــشــ ــــي مـــجـ فــ
الــيــوم. وأول التدابير التي تدرسها 
النقابات وأحــزاب المعارضة اللجوء 
إلـــى المــجــلــس الــدســتــوري للنظر في 

التوافق بين القانون الجديد والنص 
الدستوري علما بأن أصواتا كثيرة 
مــعــارضــة، نــوابــا ونــقــابــيــين، طالبت 
ماكرون بطرح مشروع القانون على 
الاستفتاء الشعبي. والتخوف الذي 
إقــرار  إلــى أن  ينتاب النقابات مـــرده 
ــانـــون ســيــعــنــي تـــراجـــع الــتــعــبــئــة  ــقـ الـ
الـــشـــعـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن مـــاكـــرون 
والحكومة صما آذانهم عن الاستماع 
لمــطــالــب الـــشـــارع رغــــم المـــلايـــين الــتــي 
تظاهرت في ثمانية أيام تعبئة ورغم 
أيام الإضرابات التي أصابت العديد 
مــن القطاعات الحيوية مثل الطاقة 
«إنتاجا وتوزيعا» والنقل بمختلف 
أنواعه والتعليم والصحة والوظائف 

العمومية والإعلام الرسمي. 
ويـــــــرى كـــثـــيـــر مــــن المـــحـــلـــلـــين أن 
ــتــــي نــجــحــت  ســلــمــيــة المــــظــــاهــــرات الــ
فـــي تنظيمها كــانــت أحــد  الــنــقــابــات 
الأســـــبـــــاب الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 
مــتــصــلــبــة فــــي مـــوقـــفـــهـــا، بــعــكــس مــا 
ــــل زمـــــــــن مــــــظــــــاهــــــرات وشــــغــــب  ــــصـ حـ
«السترات الصفراء» حيث دفع العنف 
إلــى تقديم  مــاكــرون ومــعــه الحكومة 
ــدة وإطــــــلاق «الـــحـــوار  ــديـ ــازلات عـ ــنــ تــ
المــوســع»، وهــمــا مــا مكناه مــن إنقاذ 
عهده الأول. وتجدر الإشــارة إلــى أن 
أول أيام التعبئة انطلقت في ١٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، ووصلت إلى 
أوجها في السابع من مــارس (آذار) 

الجاري. 
وكــــــــان بـــيّـــنـــا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة أن 
الحكومة تريد الإســراع في خطتها، 
وهو ما يفسر قصر المدة التي دامت 
ــــي مــجــلــســي  ــاقــــشــــات فـ ــنــ خـــلالـــهـــا المــ
الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ. وواضـــــح أيــضــا 
أن مــاكــرون يريد قلب هــذه الصفحة 
بــأســرع مــا يمكن، ليدفع عنه اتهام 
الــنــقــابــات الــتــي تــعــتــبــر جــمــاعــيــا أن 
ــة تــعــكــس وجـــود  ــ طــريــقــة إدارة الأزمـ
«أزمــة ديمقراطية خطيرة»، حيث لا 
التنفيذية لمــا يجري  تنظر السلطة 
في الشارع رغــم الملايين التي عبّرت 
عـــن رفــضــهــا لمــشــروعــهــا الإصــلاحــي 
الذي يعتبره الكثيرون أنه «مجحف 
وغير عادل»، فيما تؤكد الحكومة أن 
عملية الإصلاح ضرورية للمحافظة 
على قانون التقاعد متسلحة بأن سن 
التقاعد في فرنسا هي الأدنى من بين 
كــافــة الــبــلــدان الأوروبـــيـــة، وبــالــتــالــي 
يتعين على الفرنسيين العمل لفترة 

أطول.

باريس: ميشال أبونجم

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في نانت أمس (أ.ف.ب)جانب من المظاهرات في مدينة نانت أمس (أ.ف.ب)

يسعى لتوسيع تحالفه قبل موعد الانتخابات الرئاسية التركية

إردوغان يهاجم كليتشدار أوغلو... ويستعد للإعلان عن نائبيه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بــيــنــمــا لا يـــــزال حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم في تركيا يسعى 
لــتــوســيــع «تــحــالــف الــشــعــب» الـــذي 
يجمعه بحزبي «الحركة القومية» 
ــداداً  ــعــ ــتــ ــــرى» اســ ــبـ ــ ــكـ ــ و«الـــــــوحـــــــدة الـ
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
فـــي ١٤ مــايــو (أيــــــار)، شـــنّ الــرئــيــس 
ــان هجوماً حــاداً  رجــب طيب إردوغــ
الــرئــاســة مرشح  على منافسه على 
المــعــارضــة كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
و«طاولة الستة» لأحــزاب المعارضة 

التي اختارته مرشحاً مشتركاً.
وفــي أول تعليق على ترشيح 
ــو، قــال  ــلــ ــة لــكــلــيــتــشــدار أوغــ ــاولـ الـــطـ
إردوغان: «أخيراً أظهر السيد كمال 
الـــشـــجـــاعـــة لمــواجــهــتــنــا والــتــنــافــس 
معنا فــي المــجــال الــخــاص بــنــا، بــدلاً 
مــن الاختباء وراء مــرشــح. نأمل أن 

يتنافس معنا بطريقة ديمقراطية 
المــنــاســب فــي ١٤  المــقــعــد  وسنمنحه 
مــايــو». وأضــــاف إردوغـــــان: «هـــؤلاء 
(طاولة الستة) عار على الإنسانية... 
دعــــونــــا نـــــرى أي نـــــوع مــــن الـــخـــزي 
ينتظرهم في الأيام المقبلة. لقد قلت 
عنهم قبل ذلك إنهم جلسوا وتحدثوا 

ثم تفرقوا».
ــي كــلــمــة  ــ ــع إردوغــــــــــــــان، فـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــام المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب  ــ أمـ
العدالة والتنمية بالبرلمان التركي 
لــشــعــبــي أن يقبل  ــــس: «لا يــمــكــن  أمـ
هـــــــؤلاء الــــــنــــــاس... الـــشـــخـــص الــــذي 
رشـــحـــوه لــلــرئــاســة وضـــعـــوا مــعــه ٧ 
نواب للرئيس. يتساءلون: كم عدد 
المساعدين الذين سيكونون لديك؟ 
قد يكون نائب الرئيس واحــداً أو ٥ 
أو ١٥٠٠... كيف ستدار هذه البلاد؟ 
سيتم تــوزيــع شـــيء مــا عــلــى أولــئــك 
ــة، لــذلــك  ــاولــ ــطــ ــول الــ ــ المــجــتــمــعــين حـ

يجب أن يكون هناك عــدد كــافٍ من 
المساعدين».

يــــواجــــه  يـــــــــزال إردوغــــــــــــــان  ولا 
ــيــــع تـــحـــالـــف  صــــعــــوبــــات فـــــي تــــوســ
ــره  ــهــ ــظــ ــب، فــــــــي ظــــــــل مــــــــا تــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي المــتــعــاقــبــة من 
تــفــوق كــلــيــتــشــدار أوغــلــو بــفــارق ١٠ 
ــقــــاط، وقـــــــدرة تـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة  نــ
على الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان 
بـــســـهـــولـــة. ورداً عـــلـــى ســــــؤال عــقــب 
اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه 
بــشــأن مــســاعــي تــوســيــع الــتــحــالــف، 
ــان بــالــقــول: «تــابــعــوا  ــ اكــتــفــى إردوغــ

وسترون وتسمعون».
ويجري حزب العدالة والتنمية 
لقاءات مع حزبي «الرفاه من جديد» 
برئاسة فاتح أربكان، وحزب الهدى 
«حزب  (هدى بار) الذراع السياسية لـ
الله» التركي، الذي ينظر إليه على أنه 
منظمة دموية انفصالية، للانضمام 

إلـــــى الـــتـــحـــالـــف. لـــكـــن كــــلا الــحــزبــين 
أعلن شروطاً تبدو تعجيزية، بينها 
ــمـــواد غــيــر قــابــلــة  مــطــالــب تــتــعــلــق بـ
للتعديل بالدستور، وقوانين تتعلق 
بحقوق المرأة واعتماد اللغة الكردية 

كلغة ثانية.
وفي حين هاجم إردوغان مسألة 
اتفاق أحزاب طاولة الستة، التي تضم 
ــيـــد»  ــهـــوري» و«الـــجـ ــمـ «الـــشـــعـــب الـــجـ
و«الديمقراطية والتقدم» و«السعادة» 
و«المستقبل» و«الديمقراطي»، على 
ــواب لــكــلــيــتــشــدار أوغــلــو  ــ تــعــيــين ٧ نـ
ــــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات، نقلت  ــال فـ حــ
وســـائـــل إعـــــلام عـــن مـــصـــادر بــحــزب 
العدالة والتنمية أن إردوغان يخطط 
لطرح اسمي رئيس المخابرات هاكان 
فــيــدان وشــريــكــه فــي تحالف الشعب 
رئيس حــزب الحركة القومية دولت 
بهشلي، كنائبين للرئيس حال فوزه 

في الانتخابات.

«الناتو» تركيا تتجه للموافقة على طلب انضمام فنلندا لـ

أنقرة تلمح إلى التخلي عن «إس ٤٠٠» الروسية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــــدرت تــلــمــيــحــات عـــن تــركــيــا 
بشأن التخلي عن منظومة الدفاع 
الجوي «إس - ٤٠٠»، التي حصلت 
ــا مــــــن روســــــيــــــا، فــــــي صــيــف  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
عـــام ٢٠١٩، والــتــي أثــــارت أزمــــة مع 
الولايات المتحدة، وقلقاً من جانب 
«حلف شمال الأطلسي» (ناتو). في 
الوقت ذاته، أعطى الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان مــؤشــراً على 
احتمال أن توافق تركيا على طلب 
فــنــلــنــدا الانـــضـــمـــام إلــــى «الـــنـــاتـــو»، 
بــشــكــل مــنــفــصــل عـــن طــلــب الــســويــد 

الانضمام إلى الحلف.
ــريـــح مــــفــــاجــــئ، قـــال  ــــي تـــصـ وفــ
المــديــر العام  رئيس مجلس الإدارة 
ــنــــاعــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــات  لــــشــــركــــة صــ
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، «أســيــلــســان»، 
خلوق غورجون: «إن تركيا ربما لا 

إلــى صــواريــخ (إس - ٣٠٠)  تحتاج 
أو (إس - ٤٠٠) الروسية لتدافع عن 
نفسها، لأن صناعتها المحلية تنمو 
الـــــدور».  ــذا  بــشــكــل مــتــزايــد لأداء هــ
الــعــمــل  ــا  ــنــ ــبــ ــــن واجــ وأضـــــــــاف أن مـ
إلــى هذه  على إلغاء احتياج تركيا 
الأنظمة الدفاعية. وقــال غورجون، 
فــي مقابلة مــع صحيفة «ميلليت» 
القريبة من الحكومة التركية، نُشِرت 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، إن تــركــيــا تعمل 
عــلــى تــطــويــر مــشــاريــعــهــا الــخــاصــة 
بنظام الدفاع الصاروخي (سايبر)، 
الــذي أصــاب أهــدافــاً على مــدى ١٠٠ 
كيلومتر فــي الاخـــتـــبـــارات. وتــابــع: 
«نقوم بتصنيع أنظمة دفاع جوي، 
ــــى صـــواريـــخ  ــة إلـ ــاجـ ولـــســـنـــا فــــي حـ
(إس - ٣٠٠) أو (إس - ٤٠٠)، سنلغي 

الاحتياج إليها... وهذا واجبنا».
ــلــــســــان»  ــتــــولــــى شــــركــــة «أســ وتــ
المـــــــشـــــــاريـــــــع الــــــخــــــاصــــــة بـــتـــطـــويـــر 

أنــظــمــة الـــدفـــاع الــتــركــيــة الــطــمــوح؛ 
مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار إلــى 

المقاتلات والسفن الحربية.
ولـــم يــصــدر أي تعليق رسمي 
ــتــــركــــي حـــول  الــ الـــــدفـــــاع  ــــن وزارة  مـ
تصريحات غورجون بشأن الصفقة 
ــات  ــعـــلاقـ ــي الـ ــ ــي أثـــــــــارت أزمـــــــة فـ ــتــ الــ
الــتــركــيــة - الأمــيــركــيــة، بــعــد حصول 
أنقرة على بطاريتي «إس - ٤٠٠» من 
روسيا في يوليو (تموز) ٢٠١٩، وهو 
ما دفــع الــولايــات المتحدة إلــى وقف 
مساهمة تركيا في مشروع متعدد 
الأطــــــــراف تـــحـــت إشـــــــراف «الـــنـــاتـــو» 
ــتــــاج وتـــطـــويـــر مـــقـــاتـــلات «إف -  لإنــ
الـــحـــصـــول على  ــن  ٣٥»، ومــنــعــهــا مـ
١٠٠ طائرة من هــذا النوع كانت قد 
دفعت مبلغ ١٫٤ مليار دولار مقدماً 
لــلــحــصــول عــلــيــهــا، وفــرضــت عليها 
عــقــوبــات، بــمــوجــب قــانــون مكافحة 

أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا).

وتــــــــــرى الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
وكذلك «الناتو»، أن نصب المنظومة 
الروسية على أراضي دولة عضو في 
الحلف (تركيا) سيؤدي إلى انكشاف 
ــلـــى الأنــــظــــمــــة الـــدفـــاعـــيـــة  روســــيــــا عـ
«الناتو»، وأن حصول تركيا على  لـ
ــة يـــتـــنـــافـــى مــع  ــيــ ــروســ ــة الــ ــنـــظـــومـ المـ

تزويدها بمقاتلات «إف ٣٥».
ــــي المــــقــــابــــل، أصـــــــرت تــركــيــا   فـ
على أن مــن حقها اقتناء المنظومة 
الــروســيــة بــعــد أن تــعــذر حصولها 
على منظومة «باتريوت» الأميركية 
أو أي مــنــظــومــة دفــاعــيــة أخـــرى من 
دول «الناتو»، وطلبت من الولايات 
المتحدة مقاتلات «إف - ١٦» ومعدات 

لتطوير ما لديها من هذا الطراز.
وأيد الرئيس جو بايدن حقها 
في الحصول على تلك المقاتلات، 
لكن «الكونغرس» لايزال يعارض 

ذلك.

مساعدات أميركية بـ٣٣١ مليون دولار لدعم المتضررين من الصراع والجفاف

«ترسيخ» السلام في الإقليم الشمالي بلينكن يطالب أديس أبابا بـ

ــر الخارجية  شــكّــلــت زيــــارة وزيـ
ــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، إلـــى  الأمــ
الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا، 
أمس الأربعاء، خطوة أولى في طريق 
استعادة زخم العلاقات الأميركية - 
الإثيوبية، التي تضررت بفعل نزاع 

«تيغراي» شمال البلاد. 
لــــه لإثــيــوبــيــا  وفـــــي أول زيـــــــارة 
مــنــذ انــتــهــاء الـــحـــرب بـــين الــحــكــومــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة و«الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
ــــراي»، حـــضّ  ــغـ ــ ــيـ ــ ــتـــحـــريـــر إقـــلـــيـــم تـ لـ
أبــابــا على «ترسيخ  بلينكن أديـــس 
الــــــــســــــــلام»، مــــعــــربــــاً عــــــن أمـــــلـــــه فــي 
«استئناف التعاون» مع إثيوبيا، في 
ظــل مساعي الرئيس الأمــيــركــي جو 
بايدن لتعميق العلاقات مع أفريقيا. 
والــتــقــى بــلــيــنــكــن، فـــي مستهل 
الــوزراء الإثيوبي  محادثاته، رئيس 
أبي أحمد، وأعرب عن أمله بتحسين 
الــعــلاقــات. وقــال «إنــهــا لحظة مهمة 
للغاية، لحظة أمل نظرا للسلام الذي 
استتب فــي الــشــمــال». وحـــضّ وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إثيوبيا على 
«تــعــمــيــق الـــســـلام». وقــــال «يــتــوجّــب 
القيام بالكثير... الأهم على الأرجح 
هو تعميق السلام الذي يترسخ في 
الشمال». بدوره، قال رئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي أبـــي أحـــمـــد، عــبــر حسابه 
الخاص على تويتر إنــه «أجــرى مع 
الــوزيــر الأمــيــركــي مناقشات معمقة 
ــا المــحــلــيــة  ــايـ ــقـــضـ ــول مــخــتــلــف الـ ــ حــ
والثنائية والإقليمية ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن». 
ــى تـــعـــزيـــز  ــلــ ــا عــ ــنــ ــقــ ــفــ وأضـــــــــــــاف: «اتــ
الثنائية طويلة الأمــد بين  العلاقات 
إثيوبيا والولايات المتحدة من خلال 
الالــــتــــزام بــتــعــزيــز وســـائـــل الــتــنــفــيــذ 

وتنشيط الشراكة». 
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الإثـــيـــوبـــي ديــمــيــكــي مــيــكــونــين لــدى 
استقباله بلينكن: «تربطنا علاقات 
تــاريــخــيــة وحــــان الـــوقـــت لإنــعــاشــهــا 
والدفع بها قدما». غير أن مساعدة 
وزير الخارجية الأميركي من مكتب 
الــشــؤون الأفــريــقــيــة مــولــي فــي قالت 
للصحافيين قبل مغادرة بلينكن إن 
زيارته ستهدف إلى «المساعدة على 
ترسيخ السلام» في شمال إثيوبيا، 
لكنها أوضحت بأن العلاقة لم تصل 
«عودتها  بعد إلــى مرحلة تسمح بـ

إلى طبيعتها». 
ــلــــن بــلــيــنــكــن عــن  إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
مـــســـاعـــدة إنـــســـانـــيـــة جــــديــــدة بــأكــثــر 
ــيـــون دولار لإثــيــوبــيــا  ــلـ مــــن ٣٣١ مـ
الـــتـــي تـــواجـــه جــفــافــا غــيــر مــســبــوق 
في مناطقها الجنوبية والجنوبية 
ــال أثــنــاء تــفــقــده مــركــزا  الــشــرقــيــة. وقـ
لـــوجـــيـــســـتـــيـــا لــــلإعــــانــــات الـــغـــذائـــيـــة 
ــتــــحــــدة فــــي أديــــس  تـــابـــعـــا لــــلأمــــم المــ
أبــابــا: «سيوفّر هــذا التمويل الدعم 
المـــنـــقـــذ لـــلـــحـــيـــاة لأولــــئــــك الـــنـــازحـــين 
الــصــراع والجفاف  والمتضررين مــن 
وانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا». 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أن هــــذه  وأضــــــــــــاف 
المساعدة الجديدة التي ترفع إجمالي 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة الأمــيــركــيــة 
لإثــيــوبــيــا إلـــى أكــثــر مــن ٧٨٠ مليون 
دولار فــي الــســنــة المــالــيــة الأمــيــركــيــة 
وليس  للجميع،  «مخصصة   ٢٠٢٣
لمجموعة أو منطقة واحدة». وتابع: 
«نريد أن نتأكد من أن كل من يحتاج 
لــتــلــك المــســاعــدة سيحصل عليها». 
ــازلاء  ــ ــبـ ــ ــــاس الـ ــيـ ــ ــقـــد بــلــيــنــكــن أكـ ــفـ وتـ
النباتي المعبأ الذي تبرعت  والزيت 
بــه الــولايــات المــتــحــدة، والقمح الــذي 
قدمته أوكرانيا، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية. 
ــــع بين 

ّ
وأنـــهـــى اتـــفـــاق ســــلام، وق

ــة المـــتـــمـــردة، في  الــحــكــومــة والـــحـــركـ
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  المــاضــي 
بجنوب أفريقيا، حرباً دامت عامين 
ألـــــف شــخــص  بـــحـــيـــاة ٥٠٠  وأودت 
تقريبا، بحسب تقديرات أميركية، 
ــلـــتـــخـــلـــي عــن  ــن لـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــت واشـ ــعــ ــ ودفــ
«أفضليات تجارية» كانت ممنوحة 
لــثــانــي أكــبــر بــلــد أفــريــقــي بــنــاء على 
عـــدد الــســكــان. وتــضــغــط واشــنــطــن، 
ــوى الــــكــــبــــرى عــلــى  ــ ــقــ ــ ــن الــ ــ وعـــــــــدد مــ
الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا، 
ــمـــرار اتــفــاق  ــتـ مـــن أجــــل «ضـــمـــان اسـ
السلام في تيغراي وتقويته، وعدم 
ــلــــوراء»، بحسب  حــــدوث انــتــكــاســة لــ
الدكتور عبد الرحمن أحمد محمد، 

ــعـــلاقـــات  ــي الـ ــ ــي فـ الـــخـــبـــيـــر الإثــــيــــوبــ
الــدولــيــة، وعــضــو «المــعــهــد الإثيوبي 

للدبلوماسية الشعبية». 
ــن مــحــمــد  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــد الـ ــبــ وقـــــــــال عــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «اســـتـــقـــرار  لــــ
الـــجـــزء الــشــمــالــي الإثــيــوبــي أولــويــة 
كـــبـــرى لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، والـــتـــي 
كانت غاضبة جدا من استمرار هذا 
الصراع وتأثيره على الأمــن بالقرن 
الأفريقي، الأمر الذي أثّر على علاقات 
كــــانــــت تـــعـــد وطــــيــــدة مــــع الــحــكــومــة 
ــة، واضـــــطـــــرت واشـــنـــطـــن  ــيــ ــوبــ ــيــ الإثــ
لفرض عقوبات على إثيوبيا، بعد 
اتهامات بارتكاب القوات الحكومية 
أعمالا غير إنسانية». واعتبر الخبير 

الإثــيــوبــي زيـــارة بلينكن مــع انتهاء 
«تنقية الأجــواء بين  الأزمــة، فرصة لـ
الــدولــتــين»، فــي ظــل مــســاعٍ أميركية 
لتأكيد وجودها في القارة الأفريقية، 
بــمــوازاة منافسة دولية، خاصة من 

جانب روسيا والصين. 
وتأمل إثيوبيا بشكل أساسي 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون الــنــمــو 
والفرص الأفريقية الذي أتاح لمعظم 
مــنــتــجــاتــهــا إمــكــانــيــة الــــوصــــول من 
أكــبــر قــوة  إلـــى  دون رســـوم جمركية 
اقتصادية في العالم، لكن الولايات 
المتحدة لم تقدّم أي التزامات في هذا 

الصدد. 
ــادة  ــ ــإعـ ــ ــد بـ ــ ــمـ ــ وتــــعــــهّــــد أبـــــــي أحـ

الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة وإيـــــصـــــال 
المـــســـاعـــدات إلــــى إقــلــيــم تــيــغــراي مع 
انتهاء الحرب، التي اعتُبرت من بين 
الـــنـــزاعـــات الأكـــثـــر دمـــويـــة فـــي الــقــرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. ونـــقـــل بــيــان 
للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية 
الـــســـفـــيـــر مــيــلــيــس الـــــم عــــن بــلــيــنــكــن 
«وقــف الأعــمــال العدائية»  إشــادتــه بـــ
فـــي تـــيـــغـــراي، وتــســلــيــم المـــســـاعـــدات 
الإنسانية. وقال ميليس إن الجانبين 
علّقا على التطور الإيــجــابــي لوقف 
الأعمال العدائية وعملية نزع السلاح 
والــتــســريــح وإعــــــادة الــتــأهــيــل الــتــي 
يــقــودهــا الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وعــمــل 
ــادة الـــتـــأهـــيـــل الإثـــيـــوبـــيـــة.  ـــ لــجــنــة إعــ
الــطــرفــان تشكيل الإدارة  كما ناقش 
ــــي تـــيـــغـــراي،  ــة فـ ــتــ ــؤقــ ــة المــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
والمــشــاورات الجارية بشأن سياسة 

العدالة الانتقالية. 
ــى جـــانـــب إثــيــوبــيــا، تشمل  ــ وإلـ
جولة وزير الخارجية الأميركية زيارة 
الــنــيــجــر ضــمــن حــمــلــة دبــلــومــاســيــة 
تستهدف تعزيز الحضور الأميركي 
في أفريقيا. وأرجع الخبير السياسي 
الإثــــيــــوبــــي الــــتــــحــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــكــثــفــة فـــي أفــريــقــيــا إلــــى الــتــنــافــس 
الدولي المتنامي على القارة السمراء، 

خاصة من جانب الصين وروسيا. 
وبــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن زيـــارة 
إلــى أفريقيا جنوب  الثالثة  بلينكن 
الصحراء، ستتوجه نائبة الرئيس 
الأمــيــركــي كــامــالا هــاريــس إلــى غانا 
وتنزانيا وزامبيا. وقال عبد الرحمن 
محمد إن النشاط الدبلوماسي يأتي 
كنتاج للقمة الأميركية - الأفريقية 
الأخـــيـــرة الـــتـــي عـــقـــدت فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي بواشنطن، 
بــمــشــاركــة مــا يــقــارب ٥٠ مــن الــقــادة 
ــة، والـــتـــي وعــــد فــيــهــا بــايــدن  ــارقــ الأفــ
بدعم تطلعات القارة الأفريقية لمزيد 

من المشاركة العالمية.

بلينكن يتناول القهوة الإثيوبية برفقة نظيره الإثيوبي في أديس أبابا أمس (إ.ب.أ)

القاهرة: محمد عبده حسنين
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

فشل محاولة اعتقال عمران خان 
بعد صدامات مع مناصريه

عدلت الشرطة الباكستانية، 
أمـــس، عــن تــوقــيــف رئــيــس الــــوزراء 
السابق عمران خان في منزله في 
لاهـــور بــعــد اشــتــبــاكــات عنيفة مع 

مئات من أنصاره ليلاً.
وانـــدلـــعـــت، لــيــل الـــثـــلاثـــاء إلــى 
الأربــــعــــاء، اشــتــبــاكــات بـــين أنــصــار 
ــة الـــذيـــن  ــر الــــشــــرطــ ــنــــاصــ خــــــان وعــ
ــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع  ــ ــغـ ــ ــوا الـ ــقــ ــلــ أطــ
وتــعــرضــوا للرشق بــالــحــجــارة من 
الــحــشــود الــغــاضــبــة. وصــــرح خــان 
لـــوكـــالـــة «الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة» 
بــــأن «ســـبـــب (هـــــذا الإجــــــــراء) ليس 
لأنني انتهكت قانوناً. يريدونني 
قــابــعــاً فــي الــســجــن حــتــى لا أتمكن 
ــابـــات».  ــتـــخـ مــــن المـــشـــاركـــة فــــي الانـ
وأضاف رئيس الــوزراء السابق أن 
«هــذا الاعــتــقــال بالقوة لا علاقة له 
«شريعة  بدولة القانون»، مندداً بـ
الــغــاب». ونقلت وكــالــة «الصحافة 
ــن الــتــي  ــ ــوات الأمـ ــ الــفــرنــســيــة» أن قـ
انتشرت عــدة ســاعــات بالقرب من 
منزل خان في ضاحية زمان بارك 
الفخمة فــي لاهـــور، انسحبت بعد 
أن أخلت حــواجــز ونــقــاط تفتيش. 
وكتب حزب خان «حركة الإنصاف» 
عــــلــــى حــــســــابــــه عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: 
«تـــصـــدى الــشــعــب لـــقـــوات الــشــرطــة 
ــذاء  ــوا لإيــ ــلــ والــــحــــراس الـــذيـــن أرســ
عــــمــــران خــــــــان». كـــمـــا نـــشـــر مــقــطــع 
فـــيـــديـــو يــظــهــر خـــــان وهـــــو يــحــيــي 
عــشــرات الأشــخــاص داخـــل حديقة 
منزله، في حين يحتفل أنصاره في 

الخارج بانسحاب الشرطة.
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــح بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأطـ
السابق فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢ 
ــمـــوجـــب مــــذكــــرة لـــحـــجـــب الـــثـــقـــة،  بـ
ويـــــــواجـــــــه مـــــــــذاك عــــــــدة إجـــــــــــراءات 

مـــــا زال يــحــظــى  ــيــــة. وهــــــو  قــــانــــونــ
بشعبية كبيرة ويأمل بالعودة إلى 
السلطة في الانتخابات التشريعية 
المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين 

الأول).
ومــــــنــــــذ إطــــــاحــــــتــــــه، يـــــمـــــارس 
عمران خان ضغوطاً على حكومة 
ــن خـــلال  خــلــفــه شـــهـــبـــاز شـــريـــف مــ
تــكــثــيــف الــتــجــمــعــات الــكــبــرى. كما 
حـــلّ المــجــلــســين الإقــلــيــمــيــين اللذين 
يسيطر عليهما حزبه في محاولة 
لإجــراء انتخابات مبكرة، وهــو ما 
ترفضه الحكومة. وصــرّح شريف 
للصحافيين، أمس، أن خان يعتبر 
ــال إنــه  نــفــســه «فــــوق الـــقـــانـــون». وقــ
«يتحدى جميع محاكم البلاد. إنه 

استفزاز بحت».
وتـــعـــدّ مــحــاولــة اعــتــقــال خــان 
الــشــهــر. إذ  الثانية هــذا  فــي منزله 
أفــلــت رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق من 
عـــدة مـــذكـــرات اســتــدعــاء قضائية، 
ــم  ــيــــة. وتـ ــنــ ــاً بــــمــــخــــاوف أمــ مــــتــــذرعــ
اســتــدعــاء عــمــران خـــان (٧٠ عــامــاً) 
إلى المحكمة بتهمة عدم إعلانه عن 
جميع الهدايا الدبلوماسية التي 
تلقاها خلال ولايته وكسب المال من 
خلال بيع بعضها. وقال المتحدث 
بــاســم شــرطــة إســــلام آبــــاد، محمد 
ــة «الــصــحــافــة  ــالـ تـــقـــي جـــــــواد، لـــوكـ
الــفــرنــســيــة» إن «زعـــيـــم الـــحـــزب لم 
يفرج عنه بكفالة في هذه القضية 
بــالــذات». وقــال متحدث إن مذكرة 
التوقيف يجب أن تنفذ رغم الوضع 

على الأرض.
ويــخــشــى الــبــاكــســتــانــيــون من 
تفاقم التوتر بين خان وقوات الأمن. 
وفــي مؤشر على تمسكه بموقفه، 
نــشــر خــــان مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــره 
جالساً وراء مكتب زُيّن بقنابل غاز 
مسيل للدموع مستعملة مع علمي 

باكستان وحزبه في الخلفية. 

لاهور (باكستان): 
«الشرق الأوسط»



نشب نقاش طويل هــذه الأيــام حول 
الـــروبـــوت ومــعــالمــه الــعــمــلــيــة وتــحــديــاتــه 
الأخلاقية؛ شاهدت نماذج من عمله في 
عــدد من المؤسسات الطبية والإعلامية، 
جــهــاز غــايــة فــي الــذكــاء ويمتلك مــهــارات 
ــة. الـــبـــعـــض يــــقــــول إن  ــيــ اســـتـــجـــابـــة عــــالــ
ــروبـــــوت يـــهـــدد مـــصـــالـــح الإنــــســــان بــل  الـــ

ومصدر رزقه (العمل). 
كنت أقول إنه وفي زمنٍ آتٍ، قد تنجز 
جميع مهامك اليومية من دون أن تتعامل 
مــع أي إنــســان، عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 
المنزلية، والتبضع الاعــتــيــادي، وإجـــراء 
المــعــامــلات الــخــدمــيّــة، وســواهــا، هــذا هو 
ــرة  ــن الـــثـــورة الــتــقــنــيــة الــبــاهــرة والآســ زمـ
والموحشة، لقد أخذتْ مدى لم تبلغه من 

قبل على الإطلاق.
ــان حــكــمــاء  ــ ــانٍ كـ ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــرن مــ ــ قـــبـــل قـ
الــبــشــريــة يــتــلــصــصــون عــلــى المــســتــقــبــل، 
محاولين التنبؤ بمصائر التقنية وآثارها 

على بني الإنسان. 
في آخر القرن العشرين طرح نيتشه 
«عصر الآلات»، التي تجعل:  انتقاداته لـ
«الحشود آلة نمطية واحدة، يذوب فيها 
دوارها الفرد، وتحوّله إلى أداة استعمال 

لتحقيق بغية واحدة».
هيدغر جاء من بعده ليدرس علاقة 
«التقنية بالعالم» وليخصص جزءاً من 
بــحــوثــه المـــتـــعـــددة لـــهـــذا الـــغـــرض، حتى 
فــي كتابه الأســاســي «الــوجــود والــزمــن» 
١٩٢٧ نراه يطرح ومضات عن استفهامه، 
مـــمـــا جـــعـــل «لـــــــوك فــــيــــري» - فــــي مــقــالــة 
لــه - يجعل مــن مناقشة هــيــدغــر لماهية 
التقنية «الخيط الناظم لمناقشة هيدغر 
للحداثة»، إذ اعتبر التقنية كتمظهر هي 

أساس الحداثة وعصبه الرئيسي.
ــرى أن تــفــكــيــر  ــ ــيـــري يـ ــــوك فـ بــيــنــمــا لـ
هيدغر تعمق بالتدريج في هذه المسألة، 
وخاصة من خلال تحديد طبيعة علاقة 
الــتــقــنــيــة بــالــعــالــم مـــن حــيــث هـــي عــلاقــة 
استفسار ومساءلة، ففي دراسة هيدغر 
عام ١٩٣٧ حول نيتشه و«العود الأبدي» 
نراه يشير إلى «الأسلوب التقني للعلوم 
ــة» وإلــــــى «الـــعـــقـــل الـــحـــســـابـــي»  ــثـ ــديـ ــحـ الـ
الـــذي يحكم التقنية. كما جمع هيدغر 
فــي محاضرته سنة ١٩٣٨ تحت عنوان 
«عــصــر تــصــورات الــعــالــم» كــل العناصر 
لما سيعتبره فيما بعد «تأويلاً أو فهماً 
تكنولوجياً لعصرنا»، فهو يصف في 
محاضرته هذه «التقنية الممكْننة» بأنها 
(الظاهرة الأساسية للأزمنة الحديثة). 
أمــــا فـــي كــتــابــه «الــــوجــــود والــــزمــــن» فقد 
تــطــرق إلـــى هـــذه المــســألــة حينما تحدث 
عـــن الــتــحــلــل والانـــحـــطـــاط مـــن حــيــث هو 
عالم الانشغال، فهو يقول «بأن الطبيعة 
(الــدازايــن) هي  بالنسبة للذات المنفتحة 
مــخــزن مــن الــخــشــب وبـــأن الــهــضــاب هي 
مستودع من الصخور، وبأن النهر قوة 
محركة مائية وبــأن الــهــواء نافخ ودافــع 

الزوارق الشراعية».
أما اليوم فإن جبال التقنيّة قد تفجّرت 

بــراكــين بــحــمــم، والــنــبــوءات المستقبلية 
حــول تطوّراتها يكاد لا يصدقها عقل، 
إذ ستصبح هي سيّدة الإنــســان، وربما 
ر هيدغر آنذاك من 

ّ
ليست صدفة أن يحذ

تفوّق التقنية على الإنسان.
إن هـــذا مـــا بـــدأ يــحــدث تــدريــجــيــاً… 
«الروبوت» بدأ يأخذ من وظائف الإنسان 
الــوظــيــفــيــة، والمتخصصون  الــخــدمــاتــيــة 
يتحدثون عن أدوار إبداعية مستقبلية 
الـــقـــادم، وهـــو الآن مشترك  الـــغـــول  لــهــذا 
جــزئــيــاً بــإجــراء عمليات جــراحــيــة، ومــن 

الممكن أن يدخل بخطوط الإبداع والخلق، 
مثل كتابة نــص أدبـــي، أو تجهيز مــادة 
ــلـــى الــتــحــريــر  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ صـــحـــافـــيـــة، أو الـ
والتصحيح ضمن مساراتٍ تقنية مهولة. 
التقنية يمكنها أن تحلّ محل الإنسان 
المغتبط بذاته وبقدراته، وهي ستضرب 
بكل اتجاه وبلا هوادة؛ ستكتسح أدوار 
ــان بــهــذا الـــعـــالـــم؛ بــــدول خليجية  الإنـــسـ
حـــلّ الـــروبـــوت مــكــانــة جــيــدة نــســبــة إلــى 
محدودية تطوره؛ إذ قام بمهام الإنسان 
فـــي الــســوبــر مـــاركـــت، ويــمــكــنــه أن يــقــوم 
بــذلــك فــي المـــطـــارات، وفــي أمــاكــن أخــرى، 
مما يجعل وظيفة الإنسان وقيمة عمله 
مــحــدودة بالمستقبل، وقــد يــكــون عاملاً 
مع الروبوت أو عنده بدلاً من أن يحدث 
العكس، هــذه هــي التقنية تخالها مثل 

كيميائي يخلط بمختبره ما يحرقه.
قبل سنوات تحدّث العالم الفيزيائي 

ســتــيــفــن هـــوكـــيـــنـــغ عــــن مـــــــآلات عـــلاقـــات 
الإنسان بما لديه على هذا الكوكب، وكانت 
صيحته مدوّية أن «التكنولوجيا يمكن أن 
تدمر البشرية، إذا لم يتمكن الإنسان من 
السيطرة عليها. إن العدوانية كانت منذ 
فجر الحضارة مفيدة بالقدر الذي تمنح 
مــعــه أفضلية لــلــبــقــاء. وذلـــك مــبــرمــج في 
جيناتنا وفق النشوء والارتقاء الداروني. 
ولكن التكنولوجيا تطورت الآن بوتيرة 
بحيث أن هذه العدوانية يمكن أن تدمرنا 
جميعاً بحرب نووية أو بيولوجية. ومن 
الضروري أن نسيطر على هذه الغريزة 
الموروثة ولكنها هي ذاتها تخلق مشاكل. 
وقد يصبح ذلك طغياناً؛ إن الإنسان أوجد 
تكنولوجيا يمكن أن تدمر الكرة الأرضية، 
وعلينا أن نعد أنفسنا لعالم جديد حلت 
فيه الروبوتات محل كثير من الوظائف 
اليومية الاعتيادية. إن الروبوتات يمكن 
أن تمحق البشرية وإن الرحيل عن الكرة 
الــوحــيــد، لأن أيامنا  الأرضــيــة هــو أملنا 
الــحــيــاة على  فيها مــعــدودة… أعتقد أن 
الكرة الأرضية في خطر متزايد يبدأ من 
محوها بكارثة مثل انــدلاع حرب نووية 
ــاً، أو  ــيـ ل وراثـ مــفــاجــئــة، أو فــيــروس مــعــدَّ
أخطار أخرى، وأعتقد أن الجنس البشري 
لا مستقبل له إذا لم يرحل إلى الفضاء».

هذا النذير الخطير، يوضّح مستوى 
الــقــرن الآفـــل،  التقنية خـــلال  تــحــوّل دور 
لن تبقى التقنية تحت هيمنة الإنسان، 
ستنزلق من يده مهما تحكّم بأزرارها، 
ستبتلع الأجهزة الذكية العقول وتذيبها 
ــنـــاس مـــهـــووســـين مــضــطــربــين  لــيــســيــر الـ
حائرين شاردين، فاقدين معاني كبرى 
مــــن ذواتــــــهــــــم، لأن الـــتـــقـــنـــيـــة قــــد دمّــــــرت 
ــابـــت عـــن حـــركـــة عــقــولــهــم،  ذاكـــرتـــهـــم، ونـ
وكسرت جدوى علاقاتهم. على المستوى 
الكوني فــإن تقنيات الفتك البيولوجية 
لن تستمر طيّعة بيد الإنسان، وقل مثل 
ذلك عن «الروبوت» الذي سينهي مركزية 
الإنـــســـان بــهــذا الــعــالــم، والــتــي تسيّدها 
منذ عــصــور الأنـــوار حيث «الكوجيتو» 
الــديــكــارتــي (أنـــا أفــكــر إذن أنــا مــوجــود)، 
الذي اعتبره ميشال فوكو لاغياً إذ «مات 
الإنسان» بالصيغة المركزية الديكارتية، 
وستكون التقنية سيدة الإنسان ومركز 
الــعــالــم، وســيــتــبــع الإنـــســـان ظــلّــه خائباً 
ــه هـــو:  ــ ــدعـ ــ ــا أبـ ــ ــع مـ ــ ــه مـ ــتـ ــركـ ــعـ ــراً مـ ــ ــاسـ ــ خـ

«منجزات التقنية المتصاعدة».
من المفجع ألا يدرك الإنسان مستوى 
معركته مــع التقنية، باستثناء حكماء 
ــلّ الــبــشــر،  الــبــشــريــة وعــلــمــائــهــا، نــــرى جــ
كــل يـــوم، يــغــرقــون، يــذوبــون، ينهزمون، 
الــتــقــنــيــة بــمــوجــهــا، وتسلكهم  تــجــرفــهــم 
ة الطبيعة 

ّ
بسلاسلها، وتخرجهم من جن

إلى زمنٍ تقني افتراضي، وليس ذلك الزمن 
المفصلي ببعيد، إذ يغدو الإنسان ضيفاً 

على منتجات التقنية بهذا الكوكب.
الــراحــل قالها فــي حديثه:  هوكينغ 
«يــجــب أن نــكــون حـــذريـــن جــــداً فـــي هــذه 

الفترة».

الــعــالــم يتغير وبــســرعــة، وبــالــذات، 
بعد الحرب الأوكــرانــيــة الروسية، وفي 
ضوء نذر المواجهة بين الصين وأميركا؛ 
فالصين تشعر، بشكل متزايد، بخطر 
تــطــويــقــهــا، وتـــشـــعـــر أمـــيـــركـــا بــالمــقــابــل 
بتحدي الصين لهيمنتها، وهــذا - كما 
قال مؤرخ الحرب اليونانية (الهيلينية) 
ثيوسيديس - سيجعل الطرفين يسعيان 
لزيادة قوتيهما أكثرَ فأكثر إلى أن تقع 
المــواجــهــة المحتمة. فقد صــرح الرئيس 
الــولايــات  بــأن  الصيني شــي جينبينغ 
ــتـــحـــدة تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــق الــصــين  المـ
واحتوائها ومنع صعودها؛ وكذلك هدد 
وزير الخارجية الصيني أميركا قائلاً: 
ادعــاء أميركا بما يحدث بأنه منافسة 
مــع الــصــين لــيــس إلا احـــتـــواء وتطويقاً 
وبذلك «نحن نموت وهم يحيون»، وأكد 
أنه ما لم تضغط الولايات المتحدة على 
إلــى المواجهة  الــكــوابــح، فإننا ذاهــبــون 
والاقتتال. هذه التصريحات لا يمكن أن 
تكون عادية لأنها جــاءت قبيل انعقاد 
المــؤتــمــر الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي مما 
يؤكد أنها مــدروســة، وهدفها أن تدرك 
الولايات المتحدة خطر سياستها تجاه 
الصين. لكن بمقابل هذا القلق الصيني 
يوجد قلق أميركي من أن الصين عازمة 
عــلــى تغيير مـــوازيـــن الـــقـــوى، وتــحــاول 
ــــي مــتــعــدد الأقـــطـــاب،  إيـــجـــاد نـــظـــام دولـ
وتريد نزع الريادة الأميركية على العالم؛ 
لهذا يوجد إجــمــاع فــي أميركا على أن 
الـــصـــين خـــطـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي حــقــيــقــي، 
وبوجود هاتين القناعتين المتناقضتين 
يتعذر الوصول إلى حلول وسطى، لأن 
وجود صوت معتدل في البلدين أصبح 
مــتــعــذراً، لأن أي صــوت اعــتــدال سيتهم 

صاحبه بالتعاطف مع العدو.
أصبحت الصين، وفــق هــذا الواقع، 
تولي الأمن القومي أهمية كبرى تتجاوز 
أهــمــيــة الاقــتــصــاد؛ فــفــي المــؤتــمــر الــعــام 
الصيني أكد رئيس الصين أن الأمن هو 
حجر الأساس، وبذلك طغا مفهوم الأمن 
على الاقتصاد والسياسة وحتى البيئة 
وغيرها، مما حدا بالقيادة الصينية أن 
تضع خطة للنمو الاقتصادي لا يتجاوز 
٥ في المائة، وهي أقل نسبة نمو منذ عام 
١٩٧٨؛ وهذا مؤشر على درجة الشعور 
بالخطر، وعلى عزم القيادة على تحويل 
الصين لمنظومة دفــاعــيــة، هدفها الأول 
ــر إفـــشـــال الــتــطــويــق الأمــيــركــي،  ــيـ والأخـ
واستبدال نظام تعددي الأقطاب ترتاح 
فيه الصين وتخسر فيه الولايات المتحدة 
بالنظام العالمي الحالي. وبمواجهة هذا 
الموقف الصيني كان الرد الأميركي من 
العيار الثقيل، وذلـــك بتوقيع الرئيس 
الــوزراء البريطاني  الأميركي ورئيسي 
أيـــام اتفاقية لتزويد  والأســتــرالــي منذ 
أستراليا بغواصات نووية، من شأنها 
ــفـــوق الــصــيــنــي  ــتـ أن تـــخـــل بـــمـــوازيـــن الـ
ــهـــادئ والـــهـــنـــدي. كما  فـــي المــحــيــطــين الـ
المــتــحــدة، وبمشاركة  الــولايــات  فــرضــت 

 Century) حلفائها، الكثير مــن القيود
List) على الشركات الصينية، ومنعت 
التكنولوجيا المتطورة عنها، وهــددت 
بــعــقــوبــات عــلــى الــصــين إذا مــا ســاعــدت 
علانية روســيــا فــي الــحــرب الــدائــرة مع 
أوكـــرانـــيـــا، وتــعــمــل أمــيــركــا أيــضــاً على 
جـــــذب الـــهـــنـــد وغـــيـــرهـــا مــــن دول شـــرق 
ــا أن تــلــك  ــالمــ ــي، طــ ــ ــاعـ ــ ــا لـــحـــلـــف دفـ ــيــ آســ
ــــدول تــخــشــى الــتــمــدد الــصــيــنــي. هــذه  الـ
الخطوات كلها تدركها الصين، وتعرف 
أنها بمثابة شد الخناق على رقبتها، 

وأن المواجهة برأيها أصبحت محتمة؛ 
لــذلــك كـــان رد الــصــين بــتــوســيــع مــداهــا 
الحيوي عبر مبادرتين دبلوماسيتين 
هما: حل الأزمة الأوكرانية وحل الخلاف 

السعودي الإيراني.
المــبــادرتــان مهمتان للعالم  هــاتــان 
في حال نجاحهما؛ فالحرب الأوكرانية 
الروسية أدت إلى تضخم هائل تضررت 
منه كل الـــدول، وبــالــذات الــدول النامية 
أمــــوال طائلة  والــفــقــيــرة، وهُــــدرت فيها 
كــان ممكناً أن تستخدم في الاستثمار 
والتنمية البشرية، وكذلك مبادرة حل 
الــخــلاف الــســعــودي الإيـــرانـــي ســتــؤدي، 
في حال نجاحها، وهو أمر ليس بالهين 
بسبب آيديولوجية الدولة الإيرانية، إلى 
ــــط، وإعــــادة  انــتــعــاش فــي الــشــرق الأوسـ
إعمار لما دمرته الحروب؛ لكن المبادرتين 
تأتيان في سياق تنافس حامي الوطيس 

بــين الــصــين وأمــيــركــا، فــأمــيــركــا تعتبر 
المبادرة الروسية لأوكرانيا فاشلة قبل 
أن تبدأ لأنها لم تشترط انسحاب القوات 
الروسية من الأراضي الأوكرانية، ولأنها 
اشتملت على حق الــروس في أن تكون 
لهم منطقة نفوذ في الدول المجاورة. هذا 
يعني إبعاد حلف الناتو عن أوكرانيا، 
أمــا في  وتقوية روسيا حليفة الصين. 
الشرق الأوسط، فإن الولايات المتحدة لم 
ترفض المبادرة، بل شككت في نجاحها، 
لأنـــهـــا مــقــتــنــعــة بــــأن إيــــــران لـــن تسحب 
نــفــوذهــا عبر الميليشيات فــي المنطقة، 
لــن تقبل بالحد مــن برنامجها  ولأنــهــا 
النووي، وهكذا فإن المبادرة برأي أميركا 
لــم تفشل ستعمل  ستفشل، وحــتــى إن 
على إفشالها، لأنها تعتبرها مناورة 
صــيــنــيــة لــلــتــمــدد فـــي مــنــطــقــة تعتبرها 
ــة لأمـــنـــهـــمـــا  ــويــ ــيــ أمــــيــــركــــا والــــــغــــــرب حــ
واقتصادهما وريادتهما العالمية؛ هكذا 

لم يعد للدبلوماسية أي جدوى.
إن العالم دخــل مرحلة جــديــدة من 
المــواجــهــة، وسيصبح أقــل أمــانــاً وأكثر 
فــقــراً، فــمــا نـــراه تــزايــد للتسلح فــي كل 
أنحاء العالم، وذلك مرده الشعور العام 
ــــوة كـــبـــرى (شــــرطــــي الـــعـــالـــم)  بـــغـــيـــاب قـ
تــفــرض عــلــى الــجــمــيــع شــــروط الــلــعــبــة. 
المــواجــهــة معظم  كــمــا سيجبر اشــتــداد 
الــدول، إن لم يكن كلها، على التمحور 
حول الأقطاب المتصارعة، وبذلك نعود 
إلى لعبة الحرب الباردة، وزيــادة بناء 
الــتــرســانــات الــعــســكــريــة فــائــقــة التطور 
تـــدمـــيـــر الأرض مــــرات  والـــــقـــــادرة عـــلـــى 

عديدة.
ولكيلا تتدهور الأمور أكثر فإنه لا 
بد من أمرين ضروريين: أولاً أن تعمل 
الدول المتضررة من الصراع على إقامة 
كتلة حيادية، تضمن لها مصالحها، 
وتــحــمــي بــهــا نــفــســهــا. وثــانــيــاً أن تعي 
الصين وأميركا خطورة تغليب الخطاب 
ــنـــطـــق الـــســـيـــاســـي  الـــشـــعـــبـــوي عـــلـــى المـ
الواقعي؛ فالسياسة تستوجب أن تدرس 
أميركا التحدي الصيني بكل تكاليفه 
ــاتـــه وبـــعـــدهـــا تـــضـــع الــســيــاســة  ــبـــعـ وتـ
الاستراتيجية المناسبة لا أن تتصرف 
بداعي الخوف، كما فعل الرئيس ترمب 
بــفــرضــه، كــمــثــال، ضــرائــب على الصين 
ألحقت الضرر بأميركا أكثر من الصين، 
وكذلك خطابه الشعبوي أجبر الرئيس 
بايدن على متابعة سياسة التشدد كيلا 

يتهمه الجمهوريون بمحاباة الصين.
ويــــتــــوجــــب، بــــالمــــقــــدار ذاتـــــــــه، عــلــى 
ه لخطورة سياساتها  الصين أن تتنبَّ
فـــي مــحــيــطــهــا الــجــغــرافــي، وتــعــي قلق 
جيرانها إزاء تمددها الجغرافي، وألا 
تــهــدد تــايــوان بــالــقــوة، ولا تعمل على 
الــذي كان  القائم  تغيير النظام العالمي 

سبباً في صعودها الباهر.
ما لم تلتزم أميركا والصين بهذين 
الشرطين فإنَّ مستقبلاً قاتماً ينتظرنا 

جميعاً.
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أحمد محمود عجاجفهد سليمان الشقيران

سليمان جودة

به
ّ
سببان أحدهما رأيناه... والثاني نترق

لا أصدق أن الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة كــانــت عــلــى عــلــم كبير 
بالمفاوضات التي أدت إلى اتفاق 
عودة العلاقات الدبلوماسية بين 
الرياض وطهران، وإذا كانت هي 
تقول ذلك منذ الإعلان عن الاتفاق 
فــي العاشر مــن هــذا الشهر، فمن 
الطبيعي أن تــقــول مــا تقوله في 

هذا الشأن.
ولـــكـــن المــنــطــق يـــقـــول غــيــر ما 
تقول، والعقل لا يقول ما تقوله، 
لأنـــهـــا لـــو كـــانـــت عــلــى عــلــم كبير 
ــفـــاوضـــات  ــالمـ بـ ــتـــى صـــغـــيـــر  أو حـ
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى إعـــــــلان الاتــــفــــاق، 
لــكــانــت قـــد اســتــغــلــت عــلــمــهــا في 
اتجاه آخر، ولكان هذا الاتجاه هو 
إفساد الاتفاق وإفشاله، ولكانت 
ــبـــاره فـــي صحفها  قـــد ســربــت أخـ
الكبرى، إذا فاتها أن تفسده، أو 
تعطله، أو تقف في طريق وصوله 

إلى غايته.
ربما تقصد أنها كانت تعلم 
بالمفاوضات الأخــرى، التي جرت 
فـــي بـــغـــداد مــــــرات، وفــــي سلطنة 
عُمان مــرات، والتي كانت مقدمة 
بـــالاتـــفـــاق  نــتــيــجــتــهــا  إلــــــى  ت  أدَّ
الأخير، وهذه المفاوضات الأخرى 

كــانــت مــعــلــنــة فـــي الـــجـــزء الــغــالــب 
منها، وكانت الدنيا كلها تعرفها 
وتــتــابــع طــرفــاً مــمــا يــجــري فيها، 
ولم تكن خافية على أحد، وكانت 
إيران نفسها تتحدث عنها، وعن 
تقدمها بعض الــشــيء فــي إحــراز 

أهدافها.
ــراق  ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــن مـ ــ ــكـ ــ ولـ
والــســلــطــنــة شـــــيء، ومـــفـــاوضـــات 
بكين التي قادت إلى اتفاق العاشر 
مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي شــــيء آخـــر، 
وســــوف تــظــل قــــدرة الــصــين على 
إخفاء أخبار الاتفاق قبل الإعلان 
عنه قضية محسوبة في ميزانها، 
لأنه ليس من السهل أبدا في عالم 
هذه هي طبيعته من الانفتاح أن 
تنجح دولـــة فــي إخــفــاء شــيء كل 

هذا الإخفاء.
وقــــــد كــــانــــت لــــــدى واشـــنـــطـــن 
أسبابها التي تجعلها لا تتحمس 
لإتـــمـــام الاتــــفــــاق، ومــــن بـــين هــذه 
ــه إذا تـــم فــلــيــكــن عن  ــبــــاب أنــ الأســ
طريقها، وعلى يديها، فإذا لم يكن 
كــذلــك، فليس على يــد الصينيين 

خاصة.
ويــمــكــن الــحــديــث عــن سببين 
ــودة الـــعـــلاقـــات  ــ ــفــــاق عــ لـــنـــجـــاح اتــ

بــــين المـــمـــلـــكـــة وإيـــــــــــران، أحـــدهـــمـــا 
رأيناه وقد أحدث مفعوله أمامنا، 
والثاني سيكون علينا أن نترقبه.
ــابـــق عــلــى  فـــهـــو سـ ــا الأول  ــ أمـ
إعلان الاتفاق، وأقصد به السرية 
الكاملة التي أحاطت بالموضوع، 
فلولا ذلك لكانت مفاوضات بكين 
ــارت مـــجـــرد مــحــطــة ثــالــثــة  ــ قـــد صـ
بعد بغداد ومسقط، وليس معنى 
هــذا أن مــا جــرى فــي العاصمتين 
فــائــدة، ولكن  العربيتين كــان بــلا 
المـــعـــنـــى أن الــحــصــيــلــة فــــي بــكــين 

غــيــرهــا فـــي بـــغـــداد وفــــي مــســقــط، 
لأن العبرة تظل دائماً بالخواتيم، 
ولأن ما توصلت إليه بكين لم تكن 
ــــاراً من  لــتــدركــه لـــو لـــم تــضــرب إطـ
السرية الحديدية حول المفاوضات 

التي جرت على أرضها.

ولا بد أن نذكر أن قرار العبور 
الــــذي اتــخــذه الـــســـادات فــي ١٩٧٣ 
نجح لأسباب كثيرة، وفي مقدمة 
الأسباب قدرة الرجل وقتها على 
إحاطة قراره بالسرية، فلما حقق 
ــداف فـــي المــرمــى  ــ مـــا حــقــقــه مـــن أهـ

الإسرائيلي تساءل قادة الحكم في 
تل أبيب عن السبب، واتفقوا على 
أن الأســبــاب كــانــت مــتــعــددة، وأن 
السرية التي أحاط السادات قراره 

بها كانت في مقدمة الأسباب.
الـــســـريـــة الـــواجـــبـــة هــــي الــتــي 
أخرجت الاتفاق إلى النور، وهي 
التي وضعته على الطريق، ولكن 
الباقي سيكون على السبب الثاني 

أن يتكفل به إلى الغاية البعيدة.
هذا السبب الثاني هو جدية 
عت عليه 

ّ
إيــران في تحويل ما وق

ــادرة  ــ ــا قـ ــهـ ــد أنـ ــاة، ولا بــ ــيــ ــــى حــ إلـ
على ذلــك لو صدقت نياتها؛ لأن 
الــتــوقــيــع ســهــل ولا مــشــكــلــة فــيــه، 
ولكن العبرة تبقى بصدق النيات، 
وتبقى بمدى قدرة التوقيع على 
ــام كــل اخــتــبــار، وأن  أن يصمد أمـ

ــا قد  ــوق مـ يـــجـــتـــازه، وأن يــقــفــز فــ
يعترضه من مشكلات، وأن يصل 
ــن تـــعـــهـــدات، ومـــا  ــا فـــيـــه مــ ــى مــ ــ إلـ
عــاهــدت طــهــران الــطــرف الضامن 

عليه.
ومن هنا إلى شهرين قادمين 
ــادة  ســيــكــون عــلــيــنــا أن نــتــابــع إعـ
فتح السفارتين في العاصمتين، 
وســوف تكون هــذه خطوة أولــى، 
ولـــكـــن ســيــكــون لــهــا مـــا بــعــدهــا، 
وسيكون على الحكومة الإيرانية 
لــيــســت  المـــــــرة  تـــثـــبـــت أن هـــــذه  أن 
كسابقتها، وأن النيات فــي هذه 

المرة هي التي تجعلها مختلفة.
ولــــو أعـــــاد الـــطـــرف الإيـــرانـــي 
الــتــفــكــيــر فــي مــوقــفــه، حــيــث يجد 
نفسه هــذه اللحظة، فسيكتشف 
أنـــه أرهــــق نــفــســه بــقــدر مـــا أرهـــق 
المنطقة معه، وأنه إذا كان قد أنهك 
أكثر من عاصمة عربية بوجوده 
فيها، فالإنهاك قد أصابه بالدرجة 
ذاتــهــا، لأنــه لا يستطيع أن يبدل 
أحــكــام الجغرافيا، ولا يستطيع 
الهروب مما تفرضه عليه وعلى 
غيره، ولا يقوى على أن يقف في 

طريقها على الخريطة.
ــي أن طـــهـــران  فــ ولا مـــبـــالـــغـــة 

ستكون محل اختبار من هنا إلى 
شهرين قادمين، وستكون إعادة 
الــبــدء في  فتح السفارتين لحظة 
الاختبار، وسيكون صانع القرار 
الإيــرانــي في اختبار أمــام نفسه، 
أكثر مما سيكون ذلك أمام سواه، 
وسيتوقف النجاح في الاختبار 
على قــدرتــه على ترجمة النيات 
الـــتـــي فــــي الـــــصـــــدور، مــــن مــجــرد 
إلــى خطوات  نيات، في مكمنها، 
مــــع الــــطــــرف الــــثــــانــــي، فــــي دنــيــا 

الناس.
المــنــطــقــة انتكاسة  لا تحتمل 
فــي الاتــفــاق، ولا تتحمل عواقب 
العودة إلى المربع الأول، ولا تملك 
إيــران إلا أن تدرك هذا وتتصرف 
ــه، وأن تــبــدد الــحــذر  عــلــى أســـاسـ
ــيـــرون حــولــهــا  ــثـ الــــــذي لا يــــــزال كـ
بـــه، وهُــــم يتطلعون  يــعــتــصــمــون 

إلى الخطوة المقبلة منها.
قـــادرة على ترجمة ما  إيـــران 
تعهدت به إلى واقع، ولكن القدرة 
تـــحـــتـــاج إلـــــى أن تـــقـــتـــرن بــــــإرادة 
سياسية لديها، وسوف يتحقق 
هــذا الاقــتــران إذا غـــادرت حكومة 
المــرشــد مــربــع الـــثـــورة إلـــى دائـــرة 

الدولة المسؤولة.

إيران قادرة على ترجمة ما تعهدت به إلى واقع ولكن القدرة
 تحتاج إلى أن تقترن بإرادة سياسية لديها وسوف يتحقق هذا الاقتران

 إذا غادرت طهران مربع الثورة

«الروبوت» بدأ يأخذ من 
وظائف الإنسان الخدماتية 

الوظيفية والمتخصصون 
يتحدثون عن أدوار إبداعية 
مستقبلية لهذا الغول القادم 

وهو الآن مشترك جزئياً 
بإجراء عمليات جراحية

العالم دخل مرحلة جديدة 
من المواجهة وسيصبح أقل 
أماناً وأكثر فقراً فما نراه 

تزايد للتسلح في كل أنحاء 
العالم وذلك مرده الشعور 

العام بغياب قوة كبرى 
تفرض شروط اللعبة

الصين وأميركا: إلى أين تقودان العالم؟!عوالم التقنية ونقاشات الأخلاق
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متفائلون بالاتفاق الجديد
وفـــقـــاً لــكــل هــــذه المــســتــجــدات، 
ــــودي -  ــعـ ــ ــسـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ ــع الاتــ ــيــ ــوقــ وتــ
ــــذي لـــم يكن  ــرانــــي الـــجـــديـــد، الـ الإيــ
ه من 

ّ
متوقعاً في حقيقة الأمر، فإن

إن هــذا في أحسن  أن يقال  الممكن 
الأحوال هو: «استراحة محارب»؛ 
ــقــــاً  فـــــإخـــــوانـــــنـــــا الإيـــــــرانـــــــيـــــــون وفــ
الجديدة والقديمة  المُرّة  للتجارب 
في الكثير من الأحيان يقولون ولا 
ذون... وأسأل العلي القدير أنْ 

ّ
ينف

ــون مــخــطــئــاً فــيــمــا ذهــبــت إلــيــه،  أكــ
وهـــذا مــع أنــنــي كــنــت أحــد الأوائـــل 
إلى طهران، بعدما  الذين وصلوا 
الشاه رضــا بهلوي من  اقتلاع  تم 

«شروشه».
ــتــــرقــــب الـــــذي  ــذا الــ ــ ــل هــ ــ لـــكـــن كـ
التجارب  غمرني هو على أســاس 
تــجــارب هذه  إن   

ً
المــريــرة، وحقيقة

المنطقة معظمها مريرة، وإلاّ لماذا 
كــلُّ هــذا الــذي حصل؟ حيث إن ما 
«مرْمر» عيشنا هو أننا ما إن نفرح 
بعناق بعض كبار قومنا وليس 
إن تبزغ  كلهم بالطبع، وحتى ما 
ر 

َ
شمس اليوم الثاني، حتى تُستنف

الإذاعات وتبدأ الرمايات الكلامية 
المتبادلة... وسلامة تسلّمكم!

السعودية  العربية  المملكة  إن 
لــم تــــألُ جــهــداً فــي حــمــايــة أرضــهــا 
وخليجنا ووطننا العربي من كل 
ات، ومــــدّت  الـــتـــدخـــلات والاعـــــتـــــداء
يــــدهــــا طـــــويـــــلاً لــــلــــجــــار الإيـــــرانـــــي 

للتوافق والحوار وحفظ استقرار 
المنطقة وعدم التدخل في شؤونها، 
ذلــك، وإننا  لكنها ووجــهــت بغير 
 لَنأمل اليوم أن تواجَه هذه 

ً
حقيقة

الإيــجــابــيــة الــســعــوديــة بــإيــجــابــيــة 
تــنــعــكــس  إيـــرانـــيـــة حــقــيــقــيــة، وأن 
يــخــيــب ظننا  عــلــى الأرض... وألا 
ربما بوصفنا متشائمين نتيجة 

تجارب سابقة.
وبالطبع، فإنه لا بد من الأخذ 
بعين الاعــتــبــار أن واقــع الــيــوم هو 
غــيــر واقـــــع الأمــــــس، وأنـــــه لـــم يــعــد 
هناك لا منحازون إلى الشرق ولا 
منحازون إلى الاتحاد السوفياتي 
الــذي قد ولّــى من دون رجعة، ولا 
للولايات المتحدة التي باتت مجرد 
«قــديــم»... والبعض يقول  عــنــوان 
 ...«

ُّ
 ولا تــنــش

ُّ
إنها لــم تعد «تــهــش

وأنّ الأفــعــال والأقــــوال قــد اتجهت 
شـــرقـــاً حــيــث الـــصـــين الــشــعــبــيــة... 

صين ماو تسي تونغ ورفاقه.
إنّ هـــذا الــكــلام مــن المــمــكــن أنــه 
لا يعجب باقي ما تبقى من رفاق 
ــعـــض  ــي وبـ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ ــاد الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ
مــلــحــقــاتــهــم فــــي وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي 
الثالث... والألـــف... ولكن  والعالم 
الحقيقة، والحقيقة  الحقيقة هــي 
أن الأحزاب التي ظهرت في لحظة 
تــاريــخــيــة عـــابـــرة قـــد تــبــخــرّت ولــم 
الوشم في  إلاّ ما يشبه  يبق منها 

ظاهر اليد!

إنــهــا مرحلة تاريخية كانت، 
الحقيقة والفعل، مجرد غيمة  في 
صيفٍ عابرة وهي لم تترك خلفها 
سوى بعض الطيبين الذين كانوا 
مــاركــس ولينين  عــودة  أن  يظنون 
باتت مــؤكــدة، وأنــه على خريجي 
ــيــــة  ــيــــوعــ ــات الـــــــــــــدول الــــشــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ جــ
أنفسهم  أن يهيئوا  والاشــتــراكــيــة 
لمرحلة تاريخية قد تمتد لسنوات 
ــاح الــكــرة  ــع ريــ طـــويـــلـــة... وفـــي أربــ

الأرضية.
ــــرى يُــقــال  ــا تُـ وعــلــيــه، فـــمـــاذا يـ
الـــجـــنـــوبـــي  الـــيـــمـــن  ــاق  ــ ــرفـ ــ فـ الآن؟ 
الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن أطـــيـــب وأفــضــل 
«الــيــســاريــين» قــد ذهــبــوا وللأسف 
هــــم شــيــئــاً... أمــا  ولــم يــتــركــوا وراء
ث ولا  فــحــدِّ الشيوعيون»  «الــرفــاق 
ــتــــى لا يــغــضــب  ــنــــا وحــ حـــــــرج، وهــ
هــــــــؤلاء فــــــــإنّ الأحـــــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة 
البعث» قد  وفــي مقدمتها «حــزب 
انتهت نهايات مــأســاويــة، بعدما 
أصابها داء التشظّي... ومَن يريد 
أن يـــراجـــع هــــذه الأمــــــور عــلــيــه أن 
السورية  الملفات  إلى بعض  يعود 
ــة... ومــــلــــفــــات الـــيـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ والــ
إنْ  الشمالي  الــجــنــوبــي... والــيــمــن 

أردتم!
مـــــــا أصـــــــاب  أنّ  والمـــــــــعـــــــــروف 
بــعــض الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، والـــذنـــب 
قـــــد أصــــــــاب دولاً  ــيــــس ذنــــبــــهــــا،  لــ
ــالـــم الـــثـــالـــث، وأنّ  كـــثـــيـــرة فــــي الـــعـ

قــــــادة هـــــذه الأحـــــــــزاب الــشــيــوعــيــة 
والــيــســاريــة كــانــوا لا يــقــيــمــون في 
بــلــدانــهــم وحــيــث إنــهــم يــزورونــهــا 
مــجــرد زيــــارات عــابــرة، فــالإقــامــات 
الدائمة كانت في الدول الشيوعية 
والاشتراكية إن أردتم، وهنا أرجو 

أن تعذروني ألا أذكر اسمها.
ــزاب الــيــوم غــيــر أحـــزاب  إنّ أحــ
ــم كـــلـــه قـــد تــغــيّــر،  ــالـ ــعـ الأمــــــس، والـ
ومــعــطــيــات الـــيـــوم غــيــر مــعــطــيــات 
الأمــــس، والــحــزبــيــة الــجــديــدة غير 
ــة الـــقـــديـــمـــة، ولـــــو نــهــض  ــيـ الـــحـــزبـ
مـــاركـــس مـــن قـــبـــره فـــإنـــه لـــن يــجــد 
مــن يــرحــب بــه ويــــؤدي لــه التحية 

الماركسية – اللينينية!
وهكذا، وبالفعل أصبح هناك 
عــالــم جــديــد غــيــر الــعــالــم الــســابــق، 
اليوم غير أجيال الأمس،  وأجيال 
والمعطيات الحالية غير المعطيات 
الــســابــقــة، فــالــكــون كــلــه قـــد تــغــيــر، 
ولــذلــك فــإنــه لا بــد مــن مــرافــقــة هذا 
ــإنّ حــركــة  ــ فـ بــتــغــيــره، وإلاّ  ــكـــون  الـ
 
ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ ــتــــوقــــف، وحـ ــتــ ــــخ ســ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
أن  يـــمـــكـــن  ــاريــــخ لا  ــتــ الــ ــة  ــركــ إن حــ
تــتــوقــف... وذلـــك لأنــهــا لــو توقفت 
ا الآن في عالم متخلفٍ غير هذا 

َّ
لكن

العالم الذي لا شكّ في أنه متماشٍ 
مع حركة التاريخ.

وعــــودٌ عــلــى بـــدء، فـــإن الصين 
المــبــادرة بين  قــادت  التي  الشعبية 
المملكة العربية السعودية وإيران 

ــلـــخـــروج بــــالاتــــفــــاق الأخــــيــــر، قــد  لـ
باتت حقاً اليوم قطباً دولياً مهماً 
وفاعلاً، له دور يحترم... وها هو 
السوفياتي  الاتــحــاد  يحتل مكان 
الــبــائــد وأيـــضـــاً يــتــقــدم عــلــى دور 
الولايات المتحدة التي تتخبط في 

سياساتها وتفقد توازنها.
ــه  ــل إنــ ــ ــن المـــــــعـــــــروف، بــ ــ إنـــــــه مــ
مـــن المــــؤكــــد، أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة قـــدمـــت مـــا لـــم يــقــدمــه 
غــيــرهــا مــن أقــطــار لــضــمــان الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي هــــــذه المــنــطــقــة 
المــلــتــهــبــة مــــن الـــعـــالـــم، وحـــرصـــت 
ــلاً عـــلـــى دورهـــــــــا الــطــلــيــعــي  ــ ــــويـ طـ
الــحــقــوق العربية  الـــدفـــاع عــن  فــي 
والــــــســــــيــــــادة الــــعــــربــــيــــة فــــــي زمــــن 
اخــتــلّــت فــيــه المـــوازيـــن... وهــي بلا 
شــــك ســتــبــقــى عـــلـــى هــــذا الــطــريــق 
الــشــاق، فهذا قــدرهــا ومــا يتوافق 

مع حجمها ودورها ومبادئها.
إنـــنـــا نـــرحـــب الـــيـــوم بــالاتــفــاق 
الــجــديــد بــين الــســعــوديــة وإيــــران، 
ومضطرون لأن نتفاءل وأن نرجو 
اليوم  إيــران  النجاح، لكن على  له 
الخليج  بــأمــن  الــتــزامــهــا  أن تثبت 
العربية، وأن  الدول  العربي وأمن 
ــات الاتــــفــــاق بــكــل  ــزامــ ــتــ تـــتـــرجـــم الــ
إيجابية وروح تشاركية لتحقيق 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة لــلــجــمــيــع... 
ونأمل من الله أن يهدي قادة إيران 

لذلك.

سوسن الأبطح

صالح القلاب

ذكاء قاتل
قررت مجلة «كلاركس وورك» الأميركية الشهرية للخيال العلمي، التوقف 
عن تسلم نصوص القراء، وإغلاق هذا الباب الذي تركته مشرعاً لسنوات أمام 
حة، لأن عدد القصص الخيالية المرسلة إليها تضاعف مع الوقت، 

ّ
المواهب المجن

وتبين أن ثلثه، ليس من صنع بشر، بل كتبه الذكاء الصناعي. المحرر المسؤول 
رهق من البحث المضني عن الأصيل من المزور، والتمييز بين من 

ُ
نيل كلارك، أ

تعب وجدّ، ومن وجد ضالته ببضع ساعات، واكتفى بالضغط على الأزرار.
يضخ المستثمرون، في هذه الأيام الصعبة، مئات مليارات الدولارات، في 
سباق «الذكاء الاصطناعي التوليدي»، رغم كل ما يعانيه قطاع التكنولوجيا 
من كوارث مالية. وتحتل شركة «أوبن إيه آي» بطبيعة الحال صدارة المشهد، إذ 
إن النصوص والصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية التي يتم إنشاؤها 
بواسطة الروبوتات، أصبحت من الآن قادرة على الولوج إلى عدد لا يحصى من 
الصناعات. وتأكد للجميع أن الروبوت ليست مجرد مساعد مضجر محدود 

القدرات، بل كاتب قصص، ورسّام ومهندس ديكور ومحاور فلسفي جاد.
عــشــرات الــكــتــب عــلــى «أمـــــازون» بـــات مــوضــوعــهــا كــيــف تستعين بــالــذكــاء 
الصناعي لإنجاز كتابك. والأهم أن أكثر من ٢٠٠ مؤلف كتبتها آلة، أو ساعدت 
في تأليفها، أصبحت موجودة بالفعل على منصة «أمازون» ويمكن قراءتها 
على «كيندل». فهل على الكاتب الذي يسهر الليل لينجز صفحتين، أن يبقى 

هادئاً مطمئناً، والساحة تكتسح من المزورين؟
بنظرة سريعة على «تيك توك» أو «إنستغرام» والسهولة التي يقتبس بها 
المشاركون فيديوهاتهم ونصائحهم عن بعضهم البعض، يمكن تخيل نوعية 
وعدد الكتب التي يمكن أن تؤلّف من دون ذكاء. كتب من نوع «كيف تقي طفلك 
من إدمان الشاشات؟» و«كيف تستخدم الأعشاب لعلاج الأمراض؟» أو «أسرع 
الــطــرق لتصبح رائــد أعــمــال»، يمكن إنــجــازهــا بالقص والــلــصــق، وحتى قبل 
«تشات جي. بي. تي». حجة البعض للتخفيف من خطورة تلوث  أعجوبة الـ
أجواء النشر، وفوضاه العارمة التي قد تحول عالم الكتب قريباً إلى غابة من 
الــذي يحظى بالتعليقات الجيدة  لــزوم لها، هــو «أن الكتاب  الثرثرة التي لا 
سيستمر، والرديء الذي يهجوه القراء سيختفي عن شاشات المتجر، تلقائياً، 

ومن دون جهد من أحد».
ولكن، هل يفصح حقاً، كل الكتّاب عن الطريقة التي أنجزوا فيها مؤلفاتهم؟ 
بهذا المعنى، كم عدد الكتب الفعلية التي أنتجت آلياً أو نصف آلي، وتباع للقراء، 
دون أن يعترف كتّابها بما فعلوه؟ الناطقة باسم أمازون ليندسيه هاملتون، لا 
تستغرب الأمر، مع تشديدها على ضرورة أن يكون الكتّاب شفافين في التعامل 

مع قرائهم ودور النشر.
الــروايــات أشد صعوبة، من مؤلفات التداوي بالأعشاب، أو  تبقى كتابة 
النصائح النفسية. لهذا تركز الشركات التكنولوجية على هذا الجانب، وتحاول 
تنقية بياناتها مــن السموم العنصرية، والــفــواحــش الجنسية، ومحتويات 

الكراهية، من أجل نصوص أكثر إنسانية.
ــده عــن ٢١ ألـــف مــوظــف فــي غــضــون أشــهــر،  ورغـــم تخلي «فــيــســبــوك» وحـ
و«غوغل» عن اثني عشر ألف موظف، في مجال بات يعاني نزفاً في الوظائف، 
غير أن المفاجأة هي كشف مجلة «تايم» الأميركية، عن أن هؤلاء يستبدلون في 
مجال الذكاء الاصطناعي بعشرات آلاف المبرمجين الذين يعملون في الظل، 
مــن خــلال شركة وسيطة تدعى «ســامــا»، فــي كــل مــن كينيا وأوغــنــدا والهند، 
الــواحــدة. وهــؤلاء يقومون بسبب  الــدولاريــن في الساعة  بتكاليف لا تتعدى 
أعدادهم الهائلة، وساعات عملهم الطويلة والمضنية، بما كان يحتاج عشرات 
السنين، لتطوير ما تم إنجازه. وهو ربما ما يفسر تخفيف أعباء الموظفين 
المسرحين، دون أن يرف لأصحاب هذه الشركات الكبرى، جفن، أو تشعر بتقلص 

إمكانياتها البحثية والخدماتية.
الفوضى التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي، تحتاج وقتاً طويلاً لحلها. 
الجميع يتذمر، ويتظلّم، المعلمون، والبحاثة، والكتّاب، والمهندسون... فكل 
منتج آلي هو ثمرة بيانات تراكمية لخبرات إنسانية طويلة، ومن دونها، الآلة 

صماء عقيمة لا تدرك ولا تبتكر.
ومع ذلك، كما الكتب، فإن الصور الرقمية لا تجد اعتراضاً كبيراً في دول 
حقوق الملكية الفكرية، وكأنما هذا الموضوع يركن جانباً. فالمتاحف تستقبل 
اللوحات الرقمية التي تعتمد على تجارب سابقة دون أن تشير إليها. ولولا 
الادعــاءات القضائية التي يقدمها بعض الكتّاب والفنانين لما تذكرنا أن ثمة 
انتهاكات كبرى تحصل. كتاب «الكومكس» الذي وضعته كريس كاشتانوفا 
لمنظمة العفو الدولية، معتمدة على رسومات غيرها، عومل في البداية معاملة 
الكتب الإبداعية الأصيلة، رغم أن كاشتانوفا اعتمدت في إنجازه باعترافها، 
على تطبيق «ميدجورني» الشهير في توليف الأساليب والصور والرسوم 

التي تمت تغذيته بها.
الأمر سيمتد ليشمل الصوت، حيث ستسأل أيضاً منصات يقوم عملها كله 
على تسجيل الأصوات مثل «سبوتيفاي» و«أوديبل» التابعة لأمازون، اللتين 
دفعتا وحدهما ملايين الدولارات لتسجل الكتب والمسلسلات والبرامج بأصوات 
مشاهير، فيما أصبح كل نــص، وبــأي لغة كــان يمكن أن تقرأه أوتوماتيكياً، 

أصوات آلية، بصفر تكلفة.
كل هذا، يثير فوضى هائلة، في مجالات مختلفة، في وقت واحــد. وبين 
المشجعين، المتحمسين والخائفين المتوجسين، من شرّ الآتي، ستكون القرارات 
صعبة، والأصعب منها أن فرملة موجات تسونامي «الذكاء الاصطناعي» على 

الأكيد مستحيلة، رغم كل ما ستحدثه من جرف في الأبنية والعمائر.

عبد الرحمن شلقمنتنياهو في متاهة روما

زار بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس 
ــي، الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــــوزراء الإسـ
الإيطالية روما، يوم الجمعة الماضي، 
حاملاً معه عروضاً ومطالب للحكومة 
الإيطالية، وبرنامجاً واسعاً في مجال 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــقــنــي. لكن 
العرض الكبير كان استعداد إسرائيل 
لتزويد إيطاليا بكميات ضخمة من 
الغاز. إيطاليا تعيش زمناً من القلق 
ــه فــي  ــتـ ــانـ ــادي، جـــــــراء مــــا عـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المــاضــيــة، مثل بقية شريكاتها  المـــدة 
الأوروبية، من نقص في النفط والغاز، 
بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. 
ــددٌ كــبــيــرٌ مــن رجــال  رافـــق نتنياهو عـ
الأعمال بهدف تطوير واسع للعلاقات 
الاقتصادية بين إيطاليا وإسرائيل. 
ــن زيـــــارتـــــه كـــان  ــ ــم» مـ ــلــ ــحــ ــــدف «الــ ــهـ ــ الـ
إقناع الحكومة الإيطالية بالاعتراف 
ــيــــل. لمــــاذا  بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــ
إيطاليا؟ كان هدف نتنياهو أن تكون 
روما بوابة للدخول في مسار اعتراف 
أوروبــــــــي بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لــلــدولــة 
ــا أرض الفاتيكان  الإســرائــيــلــيــة. رومـ
وهـــي قــلــب المــذهــب الــكــاثــولــيــكــي. لقد 
رفــــع بـــابـــا الــفــاتــيــكــان مــنــذ ســـنـــوات، 
مــن عــلــى شــرفــة ســاحــة ســـان بــيــتــرو، 
الثقل الديني والتاريخي الذي حمله 
اليهود على ظهورهم على مدى قرون، 
عندما برأهم من دم المسيح عيسى بن 
مريم. كانت تلك التهمة بقعة ساخنة 
تركت مشاعر وحساسية بين اليهود 

والمسيحيين الكاثوليك.
نــتــنــيــاهــو ســبــقــتــه قــبــل وصــولــه 
ة سياسية، فقد وصلت  إلى روما هزَّ
طائرته إلى مطار روما، بعد ساعات 
مــــــن المــــــوعــــــد المــــــحــــــدد لـــــهـــــا، بــســبــب 
ــظـــــاهـــــرات الــــتــــي حـــــاصـــــرت مـــطـــار  المـــ
بـــن غـــوريـــن احــتــجــاجــاً عــلــى مــشــروع 
ــال  ــ ــإدخـ ــ ــة بـ ــيــ ـــلــ ـــيـ ـــرائـ ــة الإسـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
المــنــظــومــة القضائية  تــغــيــيــرات عــلــى 

الإسرائيلية.
مطلبه (اعتراف حكومة إيطاليا 
بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية) 
ــاً داخـــــــــل الـــحـــكـــومـــة  ــامــ ــقــــســ ــــب انــ ــبّـ ــ سـ
الإيطالية. مجلس الوزراء رفض ذلك، 
فــالــقــدس  الـــخـــارجـــيـــة.  وكـــذلـــك وزارة 
الشرقية تعتبرها الحكومة الإيطالية 
أرضــــاً مــحــتــلــة، ومــعــهــا دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــي، تـــعـــتـــبـــر الـــــقـــــدس أرضـــــاً 
محتلة، حسب قــرارات الأمم المتحدة. 
القدس الشرقية هي مدينة المقدسات 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، ولــهــا معنى 
مقدس في عاصمة الفاتيكان. الوزير 
الوحيد الذي أعلن عن دعمه للمطلب 
الإســرائــيــلــي كـــان مـــاركـــو ســالــفــيــنــي، 
ــر في  ــة الـــشـــمـــال، والــــوزيــ زعـــيـــم رابـــطـ
الحكومة الائتلافية المثلثة، سيلفيو 
بـــرلـــســـكـــونـــي. زعــــيــــم حــــــزب «فــــــــورزا 
إيــــطــــالــــيــــا» اصـــــطـــــف مــــــع جـــورجـــيـــا 
مــيــلــونــي، رئــيــســة الــحــكــومــة وزعيمة 
حزب «إخوان إيطاليا»، ورفض مطلب 
قـــدّم طلبه متسلحاً  الـــذي  نتنياهو، 

بوجود غبار فاشي على كتف رئيسة 
الــوزراء جورجيا ميلوني، التي يقال 
إن لها ميراثاً فاشياً سياسياً عائلياً. 
إيطاليا فــي أواخـــر الحقبة الفاشية، 
وبعد تحالف موسوليني مع هتلر، 
الــذي لاحق  القانون العرقي  أصــدرت 
الجالية اليهودية في إيطاليا وليبيا 
التي كانت تحت الاستعمار الإيطالي 
الـــفـــاشـــي. لــقــد فــعــلــت ألمــانــيــا مـــا بعد 
النازية الكثير، من أجل التكفير عما 
ارتــكــبــه الــنــظــام الــنــازي ضــد الــيــهــود، 
وقــدمــت تــعــويــضــات سخية مــن المــال 
والـــســـلاح وغــيــرهــمــا. نــتــنــيــاهــو جــاء 
إلـــى رومــــا، حــيــث تجلس ســيــدة قيل 
الكثير عــن خيوط تربطها بالماضي 
الــفــاشــي، وظــن أن ذلــك الخيط يمكن 
تحريكه وتوظيفه، من أجل الحصول 
ــاد  ــــي لــــلاتــــحــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــاح سـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
ــتـــح بـــــــاب الاعـــــتـــــراف  ــفـ الأوروبــــــــــــــي، يـ
بالقدس عاصمة لإســرائــيــل فــي عدد 
ــدول الأوروبـــيـــة. مــا حـــدث أثــار  مــن الــ
القضية الفلسطينية بقوة في وسائل 
ــة، وبــــــين شـــرائـــح  ــيــ ــالــ الإعـــــــــلام الإيــــطــ
الــرأي العام الإيطالي. ما  واسعة في 
يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل، 
وتوسيع المستوطنات، وهــدم بيوت 
الفلسطينيين، نال مساحات واسعة 
في وسائل الإعلام الإيطالية. القضية 
ــاً فــي  ــاً قـــويـ ــــت دعـــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة لاقـ
إيــطــالــيــا، وخــاصــة بــين قـــوى اليسار 
والنقابات، حتى أحزاب يمين الوسط، 

عبر كل السنوات الماضية. إعلان ماركو 
سالفيني عن دعمه للطلب الإسرائيلي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
انقلب عليه، ووصفته قوى سياسية 
ووسائل إعلامية بأنه مجرد تهريج 
شعبوي نزق. فخسر الاثنان نتنياهو 

وسالفيني.
اللكمة الثانية لرئيس الحكومة 
الإسرائيلية كانت مــن ذوي القربي 
فـــي رومـــــا. مـــن الــجــالــيــة الــيــهــوديــة. 
استقبله جمع من اليهود الإيطاليين، 
ــاردو دي  ــ ــكـ ــ يــتــقــدمــهــم الـــحـــاخـــام ريـ
سينيي في المعبد اليهودي، وبرفقة 
نتنياهو زوجته سارا. بدأ نتنياهو 
بالحديث عن الانقسام الذي تعيشه 
إســرائــيــل، وعـــن المــظــاهــرات الــتــي لم 
الـــيـــهـــود في  لــكــنــه ردد أن  تـــتـــوقـــف. 
ــيـــل ســيــبــقــون شــعــبــاً مــوحــداً  ــرائـ إسـ
وفــريــداً. وقــال؛ لنا مــاضٍ ومستقبل 
واحــــــد. وتـــحـــدت عـــن لــقــائــه بــرجــال 
الأعــــمــــال، وعــــن الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي المخيف لأوروبـــا وللعالم. 
وتحدث عن المشروع الإبراهيمي مع 
بعض الدول العربية، آملاً توسيعه 
في المستقبل. الصدمة كانت بصوت 
عــــالٍ، فــقــد تــحــدث أكــثــر مــن شخص 
بـــــين الــــحــــاضــــريــــن عـــــن المـــــحـــــاولات 
الــتــي يــقــودهــا الــيــمــين الإســرائــيــلــي، 
بهدف إجراء تغييرات في المنظومة 
القضائية الإسرائيلية، وعن تحرك 
ــقــــوى الــيــمــيــنــيــة لــتــحــويــل  بـــعـــض الــ

إسرائيل إلى دولة ثيوقراطية، وهدد 
بعض الحاضرين بالقيام بمظاهرات 
في روما ضد جهود نتنياهو لتغيير 
المــنــظــومــة الــقــضــائــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
نتنياهو الذي جاء إلى روما حاملاً 
معه حلماً بإقناع الحكومة الإيطالية 
بــنــقــل ســـفـــارتـــهـــا مــــن تــــل أبـــيـــب إلـــى 
الــقــدس، وتعبئة الجالية اليهودية 
في إيطاليا لتكون اللوبي السياسي 
والمالي، الذي يخدم أهداف إسرائيل، 
وجـــــد نــفــســه فــــي مـــتـــاهـــة ســيــاســيــة 
وإعـــلامـــيـــة، وســـط غــضــب مـــن أبــنــاء 
عمومته اليهود الإيطاليين. القضية 
الفلسطينية عادت بقوة إلى صفوف 
الـــرأي الــعــام الإيــطــالــي. الحديث عن 
سياسات إسرائيل العنصرية رافق 
نــتــنــيــاهــو، وهــــو يـــــؤدي زيــــــارة إلــى 
إيطاليا، كان يعتقد أنه سيحقق فيها 
نــجــاحــاً، يــحــمــلــه مــعــه عــلــى طــائــرتــه 
لــيــقــول للغاضبين من  الـــقـــدس،  إلـــى 
سياساته؛ ها قد جئتكم باعتراف من 
بــلاد الفاتيكان بالاعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل. لكنه عاد بغبار 
ــيـــة،  ــالـ ــفـــشـــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـ الـ
وبغضب من يهود رومــا. لا شك أن 
إيــطــالــيــة تعمل  قـــوى يمينية  هــنــاك 
بـــقـــوة مـــع عــنــاصــر يــهــوديــة فــاعــلــة، 
مــــن أجـــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 
الإيطالية لنقل سفارتها إلى القدس، 
وذلك ليس بالأمر السهل، لكن قدره 

سيبقى فوق النار.
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ليبيا وباتيلي
 والنفق المظلم

عــــــــــــلــــــــــــى عــــــكــــــس 
غــيــرهــا مـــن مــدونــات 
ثورات ما صار يعرف 
باسم الربيع العربي، 
تــــــــمــــــــيّــــــــزت مـــــــدونـــــــة 
ــر  ــرايــ ــبــ ــة فــ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ انـ
(شباط) الليبية منذ 
البداية في عام ٢٠١١، 

باستحواذ مدونين 
ــــى  ــلــ ــ أجــــــــــــــــانــــــــــــــــب عــ

تدوينها، بما يتسق 
ومــصــالــحــهــم، وارتــضــى الــلاعــبــون المحليون 

بالتزاحم في هامش صغير وضيق.
حلف «الناتو» بدأ التدوين بطائراته من 
الجو، وحــين فــرغ من مهمته، جــاء دور الأمم 
المــتــحــدة وأمــنــائــهــا الـــعـــامّـــين، ومــبــعــوثــيــهــم. 
المبعوثون من جنسيات مختلفة، وكلهم من 
الذكور، باستثناء الأميركية السيدة ستيفاني 
ويليامز، والتي من دونهم جميعاً، نجحت، 
إلـــى حـــد مـــا، فـــي اســتــيــعــاب طــبــيــعــة الــفــخــاخ 
التي ينصبها المُمْسكون بمقاليد الأمور على 
القائم  الــوضــع  الــحــفــاظ على  الأرض، بــهــدف 

واستمرارهم.
السيدة ويليامز، بإصرار وحزم، تمكنت من 
الالتفاف على تلك العراقيل، وتأسيس حكومة 
وحدة وطنية، خلّصت ليبيا من ورطة وجود 
حكومتين واحدة في غرب البلاد، وأخرى في 
شرقها. لكن الرياح سرعان ما غيّرت اتجاهها، 
وتمكنت النخب المفروضة بقوة الأمر الواقع، 
من العودة بالأزمة إلى المربع الأول. وحالياً، 
توجد في ليبيا حكومتان تدعيان الشرعية؛ 
واحدة في العاصمة طرابلس، برئاسة السيد 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، وأخــــرى فــي بــنــغــازي 
بـــرئـــاســـة الــســيــد فــتــحــي بـــاشـــاغـــا. الأولــــــى لا 
تحظى بثقة البرلمان، وتحظى باعتراف ودعم 
الــدولــي، والثانية تحظى باعتراف  المجتمع 

وثقة البرلمان، ولا يُعترف بها دولياً.
ــــي لــيــبــيــا،  ــالــــي فـ ــــي الــــحــ ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ المــ
الــجــنــســيــة، اســمــه عبد  دبــلــومــاســي سنغالي 
البداية أن حل الأزمــة  الله باتيلي، أدرك منذ 
الــلــيــبــيــة لــن يــكــون إلا عــبــر إجــــراء انــتــخــابــات 
ص البلاد من الكيانات  نيابية ورئاسية، تخلِّ
فــاقــدة الصلاحية، وأن يتم ذلــك بتخطي من 
ــادر فـــي جلسة  يــتــولــونــهــا. ولـــهـــذا الــســبــب، بــ
خــاصــة بمجلس الأمــــن، فــي الــشــهــر المــاضــي، 
عُــقــدت لمــنــاقــشــة الأزمــــة الــلــيــبــيــة، إلـــى اقــتــراح 
مبادرة تقوم على تجاهل النخب السياسية، 
كونهم السبب فيما آلت إليه الأمور، وتشكيل 
لجنة تسييرية من أطياف عديدة، سياسية 
وقبلية، ويمثل فيها الشباب والمرأة، والقيام 
بمهمة إجراء انتخابات عامة قبل نهاية عام 

.٢٠٢٣
المبادرة، كما هو متوقع، استُقبلت بعداء 
غير مسبوق داخل ليبيا، من قِبل من يمسكون 
بـــمـــقـــالـــيـــد الأمــــــــــور، ويــــرفــــضــــون تــغــيــيــرهــا، 
واستُقبلت بترحاب في الأوساط الشعبية. كما 
حظيت بتأييد أغلب الدول الأعضاء في مجلس 
الأمــن، وفي المقدمة تأتي أميركا وبريطانيا. 
في حين أن روسيا جادلت بتفضيل أن يكون 
اتــفــاق مجلسي  الــحــل ليبياً، خصوصاً عقب 
النواب والدولة، مؤخراً، على قاعدة دستورية 
تضمن إجــراء الانتخابات. والحقيقة التي لا 
بد من الإقرار بها، هي أن قيادات المجلسين لم 
يتمكنوا، حتى هــذه اللحظة، من إيجاد حل 
الــخــلاف بينهم، والمتعلقة  لأهــم معضلة فــي 
الــرئــاســيــة؛ إذ  الــتــرشــح للانتخابات  بأحقية 
الـــنـــواب عــلــى حــق العسكريين  يــصــرّ مجلس 
ومـــزدوجـــي الجنسية فــي الــتــرشــح، فــي حين 
يــصــرّ مــجــلــس الـــدولـــة عــلــى تــنــازل مــزدوجــي 
الجنسية على جنسياتهم المكتسبة، ويستقيل 
الــعــســكــريــون مـــن مــنــاصــبــهــم، قــبــل تــقــدمــهــم 
لــلــتــرشــح. المــقــصــود مـــن ذلــــك المــشــيــر خليفة 
حفتر؛ فهو يحمل جنسية أميركية، ويرفض 
الاستقالة من الجيش، ويصرّ على الترشح، 
وعقد أي انتخابات رئاسية لن يتم إلا بحل 
معضلة المــشــيــر. ويستحيل عــقــد انتخابات 
رئاسية من دون أن يكون المشير على قائمة 

المترشحين، لسيطرته على ثلثي البلاد.
لذلك السبب، لم تعد أكــذوبــة الحل ليبي 
الليبيين، كما  - ليبي، تنطلي على أحــد؛ لأن 
سبق القول، تعرضوا منذ البداية للتهميش، 
ــة بــيــد دول أخـــرى،  وصــــارت كــل خــيــوط الأزمــ
عربية وإقليمية وأوروبية هذا أولاً. وثانياً، 
لأن قادة الأطراف الليبية المتنازعة ظلوا، طوال 
السنوات الماضية، يــدورون في المربع نفسه، 
ويماطلون ويضعون العراقيل أمام أي مبادرة 
لعقد انتخابات عامة ورئاسية، لإدراكهم أن 
حدوثها يعني خروجهم من المسرح نهائياً، 

غير مأسوف عليهم.
الــخــروج مــن المـــأزق المــســدود لــن يكون إلا 
بمبادرة سياسية، مثل التي اقترحها السيد 
بـــاتـــيـــلـــي، تــضــمــن الالـــتـــفـــاف عـــلـــى الــعــراقــيــل 
المنصوبة في الطريق، من قبل النخب المسببة 
ــــروع فــــي تـــكـــويـــن حـــكـــومـــة أو  ــشـ ــ لــــلأزمــــة، والـ
لــجــنــة تسييرية مــؤقــتــة، مكلفة بمهمة عقد 
انتخابات. هذا المقترح لاقى ترحيباً من عدة 
أحزاب سياسية، ومن حكومة السيد الدبيبة 
والمجلس الرئاسي. في حين رفضه المجلسان، 
وحكومة السيد باشاغا، على اعتبار أن البلاد 
ليست بحاجة إلى أي مبادرة سياسية لإجراء 
ــتـــخـــابـــات، نـــظـــراً لــــوجــــود حـــكـــومـــة تــحــظــى  انـ
الــنــواب، وقـــادرة على  باعتراف وثقة مجلس 

القيام بالمهمة!
ــادرة الــســيــد بــاتــيــلــي مـــا زالــــت هــيــكــلاً  ــبـ مـ
عظمياً، ولكي تقف على قدمين، بحاجة إلى 
دم وشــحــم ولـــحـــم، أي إلـــى تــفــاصــيــل كــامــلــة، 
تتعلق باللجنة التسييرية المقترحة، وآليات 
عملها. ومن المتوقع أن ينتهي من ذلك قريباً، 
ويــعــرضــهــا عــلــى مجلس الأمــــن، لــكــي تحظى 
بــالمــوافــقــة وبـــالـــدعـــم الــــلازمــــين. فــهــل يفعلها 
السيد باتيلي، ويخرج ليبيا من النفق المعتم 

إلى ضوء النهار؟

عثمان ميرغني

متى نتقاعد؟
هل تحلم بالتقاعد مبكراً؟

هــذا قد يكون حلمَ وتفكيرَ أغلبية 
الناس، لكن التغيرات التي تحدث من 
حولنا ستجعله تدريجياً أمــراً صعبَ 
التنفيذ. السبب يكمن بالدرجة الأولى 
في التغيرات الديموغرافية المتسارعة 
التي تعني أن الناس يعيشون أطــول، 
وبالتالي تتزايد أعداد المسنين وترتفع 
فــاتــورة المــعــاشــات والــرعــايــة الصحية 

على الحكومات.
فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 
نــســبــة مـــن هـــم فـــوق ســـن الــســتــين حــول 
العالم سترتفع من ١٢ في المائة في العام 
المــائــة بحلول ٢٠٥٠.  إلــى ٢٢ فــي   ٢٠١٥
وبحلول عام ٢٠٣٠، سيكون ١ من كل ٦ 
أشخاص في العالم يبلغ من العمر ٦٠ 
عاماً أو أكثر، ليصل العدد إلى أزيد من 

ملياري نسمة بحلول ٢٠٥٠.
هذه التغيرات الديموغرافية تفرض 
تحديات على المجتمعات والحكومات، 
وتتطلب ميزانيات إضافية ومعالجات 
لكي تــواكــب أنظمة التقاعد، والرعاية 
الصحية والاجــتــمــاعــيــة، الاحــتــيــاجــات 
المتزايدة والمتغيرة. من هنا بدأت أغلبية 
الحكومات حول العالم، بما في ذلك في 
العالم العربي، تبحث رفع سن التقاعد 
بشكل تدريجي كحل لا بد منه عاجلاً 

أم آجلاً، وفي الأرجح عاجلاً.
ــثــــلاً ارتــــفــــع ســن  فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
التقاعد ليبلغ حالياً ٦٦ عاماً لكل من 
الرجال والنساء، وسيصل إلى ٦٧ عاماً 
بــحــلــول ٢٠٢٨. وقـــد أجــبــرت الحكومة 
على ذلك لأن النظام التقاعدي هو أكبر 
عنصر منفرد في الإنفاق على الرعاية 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــبــلــد. ومــــن المــتــوقــع 
إنــفــاق استحقاقات  أن يــصــل إجــمــالــي 
مـــلـــيـــار جــنــيــه  إلــــــى ١٢٣  المـــتـــقـــاعـــديـــن 
إســتــرلــيــنــي هـــذا الـــعـــام، بــمــا يــعــنــي أنــه 
يــمــثــل نــحــو ١٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي 

الإنفاق العام.
ــا تـــــواجـــــه الـــحـــكـــومـــة  وفـــــــي فــــرنــــســ
مــظــاهــرات واحــتــجــاجــات مــن النقابات 
بــســبــب قـــانـــون إصــــلاح نــظــام الــتــقــاعــد 
الذي سيعرض للتصويت في الجمعية 
ــهـــر،  ــذا الـــشـ ــ ــ الــــوطــــنــــيــــة قــــبــــل نــــهــــايــــة هـ
وبــمــقــتــضــاه ســتــرفــع ســـن الــتــقــاعــد من 
٦٢ إلـــى ٦٤ عــامــاً بــحــلــول الــعــام ٢٠٣٠. 
وقـــــد يـــســـتـــغـــرب كـــثـــيـــرون فــــي أوروبــــــا 
الـــفـــرنـــســـيـــة، لأن ســن  الاحــــتــــجــــاجــــات 
الــتــقــاعــد فـــي غــالــبــيــة دولـــهـــم أعــلــى من 
ذلك منذ سنوات. في ألمانيا واليونان 
وإيــطــالــيــا والــدنــمــارك وآيــســلــنــدا مثلاً 

السن هي ٦٧ عاماً.
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاء، 
الــحــكــومــات أن عليها تعديل  وستجد 
سن التقاعد بشكل تدريجي، لمواجهة 
الإنــفــاق المــتــزايــد عــلــى نــظــام المــعــاشــات 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. فـــســـن الــتــقــاعــد 
حــالــيــاً، وهـــي ٦٠ عــامــاً فــي أكــثــر الـــدول 
العربية، تعتبر من بين الأدنــى عالمياً، 
وقد اضطرت بعض الدول بالفعل مثل 
المــغــرب والـــســـودان إلـــى رفــعــهــا، بينما 
تـــدرس أخـــرى خــطــوات مماثلة لــكــي لا 
تحدث أزمة في صناديق التقاعد وتظل 
قـــادرة على الإيــفــاء بمتطلباتها تجاه 
المشتركين في المديين المتوسط والبعيد.

المشكلة أنه خلال السنوات الماضية 
ــداد الــنــاس الــذيــن  ــادة فــي أعــ حــدثــت زيــ
ــــن مــبــكــرة  ــــي سـ ــتـــجـــهـــون لـــلـــتـــقـــاعـــد فـ يـ
مستفيدين من الشروط التي تتيحها 

لهم أنظمة التقاعد، وبشكل خاص في 
الــــدول الــخــلــيــجــيــة. هـــذا الأمــــر، مضافاً 
ــعــــدل الأعـــــمـــــار، يــعــنــي  ــاع مــ ــ ــفـ ــ إلــــيــــه ارتـ
زيــادة الضغط على صناديق التقاعد، 
ولــه تبعات على الأجــيــال المقبلة التي 
ستتحمل أعباء مالية إضافية. أضف 
إلـــى ذلـــك أن الــشــخــص عــنــدمــا يتقاعد 
ــكـــرة، فـــإنـــه يـــحـــرم الـــدولـــة  ــبـ فــــي ســــن مـ
مــن الاســتــفــادة مــن حصيلة الــتــجــارب 
والــخــبــرة المــتــراكــمــة مــن ســنــوات عمله، 
الــدولــة الكثير في  أنــفــقــت عليها  الــتــي 

التعليم والتدريب.
الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــه مـــــع حـــلـــم كــثــيــريــن 
بالتقاعد فــي ســن مبكرة، فــإن حقائق 
الــحــيــاة وضــغــوط المــعــيــشــة وأعــبــاءهــا 
المتزايدة، باتت تفرض على الناس في 
كثير من الأحيان العمل سنوات أطول، 
وربــمــا إلــى مــا بعد التقاعد. وقــد أورد 
مؤشر التقاعد العالمي أن ٦٠ في المائة من 
الناس حول العالم باتوا يتوقعون أنهم 
سيعملون بعد ســن التقاعد لمواجهة 
أمــيــركــا حيث  الــحــيــاة. وفـــي  متطلبات 
يعيش واحـــد مــن كــل ١٠ مسنين تحت 
خــط الفقر، أوردت استطلاعات للرأي 
المــائــة مــن العمال والموظفين  أن ٥٧ فــي 
الأميركيين يخططون للعمل بعد سن 

التقاعد.
في العالم العربي وكثير من الدول 
الــنــامــيــة فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأمــيــركــا 

الجنوبية، هناك مشكلة أخـــرى، وهي 
وجــــــــود نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــــنـــــاس لا 
يــحــصــلــون عــلــى أي مـــعـــاش تــقــاعــدي. 
ــمــــال فــي  ــعــ فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء المـــوظـــفـــين والــ
القطاع العام، وإلــى حد ما في القطاع 
ــلـــبـــيـــة الـــعـــمـــالـــة مــن  الـــــخـــــاص، فــــــإن أغـ
مزارعين ورعاة وحرف مدنية وما شابه 
يبقون خارج مظلة التأمين الاجتماعي 
والنظام التقاعدي. وفــي هــذه الحالة، 
تعتمد الأســـر إمــا على بــقــاء الــقــادريــن 
منها في سوق العمل حتى سن متأخرة 
في الشيخوخة، أو على نظام التكافل 
ــلــــهــــا، بــمــعــنــى أن يــتــكــفــل الأبـــنـــاء  داخــ
والــبــنــات بــمــعــيــشــة آبــائــهــم وأمــهــاتــهــم 

عندما يكبرون.
ــــدد مــن  ــنـــاك تـــوجـــه فــــي عـ ــيــــوم هـ الــ
الــــــدول لــلــســمــاح لــلــنــاس بــالــبــقــاء في 

العمل بعد ســن التقاعد الافتراضية. 
بريطانيا مثلاً ضمنت قانون المعاشات 
مـــــواد تــمــنــح الأشــــخــــاص الـــذيـــن تــزيــد 
أعمارهم عن ٦٥ عاماً فرصة الانخراط 
فــي ســوق العمل والــبــقــاء فيه بــقــدر ما 
يستطيعون، وتكون هناك جهات راغبة 

في توظيفهم.
هناك جانب آخــر في هــذه المعادلة 
لا يمكن إغفاله، وهو أن بقاء الناس في 
سوق العمل سنوات أطول، ولما بعد سن 
التقاعد، يعني حرمان آخرين من فرص 
الحصول على وظائف، في وقت يشكو 
فــيــه كثير مــن الــــدول، ومــنــهــا كثير من 
الدول العربية بالطبع، من البطالة بين 
الشباب. هذا يعني أن على الحكومات 
التوفيق بين رفع سن التقاعد، وتوفير 
ــمـــل لاســتــيــعــاب  ــعـ ــد مــــن فــــــرص الـ ــزيــ مــ

الشباب.
هناك من يرى أن خفض المعاشات 
قد يخفف العبء على الحكومات، وهو 
رأي لا يــتــفــق مــعــه كــثــيــرون ولا يــرونــه 
حلاً بسبب الزيادة المستمرة في تكلفة 
المعيشة. الحل يبقى في رفع سن التقاعد 
تـــدريـــجـــيـــاً، وزيــــــــادة نــســبــة المــســاهــمــة 
ــتـــي يــدفــعــهــا الــعــامــلــون  الـــتـــقـــاعـــديـــة الـ
إيـــرادات صناديق التقاعد  لكي ترتفع 
وتبقى قادرة على الإيفاء بمتطلباتها 
المتزايدة، وتتمكن من تحسين الرواتب 
الــتــقــاعــديــة بــمــا يــضــمــن لــلــمــســاهــمــين 

الاســـتـــقـــرار المــعــيــشــي. صــحــيــح أنــــه قد 
تــكــون هــنــاك مــعــارضــة لمثل هــذا الحل، 
فــي فــرنــســا الآن، لكنها  مثلما يــحــدث 
معارضة غير منطقية وليست منصفة 
للأجيال المقبلة التي ستتحمل تبعات 

فاتورة معاشات المتقاعدين.
نـــجـــعـــل  أمــــــــــر أخــــــــيــــــــر، وهــــــــــو ألا 
الشيخوخة كأنها تعني أن الإنــســان 
أصبح بلا فاعلية أو فائدة للمجتمع. 
فالسن وحدها ليست المعيار، وهناك 
كثيرون يبقون فاعلين وقــادريــن على 
الــعــطــاء بــعــد ســن ٦٥ و٧٠ وكــأنــهــم ما 
زالــوا في الأربعينات أو الخمسينات. 
حــتــى بــالــنــســبــة لــلــذيــن يــخــرجــون إلــى 
حـــيـــاة الـــتـــقـــاعـــد، فـــإنـــه يــمــكــن تــنــظــيــم 
برامج ثقافية واجتماعية تملأ حياتهم 
وتــبــعــدهــم عــن شــبــح الـــفـــراغ والــعــزلــة. 
وللقادرين والراغبين يمكن إشراكهم 
في دورات تدريبية وحلقات نقاشية 
لـــلـــشـــبـــاب يـــســـهـــم فـــيـــهـــا المـــتـــقـــاعـــدون 
بحصيلة تجاربهم وأفكارهم التي قد 
تفيد في المعالجات والسياسات لبعض 

القضايا في مجالاتهم المتنوعة.
سن التقاعد تترتب عنها تحديات 
كثيرة للإنسان ولــلــدولــة، لا سيما في 
الزمن الراهن وفي المستقبل الذي تتزايد 
تــعــقــيــداتــه ومــتــطــلــبــاتــه لــتــوفــيــر حــيــاة 
مستقرة وآمنة، وهي تحديات تحتاج 

إلى حلول.

جمعة بوكليب

ممر إجباري لإسقاط الاستعصاء اللبناني على التغيير!
ــرة لــبــنــانــيــة  ــيـ ــــف لـ ــاتـــت الـــــــــ١٠٠ ألـ بـ
ــداً، بــعــدمــا كــانــت  ــ تـــســـاوي دولاراً واحــ
ــادل ٦٦  ــ ــعــ ــ ــــف تــ ــيـ ــ ــوات ونـ ــ ــنــ ــ ــل ٣ ســ ــبــ قــ
دولاراً، والــيــوم لا قعر للسقوط الحر 
الليرة، وكــذلــك لإمكانية  لسعر صــرف 

اللبنانيين الاستمرار!
تكشف النظرة المتأنية إلى الوضع 
اللبناني عمّا ليس بالإمكان تجاهله: 
شــعــب فــقــيــر مــعــدم، نــجــح المتسلطون 
ــلــــى طـــريـــقـــة  ــه»، عــ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ ــه بـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ «إشـ ـــ ــ بـ
الحجاج، فباتت الأولويات لقمة الخبز 
وحبة الدواء والخشية من المرض، في 
ــة مــفــكــكــة مــهــمــشــة أرضــهــا  المــقــابــل دولــ
ــــون. لــكــنّ  ــديـ ــ ــي الـ مـــحـــروقـــة وغــــارقــــة فــ
 تكمن فــي تسلط طبقة 

ً
 مكثفة

ً
بشاعة

ســيــاســيــة مــن الأثـــريـــاء أقــامــت تحالفاً 
 نظامُ 

َ
مافياوياً وطّــد أواصــرَه العميقة

، أهم ركائزه  محاصصةٍ طائفيٌّ زبائنيٌّ
«حصانات» مقوننة و«قــانــون» إفلات 
ــالَ دون فــتــح أي  ــ مـــن الـــعـــقـــاب... مـــا حـ
مجالٍ للمساءلة أو إمكانية المحاسبة، 
والمــــواطــــن المــنــتــهَــكــة حــقــوقــه وكــرامــتــه 
مــذهــول أمـــام فــجــور لــصــوص ارتهنوا 

البلد يحاضرون بالعفة!
في بداية هذا الأسبوع شدّ انتباه 
انــهــيــار مــصــارف أميركية  اللبنانيين 
(«ســيــلــيــكــون فـــالـــي»، و«ســيــغــنــتــشــر»، 
و«ســلــيــفــر غـــايـــت»)، وتــنــبــهــوا إلـــى أنــه 
خـــــلال ٤٨ ســـاعـــة وضـــعـــت الــســلــطــات 
المــــصــــارف،  ــذه  ــ ــلـــى إدارات هــ يــــدهــــا عـ
ــيــــركــــي لــيــطــمــئــن  ــيــــس الأمــ وأطـــــــل الــــرئــ
المــودعــين بتأكيده: «ودائــعــكــم ستكون 
مـــوجـــودة عــنــدمــا تــحــتــاجــون إلــيــهــا»، 
ويحمّل المسؤولية لأصحاب المصارف 
والمــســتــثــمــريــن فــيــهــا ومــديــريــهــا: «لقد 
خــــاطــــروا عـــن عـــلـــم، وعـــنـــدمـــا لا تــكــون 
قادراً على التعامل مع المخاطر تخسر 

الأموال».
الأكـــيـــد أن مـــئـــات ألـــــوف المـــودعـــين 

اللبنانيين قارنوا بين الأداء الأميركي 
مـــــن إذلال لأنـــهـــم  لـــــه  تــــعــــرضــــوا  ومـــــــا 
طــالــبــوا بــمــا هــو حــق لــهــم. طيلة أكثر 
من ٣ سنوات ونيّف لم يسمعوا إلاّ عن 
الــودائــع بشحطة قلم  مــشــاريــع شطب 
كأنها لم تكن موجودة، وبدعٍ عن ودائع 
مؤهلة أو غير مؤهلة، ووعــودٍ جوفاء 
عن «ودائع مقدسة» تم تذويب نحو ٤٠ 
مليار دولار منها، عبر «هــيــركــات» لا 
«الليلرة» فباتت قيمة  قانوني ارتبط بـ
دولار الودائع نحو ١٠ سنتات! والأهم 
لــم يُستنفر  الــكــونــغــرس الأمــيــركــي  أن 
ــبّ الــطــلــب لــحــمــايــة  لابـــتـــداع قـــوانـــين غــ
الكارتل المصرفي، فيما استُنفر البرلمان 
عندنا لتشريع عفو عن الجرائم المالية، 
أسوةً بقانون العفو عن جرائم الحرب، 
بــعــدمــا أســقــط «خــطــة لازار»، المــشــروع 
الــودائــع ويحمّل  الــذي يحمي  الوحيد 
اللصوص وزر ارتكاباتهم! والأنكى أن 
الــكــارتــل المــصــرفــي يتقدمهم حاكم  كــل 
«المـــركـــزي»، المتهم بالفساد وتبييض 
الأموال والملاحَق من القضاء الأوروبي 
وفي لبنان، هم الآن على كراسيّهم رغم 
ثبوت شراكتهم بأكبر عملية «بونزي» 

عرفها لبنان.
ــــع الـــشـــغـــور فــــي الـــرئـــاســـة بــعــد  ومـ
نــهــايــة «عـــهـــد جــهــنــم» فـــي ٣١ أكــتــوبــر 
الـــفـــراغ في  س  (تــشــريــن الأول)، وتـــكـــرُّ
السلطة الإجــرائــيــة، وتـــرك الأمــــور بين 
يـــدي شــبــه حــكــومــة «تــصــريــف أعــمــال» 
ــل  ــبـــرلمـــان المــعــطَّ لــيــســت مــنــبــثــقــة عـــن الـ
بــالامــتــنــاع عــن مــمــارســة أولـــى مهامه: 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة... تفاقم 
ركــــام الــبــلــد الآخــــذ بــالاتــســاع كــل يــوم، 
قــدرات مواطنين  ويتحطم المتبقي من 
سُلبوا مقدراتهم، ويتم إغراق المواطنين 
بصراع غير مجدٍ وطنياً بين «معارضة» 
ــة  ــاســ ــلــــى رئــ الــــنــــظــــام و«مـــــــــوالاتـــــــــه» عــ
ــتـــي حـــوّلـــوهـــا واجـــهـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ

فرغت من مكانتها ومن 
ُ
أ بروتوكولية 

دورها.
يتصدر الواجهة سليمان فرنجية 
الذي رشحه «حزب الله»، وهو لم يعلن 
ترشحه بعد، ويقابله النائب ميشال 
ــانــــي عـــضـــواً  ــثــ الــ كــــــان  ــــوض. وإذا  ــعـ ــ مـ
بــــــارزاً فـــي «لــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق» 
الــنــيــابــيــة، الــتــي جـــوّفـــت «خــطــة لازار» 
ووضــــعــــت أســـــس تــحــمــيــل المـــســـروقـــين 
ــارقـــين، وحــمــايــة  ثــمــن لــصــوصــيــة الـــسـ
أركان الكارتل المصرفي الناهب، فإن في 
شخصية المرشح فرنجية، تتكثف كل 
مظاهر الانهيار والكوارث التي ضربت 
مـــكـــانـــة لـــبـــنـــان ومـــصـــالـــحـــه الــوطــنــيــة 
وأرسلت اللبنانيين إلى الجحيم. الأمر 
الـــذي يعني رســالــة تــحــدٍّ يــصــرّ مــن هم 
خلفها على المضيّ في تعميق الكوارث 
التي تضرب لبنان. غنيٌّ عن القول إن 
الــلــه» مع  «حــزب  لـــ التعاطي المتشاوف 
اللبنانيين يستند إلى فائض قوة بين 
يديه وظّفها، وما زال، في تحميل لبنان 
أوزار أدوار عــســكــريــة وتــــدخــــلات في 
الإقليم أكبر من طاقته، ما سرّع تهديم 
الــدولــة، ومُــنِــعَ عنها اتخاذ أي قــرار أو 
مــبــادرة كــان يمكن أن تفرمل الانهيار 

أو تُبطئه!

كــل الــقــراءات فــي مــواقــف «الثنائي 
المـــذهـــبـــي» مـــن الإصــــــرار عــلــى تــرشــيــح 
فــرنــجــيــة إلـــى خــطــب حــســن نــصــر الــلــه 
ــر لــلــبــنــانــيــين بـــين فــرنــجــيــة،  ــيّـ ـ

َ
الـــــذي خ

المــرشــح الـــذي تطمئن لــه المــقــاومــة، أو 
الفراغ المديد، يتم تمرير رسالة مفادها 
أن هذا الترشيح نهائي وتمَّ ترشيحه 
كي يُنتخب لا كي تتم المساومة عليه، 
والحديث عن «تعالوا نتفاوض» يراد 
منه التفاوض على تحاصص «جبنة» 
الحكم للسنوات الـ٦ الآتية! مع العلم أن 
ضغوط رفع نسبة مؤيديه، لم تتجاوز 
رقم الـ٥٠ نائباً، والرقم بعيد عن النصف 
زائد واحد أي ٦٥ صوتاً للفوز، وبعيد 
كل البعد عن رقم الـ٨٦ نائباً لزوم تأمين 
الـــنـــصـــاب لانـــعـــقـــاد جــلــســة الانـــتـــخـــاب! 
ــع حــــظــــوظ المـــرشـــح  ــراجــ ــتــ وتــــــوازيــــــاً تــ
معوض، رغم الإفــراط في الكلام المؤيد 
والدعم له، التي تختتم دومــاً بعبارة: 
مــرشــحــنــا حــتــى الآن (...)، مــعــطــوفــة 
إبــداء الرغبة في البحث عن اسم  على 
آخــر، مرشح ثــالــث، قــد تكون حظوظه 
أعلى، والتداول يطال أسماء لا تخرج 
عن المسار العام المنسجم مع الرغبات 
الــدفــيــنــة فــي تــرمــيــم نــظــام المحاصصة 

الطائفي الغنائمي!
ــاوت فـــــي الــــطــــروحــــات  ــ ــفـ ــ رغـــــــم الـــــتـ
وأهدافها، يصرّ «حزب الله» على إبقاء 
الــرئــاســة رهــيــنــة مــشــروعــه الاقــتــلاعــي، 
فيما أولويات الآخرين تحسين شروط 
المحاصصة، ولا تمتّ بِصلةٍ إلى المطلب 
الــوطــنــي؛ تــحــريــر رئــاســة الجمهورية 
من الارتهان، لاستعادتها إلى موقعها 
المفترض كبوصلة للنهوض. لكن المثير 
هو عدد القراءات للاتفاق السعودي - 
الإيراني، مع العلم أن أي رأي حصيف 
ــيـــح طــبــيــعــة  ــتـــظـــار تـــوضـ ــانـ مـــطـــالَـــب بـ
الاتفاق لفهم التأثيرات التي سيتركها. 
علن 

ُ
الإشــارة هنا ضرورية إلــى أن ما أ

ومـــا رافـــق الاتــفــاق مــن تــوضــيــحــات، لا 
يمكن أن يقول إن ما بعده لجهة الموقف 
السعودي، سيكون أقل مما سبقه من 
مواقف تدعو إلى توافق على شخصية 
من خارج مرشحي المنظومة السياسية 
«حزب الله» فسرّع  التي أسلمت القياد لـ

التفكك والانهيار على كل المستويات!
رٌ 

َّ
ــيــــاق الـــــراهـــــن مـــتـــعـــذ ضـــمـــن الــــســ

وصــول المــرشــح الأفــضــل، فالبلد تحت 
وطــــأة خــلــل وطــنــي مــقــيــم فـــي مــوازيــن 
الـــقـــوى مـــا جــعــل الـــنـــاس مــقــتــنــعــة بــأن 
اللبناني عصيٌّ على التغيير.  الوضع 
ــة ارتــهــان المــصــارف المفلسة  أبـــرز الأدلــ
للبلد ونحر القضاء المطوّع. والحصيلة 
أن الأطراف «المتصارعة هي بين خائفٍ 
عــلــى امـــتـــيـــازاتـــه وحــصــصــه، وخـــائـــفٍ 
من استعادة الدولة المخطوفة فتقطع 
طريق مشروعه الانقلابي – الاقتلاعي!

مرة أخرى نستعيد بتصرف مقولة 
غرامشي عن قديمٍ في احتضار طويل 
ــدٍ مــتــعــســر الــــــــولادة. الـــخـــيـــارات  وجــــديــ
الــرضــوخ لشروط التفسخ  ضيقة، إمــا 
والانحلال والارتهان، وإما أن يستنبط 
الموجوعون العالقون في جهنم، وهم 
أصحاب المصلحة في التغيير والقطع 
ــتــــوحــــش  مــــــع نـــــظـــــام المــــحــــاصــــصــــة المــ
ورموزه، ونسبتهم الموثقة من السكان 
أكثر من ٨٠ في المائة! المهمة اليوم على 
عاتق النخب المتنورة، المقصيّة عن أي 
دور رســـمـــي، لــبــلــورة وإطـــــلاق الإطــــار 
السياسي الحزبي المنظم، الذي يجمع 
اع «ثورة تشرين» الذين 

ّ
نخباً من صن

لـــم يــخــطــئــوا الــبــوصــلــة، مـــا مـــن شــأنــه 
التعجيل باستعادة الناس إلى الفعل 
السياسي لبناء البديل. فلا يبقى لبنان 
«غنيمة» يتنازعونها، ولا يدور بحث 
فــي الــبــلاد بمصير الــدولــة؛ مؤسسات 
ورئـــاســـة بــمــعــزل عــنــهــم وهـــم أصــحــاب 

المصلحة وأهل القضية!

حنا صالح
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وزير المالية قال إن عودة العلاقة مع إيران تفتح فرصاً استثمارية بين البلدين

١٫٧ تريليون دولار ناتجاً محلياً يكشف مسار الاقتصاد السعودي
كــشــف حــجــم الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي الــســعــوديــة، الـــذي 
ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى ١٫٧  تـــمـــكـــن مــــ
تــريــلــيــون دولار مــنــذ ٢٠١٦، عن 
المسار الصحيح لاقتصاد البلاد، 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت فــــــي مــنــتــصــف 
الــطــريــق لتنفيذ رؤيـــة ٢٠٣٠، من 
أجل مضاعفته وتنويع إيراداته، 
ليصبح ضمن أكبر اقتصاديات 

العالم.
وقــال وزيــر المالية السعودي 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان، خــــلال انــعــقــاد 
مــــؤتــــمــــر الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي، الـــــذي 
ــه أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)،  ــ ــوابـ ــ فـــتـــح أبـ
فــي العاصمة الــريــاض، إن بــلاده 
حققت نتائج رائعة ضمن مسيرة 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، الــتــي رســمــت 
الــهــادفــة  ــة ٢٠٣٠،  ــ مــلامــحــهــا رؤيـ
إلــــى تــأســيــس مــســتــقــبــل مــســتــدام 
في المجالات كافة، بتوجيهات من 
الملك سلمان بن عبد العزيز خادم 
ــفـــين، وإشــــــراف  ــريـ الـــحـــرمـــين الـــشـ

مباشر من ولي العهد.

العلاقة مع إيران
وأكد الجدعان، في تصريحات 
أدلــــى بــهــا خـــلال انـــطـــلاق مؤتمر 
القطاع المالي، أن عودة العلاقات 
السعودية الإيرانية تفتح المجال 
لبحث فرص التعاون والاستثمار 

بين البلدين.
وقــال وزيــر المالية السعودي 
إن إيران دولة مجاورة، ولا توجد 
معوقات تمنع التطبيع، مشدداً 
فــي ذات الــوقــت أن بـــلاده ملتزمة 
بمبادئ الاتفاقية المبرمة مؤخراً.

أصول المصارف
ــار محمد الــجــدعــان إلى  وأشـ
بـــلـــوغ أصـــــول الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
نـــحـــو ٣٫٦ تــريــلــيــون  ــبــــلاد  الــ ــي  فــ
ريال (٩٦٠ مليار دولار)، بارتفاع 
المــائــة مــنــذ ٢٠١٩.  نسبته ٣٧ فــي 
كــاشــفــاً عــن ارتـــفـــاع عـــدد شــركــات 
الــتــقــنــيــة المــالــيــة مـــن ٢٠ إلـــى ١٤٧ 

شركة في العام المنصرم.
وأضاف أن البنية الأساسية 
التقليدية والرقمية بالمملكة في 
الــقــطــاع المــالــي شــهــدت ازدهــــاراً، 
وأن الــحــكــومــة وضــعــت أهــدافــاً 
ــة لـــتـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة،  ــمـــوحـ طـ
ومبيناً أن من أبرز النتائج التي 
ــطــــلاق الـــرؤيـــة  تــحــقــقــت مـــنـــذ انــ
الــدولــة أصبحت أحــد أســرع  أن 

أســواق المــال نمواً على مستوى 
العالم.

انضمام مؤسسات دولية
الـــجـــدعـــان أن المــمــلــكــة  ــينّ  ــ وبــ
تــــواصــــل مــســيــرتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
شــريــكــاً مـــوثـــوقـــاً لــلــمــســتــثــمــريــن، 
كاشفاً عــن انضمام ٥ مؤسسات 
مالية دولية لبرنامج المتعاملين 
ــاء إعــــلان  ــ الأولــــيــــين المـــحـــلـــي، وجــ
ــارات الــعــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ صـــنـــدوق الاسـ
إتـــمـــام الإصــــــدار الأول مـــن نــوعــه 
مــن الــســنــدات الــخــضــراء الدولية، 
بـــقـــيـــمـــة ٣ مــــلــــيــــارات دولار، فــي 
أكتوبر (تشرين الأول)، ثم الثاني 
بقيمة ٥٫٥ مليار دولار في الشهر 
المـــاضـــي، رافــــداً لــلــنــجــاحــات التي 

حققتها الدولة.
ــنــــدوق  ــــت إلـــــــى ضـــــخ صــ ــفـ ــ ولـ
الــتــنــمــيــة الــوطــنــي الـــعـــام المــاضــي 
لـــدعـــم  نـــحـــو ٤ مــــلــــيــــارات دولار 
المستثمرين المحليين والدوليين 
لتنفيذ مــشــروعــات فــي قطاعات 
ــاقــــة والـــتـــعـــديـــن  الـــصـــنـــاعـــة والــــطــ

والخدمات اللوجيستية.

المدفوعات الإلكترونية
وتــــابــــع وزيــــــر المـــالـــيـــة أنـــه 
ــة المــــــدفــــــوعــــــات  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــــت نـ ــغـ ــ ــلـ ــ بـ
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بــــقــــطــــاع بــيــع 
التجزئة نحو ٥٧ في المائة من 
إجمالي المعاملات، وتضاعف 
عــــــــدد الــــــشــــــركــــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة منذ ٢٠١٦ لتصل 
حـــصـــة الـــتـــمـــويـــل المـــــقـــــدم لــهــا 
حوالي ٧٫٩ في المائة، مفصحاً 
عن ملكية النساء السعوديات، 
الــتــي بــلــغــت ٤٥ فـــي المـــائـــة من 
هذه الشركات، وما وصلت إليه 
المرأة من مكانة رفيعة في كثير 

من المجالات والقطاعات.
وأوضــح أن المملكة تمتلك 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الــــيــــوم الأســـــــس الاقـ
والمالية القوية، ليبلغ متوسط 
معدل التضخم للعام الماضي 
٢٫٥ فــي المــائــة، وهـــو مــن أدنــى 
المـــــــعـــــــدلات ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن، إلـــى جــانــب وصــول 
الإيـــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة إلــى 
٣٥ في المائة من النفقات لعام 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  ٢٠٢٢، ونـــمـــو 
الإجــمــالــي الـــعـــام الــســابــق ٨٫٧ 
في المائة، مدعوماً بنمو صحي 
المــحــلــي غــيــر النفطي،  لــلــنــاتــج 

الذي بلغ ٥٫٤ في المائة.

معدل التوطين
وتـــــــــحـــــــــدث عـــــــــن ارتــــــــفــــــــاع 
ــتــــوطــــين بـــالـــقـــطـــاع  ــــدلات الــ ــعـ ــ مـ
الـــخـــاص لأعــلــى مــســتــويــاتِــهــا، 
وبـــلـــغـــت مـــشـــاركـــة الإنــــــــاث فــي 
سوق العمل ٣٧ في المائة، وأن 
معدل الاستهلاك لا يــزال قوياً 
ومعدل ملكية المنازل ارتفع لـ٦٢ 
فــي المــائــة، وكــذلــك زيـــادة معدل 
الإقــراض العقاري ٤ مرات منذ 

عام ٢٠١٨.
وزاد أن التحول في المملكة 

يسلك مساره الصحيح وعلى 
أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لــلــعــمــل معاً 
ــن الـــشـــراكـــات  وإنــــشــــاء مـــزيـــد مـ
المنتجة والمــســتــمــرة، مــفــيــداً أن 
برنامج التخصيص يعمل في 
الــوقــت الــحــاضــر على مــا يزيد 
عن ٢٠٠ مشروع في ١٧ قطاعاً 
مستهدفاً، ما يوفر فرصاً هائلة 

للمستثمرين.
لــلــجــدعــان، احتلت  ووفـــقـــاً 
المملكة المركز الأول في كل من 
مــؤشــر رســمــلــة ســـوق الأســهــم، 
وحقوق المساهمين، وفقاً لمؤشر 
الــتــنــافــســيــة الـــعـــالمـــي لــلــمــعــهــد 

الدولي للتنمية الإدارية.

التشريعات التنظيمية
عــقــدت أمــس أولـــى الجلسات 
الحوارية ضمن فعاليات مؤتمر 
ــنــــوان  الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي، تــــحــــت عــ
«الــــــــخــــــــيــــــــارات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
للقطاع المالي على خلفية الوضع 
الاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي»، بــمــشــاركــة 
ــــد بــي  ــالـ ــ مــحــمــد الــــجــــدعــــان، ورونـ
أوهانلي، رئيس مجلس الإدارة، 
ــيــــذي ســتــيــت  ــفــ ــنــ ــتــ والـــــرئـــــيـــــس الــ
ســــتــــريــــت، وأكـــــســـــل بـــــي لـــيـــمـــان، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة 

«كـــريـــديـــت ســـويـــس قـــــــروب، أيــــه، 
جي» سويسرا. وناقش المشاركون 
خلال الجلسة الأطر والتشريعات 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــقـــويـــة الـــتـــي ثبتت 
أهميتها للاعبين الماليين في المناخ 
الاقتصادي السائد، والتي تعمل 
على إحداث التوازن للقطاع المالي. 
ــــى بــعــض  ــاركــــون إلـ وتــــطــــرق المــــشــ
الــحــلــول للتغلب على التحديات 
التي تواجه الحكومات والشركات 
الــذي حدث في  كالتضخم الكبير 
ــيـــرة وســبــل تحقيق  ــــوام الأخـ الأعــ
ــالــــي لــلــمــنــظــومــات  ــرار المــ ــقــ ــتــ الاســ

المالية والاقتصاد العالمي.
ــون مـــدى  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــاول المـ ــ ــنــ ــ وتــ
ارتـــــــبـــــــاط اقــــــتــــــصــــــادات الــــعــــالــــم، 
بعضها ببعض، وتأثير التغيرات 
الــجــيــوســيــاســيــة عــلــيــهــا، وكــيــف 
ــــط أولـــويـــة  أصـــبـــح الـــشـــرق الأوســ
استثمارية استراتيجية للاعبين 
الماليين العالميين، وريادة المملكة 
ــار، وقـــــوة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاع الاسـ ــ ــطـ ــ فـــــي قـ
ــاد الـــســـعـــودي،  ــتـــصـ وتـــوســـع الاقـ

وازدياد الفرص فيه.

الطاقة المتجددة
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، شـــــــارك 
ــالــــح، وزيــــر  ــفــ المـــهـــنـــدس خــــالــــد الــ
الاســتــثــمــار، فـــي جــلــســة حــواريــة 
ضــمــن فــعــالــيــات مــؤتــمــر الــقــطــاع 
المالي، بعنوان «استثمارات الغد: 
القطاعات الاستراتيجية الثلاثة 
عشر»، مع إينوك جودونجوانا، 
وزيـــر المــالــيــة بــجــمــهــوريــة جنوب 
أفريقيا، وألكسندر فلوري، رئيس 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة «ســوســيــتــيــه 
ــك جـــيـــم ديــمــيــر،  ــذلــ جـــــنـــــرال»، وكــ
رئـــيـــس الأســـــــواق الــعــالمــيــة «بــنــك 
أوف أمـــيـــركـــا»، إلــــى جـــانـــب تــود 
لــيــلانــد، رئــيــس شــركــة غــولــدمــان 

ساكس العالمية. وأفـــاد المهندس 
الفالح أن المملكة أصبحت  خالد 
في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 
الــصــحــيــح  المـــســـار  ٢٠٣٠، وعـــلـــى 
لمــــضــــاعــــفــــات حــــجــــم الاقــــتــــصــــاد 
والتنويع في مجالات الاقتصاد 
إلــى أكبر  والاســتــثــمــار، للوصول 
اقتصاديات العالم، وذلك بدءاً من 
عـــام ٢٠١٦ حــيــث وصــلــت المملكة 
إلى ١٫٧ تريليون دولار في حجم 

الناتج المحلي.
المــمــلــكــة  الــــفــــالــــح أن  وأبــــــــــان 
مستمرة فــي نمو قــطــاعــات عــدة، 
منها الطاقة، وتشمل النفط والغاز 
والطاقة المتجددة، التي تسهم في 
نــمــو الاقــتــصــاد وازدهـــــــاره، وأنــه 
ستكون هناك فرص كبيرة في كل 

قطاع اقتصادي بالمملكة.
وطبقاً لوزير الاستثمار، يعد 
القطاع المالي شريان الحياة لأي 
اقتصاد في العالم، وتعد المملكة 
ــــواق استقطاباً  أكــثــر الأسـ إحـــدى 
للاستثمارات، ولديها التوازن بين 
المخاطر والعوائد، وهناك فرص 
مــربــحــة. ودعــــا المــجــتــمــع الــدولــي 
ــــي بـــالـــفـــرص  ــلـــى وعــ ــكــــون عـ أن يــ
الــســانــحــة المـــوجـــودة فــي المملكة، 
مـــن خــــلال كــثــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات. 
ــي،  ــالــ ــاع المــ ــطــ ــقــ مـــنـــهـــا مـــؤتـــمـــر الــ
ومــبــادرة الاســتــثــمــار، الــتــي تركز 
على استقطاب أنواع مختلفة من 
رؤوس الأموال من مختلف أنحاء 

العالم.

تنفيذ الإصلاحات
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، أشـــــــــار 
المــشــاركــون فــي المؤتمر إلــى توفر 
قـــطـــاعـــات الــنــمــو المــخــصــصــة في 
المــمــلــكــة للمستثمرين لــلانــدمــاج 
بعمق فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
وطرق تغيير السياسات والبحث 
والتطوير، وتنفيذ الإصلاح لدعم 
استراتيجية الاستثمار، وأيضاً 
ــالـــي في  تــســريــع دعــــم الـــقـــطـــاع المـ

الاستثمار والشراكات.
وشـــددوا على ضــرورة بحث 
الــفــرص الاستثمارية فــي المملكة 
ـــدولـــــــي ونـــــمـــــاذج  والــــــتــــــعــــــاون الــــ
الاستثمار المشترك لتحقيق مزيد 
مـــن الــتــنــويــع لــتــقــويــة الاقــتــصــاد 
ــالـــم. وذكـــــر وزيـــــر المــالــيــة  فـــي الـــعـ
بــجــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا أنــه 
خــــلال الأعـــــــوام الــخــمــســة المــقــبــلــة 
سيحتاج العالم إلى استثمارات 
بــقــيــمــة ١٫٥ تــريــلــيــون دولار في 

التقنيات النظيفة.

وزير المالية السعودي يؤكد انعكاس سياسات الإصلاح على الاقتصاد المحلي خلال انطلاق مؤتمر القطاع المالي أمس (تصوير: بشير صالح)

الرياض: بندر مسلم

مشهد «سيليكون فالي» يحضر بقوة في مؤتمر القطاع المالي بالسعودية

سيطر بنك «سيليكون فــالــي» الأمــيــركــي على 
معظم جلسات وورشات عمل مؤتمر القطاع المالي 
الــذي يقام حالياً في الــريــاض، وذلــك بعد تداعيات 
إفلاسه مؤخراً، الأمر الذي تسبب في صدمة وإرباك 
لمعظم اقــتــصــادات الــــدول الــتــي تــتــخــوف مــن انتقال 

الأزمة إلى مؤسساتها المالية.
ــيـــة، خــلال  ــالـ وأكـــــد مــحــمــد الـــجـــدعـــان، وزيـــــر المـ
مــؤتــمــر الــقــطــاع المــالــي أمـــس (الأربـــعـــاء)، أن أحـــداث 
ــاً للمنظمين  ــ ــالـــي» تـــقـــدم دروســ بــنــك «ســيــلــيــكــون فـ
المــالــيــة على حــد ســواء،  والمستثمرين والمــؤســســات 

لــلــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة الكلية  الــفــعــال  الــتــنــفــيــذ  وأن 
يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي 
صدمات من هذا النوع. وشدد المسؤولون ونخبة من 
الخبراء المشاركين في المؤتمر، على أهمية أن تتخذ 
الحكومات جميع الاحتياطات والتدابير الاحترازية 
لــتــفــادي ســيــنــاريــو أزمــــة إفــــلاس الــبــنــك الأمــيــركــي، 
مبينين أن تعثر المصارف الكبرى تتفاقم معه موجات 
الذعر على المستوى العالمي من انتقال العدوى لها 

في المرحلة المقبلة.
وقال الماليون الدوليون الموجودون في الرياض، 
إن إفــــلاس أكــبــر المـــصـــارف الأمــيــركــيــة هـــو الــعــنــوان 
ــرز حــالــيــاً؛ حــيــث يــعــد أكــبــر عملية  الاقــتــصــادي الأبــ

انهيار لبنك دولي منذ الأزمة المالية عام ٢٠٠٨ وهو 
فــي المــرتــبــة الــســادســة عــشــرة مــن حــيــث الــحــجــم في 
الولايات المتحدة الأميركية بأصول تصل إلى ٢٠٠ 

مليار دولار.
ــالــــب نــخــبــة الـــخـــبـــراء بــــضــــرورة أن تــتــعــظ  وطــ
ــة المــــصــــرف الأمـــيـــركـــي  ــ ــيـــة مــــن أزمــ ــالـ المـــؤســـســـات المـ
وتتعلم الدروس المطروحة، بالإضافة إلى وضع كل 
الاحتياطات لمنع حدوث الأزمة، مؤكدين في الوقت 
ذاتـــه أن الحكومة السعودية لديها نــظــام مصرفي 
مــتــين ومـــــلاءة مــالــيــة تــحــمــيــهــا مـــن تـــداعـــيـــات أزمـــة 

«سيليكون فالي».
ــتـــــي عـــصـــفـــت بـــمـــصـــرف  ــ وتـــســـبـــبـــت الأزمـــــــــــة الـ

ــــذي أغــلــقــتــه الــســلــطــات  ــنـــك» الــ ــالـــي بـ «ســيــلــيــكــون فـ
الأميركية مؤخراً، في موجة من التخوف من عواقب 
أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة 

المالية في ٢٠٠٨.
وأكد جو بايدن، الرئيس الأميركي، مؤخراً، أن 
لــن يتحملوا مسؤولية تعويض  الــضــرائــب  دافــعــي 
خسائر مودعي بنك «سيليكون فالي»، وأن الأزمة 
مــا زالـــت تــحــت الــســيــطــرة، مــشــيــراً إلـــى أن الحكومة 
تــضــمــن أن يــســتــعــيــد المـــــودعـــــون أمــــوالــــهــــم. وأعـــلـــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، أنـــه ســيــتــم طـــرد مــديــري البنك 
وتحميل المسؤولية للفاعلين الماليين الذين أحدثوا 

هذه الفوضى.

الرياض: بندر مسلم

وكالات التصنيف تشير إلى قوة المصارف الأوروبية

تحقيقات أميركية في إفلاس «إس في بي»

الــــعــــدل الأمـــيـــركـــيـــة  فـــتـــحـــت وزارة 
تحقيقاً في قضية إفلاس بنك سيليكون 
فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصاً 
ــيــــرة مـــن جــانــب  مــبــيــعــات الأســـهـــم الأخــ
عــدد مــن قـــادة المــصــرف، وفــق مــا أفــادت 
وسائل إعــلام أميركية في وقت متأخر 
مساء الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مقرّبة 

من الملف.
وأفـــــــادت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
المــالــيــة  ــأن هــيــئــة الأوراق  ــ بـ ــال»  ــ ــــورنـ جـ
والـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تــشــرف 
المــالــيــة SEC أطلقت هذا  على الأســــواق 
الــتــحــقــيــق. وأضـــافـــت أن التحقيقات لا 
تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى 

توجيه اتهامات بشكل رسمي.
والـــعـــامـــل الــــذي ســــرّع إفــــلاس بنك 
ــقـــرّب مـــن الــشــركــات  ســيــلــيــكــون فــالــي المـ
الــنــاشــئــة هــو ســحــب مــبــالــغ كــبــيــرة جــداً 
ـــن يـــمـــلـــكـــون أكـــثـــر مــن  ــائـ ـــن جـــانـــب زبــ مـ
ألـــف دولار فــي حــســابــاتــهــم، وهــو   ٢٥٠
الــذي تضمنه المؤسسة  المبلغ الأقــصــى 
الــودائــع FDIC. وقد  الفيدرالية لتأمين 
وُضـــع المــصــرف الــجــمــعــة تــحــت إشـــراف 
هــــذه المـــؤســـســـة، مـــا شــكــل أكــبــر إفـــلاس 
مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة 

المالية عام ٢٠٠٨.
الــنــظــام المصرفي،  ولتأكيد متانة 
ــد إلـــى أن كامل  أشــــارت الــســلــطــات الأحــ
ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة. 
الـــعـــدل ولا هيئة  تـــرغـــب لا وزارة  ولــــم 
الأوراق المالية والــبــورصــات الأميركية 
في التعليق على فتح التحقيق، عندما 
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة  ــالــ حــــاولــــت وكــ

التواصل معهما.
ومن جهة أخرى، اعتبرت مؤسستا 
الــتــصــنــيــف «مـــوديـــز» و«ســـتـــانـــدرد آنــد 
ــــراب فــي  ــطـ ــ ــاء، أن الاضـ ــثــــلاثــ بــــــــورز»، الــ

الــقــطــاع المــصــرفــي الأمــيــركــي فــي أعقاب 
إفــــلاس بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي يــجــب أن 
يــكــون تــأثــيــره مـــحـــدودا عــلــى المــصــارف 

الأوروبية التي تتبع تنظيما مختلفا.
واهــتــزت الأســــواق المــالــيــة فــي وقت 
سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرفي 
«ســيــلــيــكــون فــالــي» و«ســيــغــنــتــشــر»، ما 
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  الــســلــطــات  أجــبــر 
على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى 
الإفلاس. وقالت «موديز» التي خفضت 
نظرتها للقطاع المصرفي الأميركي من 
مستقرة إلى سلبية، في تقرير، إن بنية 
المصارف الأوروبــيــة تحد من تعرضها 
ــرفـــي  لــــلانــــهــــيــــارات فـــــي الــــقــــطــــاع المـــصـ
الأمــيــركــي، ذلــك أنــهــا تـــودع حصة أكبر 

من احتياطياتها لدى البنوك المركزية.
وأضافت المؤسسة التي تتخذ من 
الولايات المتحدة مقرا أن سندات الدين 
ا أقل في الميزانيات العمومية  تشكل جزء
للبنوك الأوروبــيــة مقارنة بالمؤسسات 
ــار الـــتـــقـــريـــر  ــ ــ ــ ــة. وأشـ ــيــ ــركــ ــيــ المــــالــــيــــة الأمــ
ــتـــلاف أســـاســـي بـــين الــنــظــامــين  إلـــى «اخـ
الأوروبي والأميركي يحد من التأثيرات 
عبر ضفتي الأطلسي، وهو أن حيازات 
ــيـــة مــن الــســنــدات أقــل  المــصــارف الأوروبـ
وودائعها أكثر استقرارا ونمت بسرعة 
أقل». وذكرت المؤسسة أن بنك إنجلترا 
والــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي طـــورا سبلا 
أفضل للحصول على السيولة في حالة 

اضطرابات مماثلة.
وأفــــــــــــــادت مــــؤســــســــة «ســـــتـــــانـــــدرد 
ــد بـــــــورز» لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة  آنـــ
ــأن الــبــنــوك الأوروبـــيـــة الــتــي تتابعها  بـ
ومــــعــــدلات الـــفـــوائـــد لا تــمــلــك الــنــمــوذج 
الاقــتــصــادي نفسه أو مــصــادر التمويل 
مثل البنوك الأميركية، مضيفة أنه من 
غير المرجح أن تتعرض لأزمــات كثيرة 

بشكل مباشر.
وكـــــــــــان مــــــفــــــوض الاقــــــتــــــصــــــاد فـــي 

بـــاولـــو جنتيلوني  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
لــو مير  ووزيـــر المالية الفرنسي بــرونــو 
والمستشار الألماني أولاف شولتس من 
بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت 
الأسواق حيال تعرّض القارة لاضطراب 

مالي.
ــك، حــــض رئــيــس  ــ ــي غـــضـــون ذلــ ــ وفـ
«بـــنـــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي بــــريــــدج» الـــذي 
أنشأته السلطات المصرفية الأميركية 
ــع «بنك  حــديــثــا، ونقلت إلــيــه كــافــة ودائـ
سيليكون فالي» المنهار، الثلاثاء، جميع 
الــعــودة مــع أموالهم التي  العملاء على 
الــذي تشهد  قاموا بسحبها في الوقت 

فيه البنوك الكبيرة تدفقا في الودائع.
وانــــهــــار «بـــنـــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي»، 
المقرض الرئيسي للشركات الناشئة في 
الولايات المتحدة منذ الثمانينات، بعد 
تهافت مفاجئ على سحب الودائع، ما 
دفع بالهيئات الناظمة لوضع اليد عليه 

الجمعة.
ــال تــيــم مـــايـــوبـــولـــوس الــرئــيــس  ــ وقـ
«بنك سيليكون فالي بريدج»  التنفيذي لـ
الــذي يمكنكم  في بيان إن «الأمــر الأول 
القيام به لدعم مستقبل هــذه المؤسسة 
هــو مــســاعــدتــنــا فــي إعــــادة بــنــاء قــاعــدة 
الودائع لدينا»، مضيفا «سواء عبر ترك 
الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج 
أو إعــادة تحويل الــودائــع التي سحبت 
خلال الأيام الماضية»، كما أضاف «نحن 
نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل 
ثقتكم مــجــددا ومــواصــلــة دعــم اقتصاد 
ــتــــكــــار». وأشــــــار مـــايـــوبـــولـــوس إلــى  الابــ
أن بــنــك بــريــدج يــقــدم «قـــروضـــا جــديــدة 
ويحترم التسهيلات الائتمانية القائمة 

بالكامل».
وتشهد المصارف الكبيرة مثل «جي 
بي مورغان» و«بنك أوف أميركا» تدفقا 
للودائع، وفقا لمصدرين مقربين من عالم 
المصارف. وأضاف أحدهما أنه في حين 

أن المــؤســســات الــكــبــرى لا تــســعــى وراء 
العملاء المحتملين الفارين مــن البنوك 
المغلقة، إلا أنها تقبل الودائع التي باتت 

تشكل مبالغ كبيرة.
وقــــــــال ألـــكـــســـنـــدر يـــــوكـــــوم المــحــلــل 
المـــصـــرفـــي لــــدى مــؤســســة «ســــي إف آر 
إيـــه» لــلأبــحــاث إن الــعــمــلاء مــن البنوك 
الصغيرة والمتوسطة ربما قاموا أيضا 
بتحويل كــل أو جــزء مــن أمــوالــهــم «إلــى 
لاعبين رئيسيين يعتقدون أن الحكومة 
لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تدعها 
ــــوم أن حــجــم  ــوكـ ــ ــقــــط». وأضـــــــــاف يـ تــــســ
يُــعــرف على الأرجـــح إلا  لــن  التحويلات 
عــنــدمــا تــنــشــر الـــبـــنـــوك نــتــائــجــهــا ربــع 
السنوية اعتبارا من أبريل (نيسان)، أو 
في حال نشرت تقارير مؤقتة قبل ذلك.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» 
للتصنيفات الائتمانية في مذكرة إنها 
«لــم تــر دلــيــلا على أن تــدفــقــات الــودائــع 
قــابــل للسيطرة  الـــخـــارجـــة بــشــكــل غــيــر 
التي حدثت في عدد قليل من البنوك قد 
انتشرت على نطاق واسع» إلى مصارف 

أخرى.
ــال  ــتـــرك الأحــــــــد، قـ ــيــــان مـــشـ وفــــــي بــ
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
والمــؤســســة الــفــيــدرالــيــة لتأمين الــودائــع 
ووزارة الخزانة الأميركية، إن المودعين 
فــالــي» سيكونون  فــي «بــنــك سيليكون 
ــــول إلـــــى «جــمــيــع  ــــوصـ ــن عـــلـــى الـ ــ ــادريـ ــ قـ
أمــوالــهــم» اعــتــبــارا مــن الاثـــنـــين. وأعــلــن 
الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيوفر 
تمويلا إضافيا للبنوك لمساعدتها على 

تلبية احتياجات المودعين.
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أنها 
تعتقد أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي 
«زودت البنوك بمصادر سيولة إضافية 
ــر، وربـــمـــا قــلــلــت أيــضــا من  ــ إذا لـــزم الأمـ
احتمالات أن تصل قضايا الثقة البالغة 

الحساسية إلى عدد أكبر من البنوك».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تجدد المخاوف بسبب {كريدي سويس}

الأسواق تفشل في لملمة جراحها مع انتكاسة جديدة للبنوك

ــرار طـــويـــلا في  ــقـ ــتـ ــم يــســتــمــر الاسـ لـ
ــراء أزمــة  ــام عصيبة جـ ــواق بــعــد أيـ الأســ
انــــهــــيــــار عــــــدد مــــن الــــبــــنــــوك الأمـــيـــركـــيـــة 
ــل قـــطـــاعـــي  المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي تـــــمـــــويـــ
التكنولوجيا والعملات المشفرة. وبعد 
ــاعــــات قــلــيــلــة مــــن الــــصــــحــــوة، عــــادت  ســ

الانتكاسة مجددا إلى الأسواق.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول 
ستريت على انخفاض يوم الأربعاء، إذ 
جدد اضطراب في بنك كريدي سويس 
المـــخـــاوف مــن أزمــــة مــصــرفــيــة، فــي حين 
أبقت بيانات اقتصادية أميركية الآمال 
على تحرك السياسة النقدية بحدة أقل 
من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

الأسبوع المقبل.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 
٣٩٥٫٥٣ نقطة بما يعادل ١٫٢٣ في المائة 
نـــقـــطـــة. وفـــتـــح مــؤشــر  إلـــــى ٣١٧٥٩٫٨٧ 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ منخفضا ٤٢٫٥٥ 
إلـــى ٣٨٧٦٫٧٤  المــائــة  نقطة أو ١٫٠٩ فــي 
ــر نـــاســـداك  ــزل المـــؤشـ نــقــطــة، فـــي حـــين نــ
المجمع ١٣٦٫٩٨ نقطة أو ١٫٢٠ في المائة 

إلى ١١٢٩١٫١٧ نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية بدورها 
ــاء مــتــأثــرة  ــعــ ــوم الأربــ عــلــى انــخــفــاض يــ
ــتـــكـــس» و«إتـــــش  ــتـــراجـــع أســـهـــم «إنـــديـ بـ
ــاء  آنـــد إم»، وهــمــا مــن أكــبــر تــجــار الأزيــ
بالتجزئة في العالم، وتفاقمت الخسائر 
ــدي  ــ ــريـ ــ ــم «كـ ــ ــهـ ــ ــاوي أسـ ــ ــهــ ــ ــع تــ ــ ــا مــ ــ ــقـ ــ لاحـ
سويس». وهبط المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٢٫٥٣ في المائة بحلول الساعة 

١٤:٥٧ بتوقيت غرينيتش.
وســجــلــت الأســهــم الأوروبـــيـــة أكبر 
مــكــاســب يــومــيــة فــيــمــا يــقــرب مـــن ثــلاثــة 
شهور يوم الثلاثاء، على خلفية تنامي 
بـــأن يبطئ مجلس الاحــتــيــاطــي  ــال  الآمــ
الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة في 

أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.
لــكــن بــعــد افـــتـــتـــاح الـــســـوق صــبــاح 
الأربــــعــــاء، تـــوقـــف الــــتــــداول عــلــى أســهــم 
بــنــك كــريــدي ســويــس فــي أواخــــر جلسة 
التعاملات الصباحية، إذ هبطت الأسهم 
بنسبة ٢٠ في المائة لتسجل مستويات 
متدنية جديدة، وذلك على خلفية تقرير 
سنوي نشره البنك السويسري مساء 
الـــثـــلاثـــاء، قـــائـــلا فــيــه إنــــه رصــــد «نــقــاط 
ضــعــف جـــوهـــريـــة» فـــي الـــضـــوابـــط على 
التقارير المالية ولــم يستطع بعد وقف 
خــروج أمــوال العملاء. ثم هبطت أسهم 
البنك لاحقا بأكثر من ٣٠ في المائة، بعد 
أن قـــال المــســاهــم الــرئــيــســي فــيــه إنـــه لن 
يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق 
المصرفي السويسري المتعثر. وزاد حجم 
خروج أموال العملاء من البنك في الربع 
الأخير إلى ١١٠ مليارات فرنك سويسري 

(١٢٠ مليار دولار).
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء 
لــيــمــان، رئــيــس بنك كريدي  عــن أكسيل 
ســـويـــس، اســتــبــعــاده الــلــجــوء لمــســاعــدة 
الدولة، قائلا إنها «غير مطروحة» للبنك 
الذي يسعى للتعافي من سلسلة فضائح 

قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.
ونقل تقرير «بلومبرغ» عن ليمان 
قــولــه أيــضــا فــي كــلــمــة بــمــؤتــمــر الــقــطــاع 
المــالــي بالمملكة العربية السعودية إنه 
ليس من الدقة مقارنة مشكلات كريدي 
ســــويــــس مـــــع الانــــهــــيــــار الأخـــــيـــــر لــبــنــك 
سيليكون فــالــي، لا سيما وأن البنكين 

يخضعان للوائح مختلفة.
ونجت أسواق الأسهم الآسيوية من 
الانحدار كونها أغلقت قبل بدء التهاوي، 
وأغــلــقــت أســهــم الــبــنــوك الــيــابــانــيــة على 
ارتفاع الأربعاء، مما ساعد مؤشر نيكي 
عــلــى إنـــهـــاء ســلــســلــة خــســائــر اســتــمــرت 
ثلاثة أيام متتالية. وارتفع مؤشر البنوك 
في بورصة طوكيو ٣٫٣ في المائة بقيادة 

أسهم بنكي ســوروغــا وشيمان اللذين 
ارتــفــع كــل منهما بأكثر مــن خمسة في 
المائة. وكــان أداء المؤشر خــلال الجلسة 
متقلبا، لكنه تعافى في آخــر ١٥ دقيقة 
من التداول ليغلق عند ٢٧٢٢٩٫٤٨ نقطة. 
وكان المؤشر قد تراجع على مدى الأيام 
الثلاثة الماضية خمسة في المائة تقريبا.

ــع المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــع  ــفــ وارتــ
نطاقا، والذي يتأثر بشكل أكبر بأسهم 
البنوك، ٠٫٧ في المائة إلى ١٩٦٠٫١٢ نقطة.

ــفــــع الــــذهــــب يـــوم  ــــن جـــانـــبـــه، ارتــ ومـ
الأربــــــعــــــاء بـــمـــا يــــزيــــد عـــلـــى واحــــــــد فــي 
المائة، لأعلى مستوى منذ أوائل فبراير 
(شباط) الماضي، إذ أدت أزمة في القطاع 
المــصــرفــي إلـــى عــــزوف المــســتــثــمــريــن عن 
الأصـــول الأكــثــر مــخــاطــرة وقــادتــهــم إلى 

المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وصـــــعـــــد الــــــذهــــــب فــــــي المــــعــــامــــلات 
إلــى ١٩٢٣ دولارا  الفورية ١٫١ في المائة 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول الــســاعــة 
غـــريـــنـــيـــتـــش، وزادت  بـــتـــوقـــيـــت   ١٣:٥٣
العقود الآجلة الأميركية للذهب ٠٫٩ في 

المائة مسجلة ١٩٢٨٫٦٠ دولار.
وزاد الــذهــب عــلــى الــرغــم مــن قفزة 
حادة في الدولار عادة ما تضع ضغوطا 
على الطلب على الذهب المقوم بالعملة 
الأميركية. ولا يزال التركيز منصبا على 
الــتــحــرك المقبل مــن مجلس الاحتياطي 
الفائدة. وعادة  الفيدرالي بشأن أسعار 
ــذهـــب وســيــلــة تـــحـــوط في  ــا يــعــتــبــر الـ مـ
مواجهة التضخم، لكن أسعار الفائدة 
الأكثر ارتفاعا تزيد من تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة  وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الــفــضــة فـــي المــعــامــلات  ــرى، زادت  ــ ــ الأخـ
إلــى ٢٢٫١٥ دولار  الفورية ٢٫١ في المائة 
للأوقية، بينما تراجع البلاتين ٢٫٦ في 
المائة إلى ٩٥٧٫٠١ دولار، والبلاديوم ٢٫٦ 

في المائة إلى ١٤٦٧٫٧٣ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»
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خبراء يؤكدون وضوح الموقف السعودي ويتوقعون تداعيات مربكة في مشهد الأسعار

«سقف» أسعار النفط... خطر محدق على استقرار الأسواق العالمية

الرياض: محمد المطيري

أجــــمــــع خـــــبـــــراء نــفــطــيــون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عــلــى أن  لــــ
فرض سقف على أسعار النفط 
سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة 
العالمية وإحــداث ارتباك كبير 
وأزمــات متتابعة في الأســواق 
الــعــالمــيــة، وارتـــفـــاع فــي أســعــار 
الطاقة، قد يقودها إلى تجاوز 
الـ١٠٠ دولار للبرميل، في وقت 
أن يتجاوز  قصير، متوقعين 
التأثير السلبي أســواق النفط 
إلى التأثير على نمو الاقتصاد 
العالمي والإضرار بالمستهلكين 

في الدول المستوردة للنفط.
وكــــان الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
بـــــن ســــلــــمــــان، وزيـــــــــر الـــطـــاقـــة 
الـــســـعـــودي، قـــد قــــال إن بـــلاده 
لــن تــبــيــع الــنــفــط إلـــى أي دولــة 
تــــفــــرض ســــقــــف أســـــعـــــار عــلــى 
إمداداتها، مردفاً: «سنخفض 
إنتاج البترول، ولــن أستغرب 
إذا قامت الدول الأخرى بنفس 

الإجراء».

موقف سعودي واضح

ــة  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــ
الـــــــســـــــعـــــــودي، فـــــــي لــــــقــــــاء مـــع 
«إنيرجي إنتلجينس»، أمس، 
إن «مــشــروع قــانــون (نــوبــك) لا 
يراعي أهمية امتلاك احتياطي 
من القدرة الإنتاجية، وتبعات 
ــذا الاحــتــيــاطــي  ــدم امـــتـــلاك هـ عـ
على سوق البترول، ويضعف 
(مـــــــــشـــــــــروع قــــــــانــــــــون نـــــوبـــــك) 
ــارات فــــــي الـــــقـــــدرة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ الاســ
الإنــــتــــاجــــيــــة لــــلــــبــــتــــرول، كــمــا 
ــي انــــخــــفــــاض  ــبــــب فــــــ ــتــــســ ــيــ ســ
ــالمــــي بــــشــــدة عــن  ــعــ ــعـــــرض الــ ــ الـ
الطلب في المستقبل، وسيكون 
تأثير ذلك ملموساً في جميع 
أنحاء العالم، في الدول المنتجة 
والمــســتــهــلــكــة، وكــذلــك صناعة 

البترول».
ـــــــثــــــــل هــــــذه  وأكـــــــــــــــد أن «مـ
السياسات ستؤدي لا محالة 
إلى تفاقم عدم استقرار السوق 
وتقلباتها. وهذا سيؤثر سلباً 
ــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول. وفـــي  فــــي صـ
ــابـــل، بـــذلـــت (أوبــــــك بــلــس)  ــقـ المـ
قصارى جهدها ونجحت في 

تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار وشــفــافــيــة 
عــالــيــة فـــي ســــوق الـــبـــتـــرول، لا 
ســـيـــمـــا بـــالمـــقـــارنـــة مــــع جــمــيــع 

أسواق السلع الأخرى».
ــل: «هــــــــذا يــنــطــبــق  وواصـــــــــ
ــار،  ــعــ أيـــضـــاً عـــلـــى ســـقـــف الأســ
ســــــــواء فـــــــرض عــــلــــى دولــــــــة أم 
مجموعة دول، وعلى البترول 
أو أي ســـلـــعـــة أخـــــــــرى، حــيــث 
سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة 
فردياً أو جماعياً، مع تداعيات 
غير مقبولة تتمثل بالتقلبات 
الــكــبــيــرة وعـــدم الاســتــقــرار في 
الأسواق»، مردفاً: «لذا، فإنه إذا 
تم فرض سقف للأسعار على 
الــبــتــرول السعودية  صــــادرات 
ــتــــرول إلـــــى أي  ــبــ فـــلـــن نـــبـــيـــع الــ
ــار  ــعـ ــقـــف أسـ ــفــــرض سـ دولـــــــة تــ
عــلــى إمـــداداتـــنـــا، وســنــخــفــض 
إنتاج البترول، ولــن أستغرب 
إذا قامت الدول الأخرى بنفس 

الإجراء».

إحياء «نوبك»

ــال المــســتــشــار الــنــفــطــي  ــ وقـ
الدولي الدكتور محمد سرور 
ــر  ــ تـــصـــريـــح وزيـ ــان إن  ــبــ الــــصــ
ــعـــودي يـــأتـــي في  الـــطـــاقـــة الـــسـ
وقت يجري فيه إحياء مناقشة 
قانون «نوبك» في الكونغرس 
الأميركي، في محاولة لفرض 
ــار الـــنـــفـــط  ــ ــعــ ــ ــى أســ ــلــ ــقــــف عــ ســ
المستورد، وهو مشابه لمشروع 
مماثل جرى تمريره في الفترة 
الماضية، من خــلال «مجموعة 
الــســبــع» ويستهدف صـــادرات 
الــنــفــط الـــروســـيـــة، مــضــيــفــاً أن 
ذلك المشروع «لم ولن ينجح»، 
عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــره، بـــعـــد أن 
بـــالامـــتـــنـــاع عــن  ــيــــا  ردت روســ
بــيــع نــفــطــهــا إلــــى الـــــدول الــتــي 
فرضت هذا السقف، كما قامت 
بتخفيض إنتاجها من النفط 
ألــف برميل يومياً  بنحو ٥٠٠ 

قابلة للزيادة.
ــار الــدكــتــور الــصــبــان  ــ وأشـ
ــعـــرف  تـ الــــســــعــــوديــــة  إلــــــــى أن 
تماماً كيف تخدم مصالحها، 
وصريحة بعدم بيع صادراتها 
مــــن الـــنـــفـــط إلـــــى الــــــــدول الــتــي 
ســتــفــرض ســقــفــاً عــلــى أســعــار 
الــحــال  الــنــفــط، وهــــذا بطبيعة 
ــائــــج ســلــبــيــة  ــتــ ــه نــ ــكــــون لـــ ــتــ ســ
عـــديـــدة، فـــي وقـــت يــعــيــش فيه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي أزمـــة طاقة 

نتيجة لشح الإمدادات.

منحنى الطلب

ويــرى الصبان أن التوجه 
لفرض سقف أســعــار سيؤدي 
إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية، 
وارتفاع متتابع لأسعار النفط 
بالتحديد، مستطرداً: «قد نرى 
ــذ مــنــحــى  ــأخـ أســــعــــار الـــنـــفـــط تـ
إلـــى ١٠٠ دولار وأكــثــر،  يــصــل 
الزيادات  نتيجة عدم مواجهة 
المــتــوقــعــة فـــي الــطــلــب الــعــالمــي 
ــذا الــــعــــام، بعد  عــلــى الــنــفــط هــ
انــتــعــاش الــطــلــب الــعــالمــي على 

النفط الصيني».
وقلل المستشار النفطي من 
الــركــود الحالي التي  تأثيرات 
تــعــيــشــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــلـــب عــلــى  ــطـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
الـــنـــفـــط، مــبــيــنــاً أنـــــه حـــتـــى لــو 
طالت فترة الركود، فإن الطلب 
الــعــالمــي لـــلـــدول الــغــربــيــة على 
النفط سيعود إلى مستوياته 
ــة وأعــــلــــى بــكــثــيــر مــن  ــيـ ــالـ الـــحـ

ــتـــويـــات، وبــالــتــالــي  ــذه المـــسـ ــ هـ
ــواجـــه تـــلـــك الـــــــدول نــقــصــاً  ــتـ سـ
وشحاً في إمــدادات النفط، ما 
ســيــؤدي إلـــى ارتــفــاع الأســعــار 
بشكل أكبر بكثير مما هو قائم 
الــخــطــوة  تــلــك  الآن، وســتــضــر 

باقتصادات هذه الدول.

تجربة روسيا

ــــى أن  ــبـــان إلـ ويـــشـــيـــر الـــصـ
خــطــوة تحديد سقف لأسعار 
الــنــفــط لـــم تــنــجــح مـــع روســيــا 
ــدول،  ــ ــع بــقــيــة الـ ــن تــنــجــح مـ ولــ
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه فـــــي حـــــــال قــطــع 
السعودية للإمدادات النفطية 
لتلك الــدول، سيتبعه انضمام 
دول أخــرى مــن أعــضــاء «أوبــك 
بلس»، ما سيتسبب في حدوث 
ارتباك كبير في أسواق الطاقة، 
ــات متتابعة فــي أســـواق  ــ وأزمـ
الطاقة والنفط والغاز وغيرها، 
لافتاً إلى أنه في إطار التكامل 
الــدول واقتصاداتها فإنه  بين 
لا يجب التدخل في تسعير أي 

سلعة وتحديد هذا السعر من 
قبل الدول المستهلكة.

موقف واضح

ــه، قــــــال الــخــبــيــر  ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مـ
الاقتصادي الدكتور فهد محمد 
بـــن جــمــعــة إن قـــانـــون «نــوبــك» 
تمت المــوافــقــة عليه عــدة مــرات 
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، إلا 
أنه تم إيقافه من قبل الرؤساء 
الأميركيين السابقين، لافتاً إلى 
أن المـــوقـــف الـــســـعـــودي واضـــح 
وثابت وسيقابل هذا المشروع 
لــن يتم بيع  أنــه  بالرفض، كما 
ــعــــودي لأي دولــــة  ــســ الــ ــفـــط  ــنـ الـ
تــطــبــق هــــذا الــســقــف الــســعــري، 
تـــتـــبـــع دول  المــــتــــوقــــع أن  ومــــــن 
«أوبــــــك» الأخـــــرى نــفــس الــنــهــج 

السعودي.
وحــــول الــتــبــعــات المــتــوقــعــة 
لهذا القرار على أسواق النفط، 
يرى ابن جمعة أنه سوف يدفع 
السعودية والدول المنتجة إلى 
تخفيض إنتاجها، ما سيقلص 

صــادراتــهــا النفطية وينعكس 
ــلــــى أســـــعـــــار الـــنـــفـــط،  ســـلـــبـــاً عــ
ــفــــاع بشكل  ودفــعــهــا إلــــى الارتــ
ــاد وغـــيـــر مــســبــوق، مضيفاً  حــ
أن التأثير السلبي سيتجاوز 
أســـــــــواق الـــنـــفـــط إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر 
ــتـــصـــاد الــعــالمــي  عــلــى نــمــو الاقـ
والإضــــــــــرار بــالمــســتــهــلــكــين فــي 
جميع الدول المستوردة للنفط.

مخاطرة جديدة

مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، وصـــــــــف 
رئــيــس المـــركـــز الأهـــلـــي الــدولــي 
لــلــطــاقــة والــبــيــئــة والــتــوقــعــات 
الــدكــتــور راشــد  الاستراتيجية 
أبانمي، تصريح وزيــر الطاقة 
ر 

ّ
السعودي بأنه نــاقــوس يحذ

مـــن خــطــر ســـيـــاســـات ســتــؤدي 
لمــخــاطــر جــديــدة فــي الأســــواق، 
تـــصـــريـــحـــات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
وزيـــر الــطــاقــة واضــحــة لا لبس 
فيها وترفض السياسات غير 
المــنــطــقــيــة، بــل ســتــزيــد مخاطر 
جديدة وغموضاً أكبر للأسواق 

في وقت تشتد فيه الحاجة إلى 
الوضوح والاستقرار.

ــرى الــدكــتــور أبــانــمــي أن  ويــ
السياسة الأميركية تجاه الدول 
لــم تتغير منذ  المـــصـــدرة للنفط 
اكــتــشــافــه وتــتــصــف بــالــهــيــمــنــة، 
ومحاولة الاستحواذ على سوق 
ــاره  ــكــ ــتــ الـــنـــفـــط الأوروبــــــــــــي واحــ
لشركاتها كما كانت الحال في 
ــاز الأوروبـــــــــــي، لافــتــاً  ــغــ ــــوق الــ سـ
إلـــــى أن أســــعــــار الـــنـــفـــط لــيــســت 
ــلـــع الأخـــــــرى،  ــل أســــعــــار الـــسـ ــثـ مـ
ــــرد ســلــعــة  ــــجـ ــيــــس مـ ــا أنـــــــه لــ ــمــ كــ
اقتصادية عادية، بل هو سلعة 
استراتيجية لا تخضع لظروف 
العرض والطلب التقليدية، ولها 
أبعادها الاقتصادية والسياسية 
والصناعية المختلفة، التي تؤثر 
ــلـــى قـــــــرارات  تـــأثـــيـــراً واضــــحــــاً عـ
الدول المنتجة والمصدرة للنفط، 
وتـــخـــضـــع لــتــقــلــبــات كـــبـــيـــرة مــع 
مرور الوقت، خاصة تلك المرتبطة 

بدورة الأعمال التجارية.

ميكانيكية الأسواق

الــدكــتــور أبانمي  وأضـــاف 
أنـــــه عـــنـــد زيـــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
الــنــفــط بــشــكــل يـــتـــجـــاوز قـــدرة 
ــة، فــــــإن الــــعــــرض لا  ــيــ ــتــــاجــ الإنــ
يـــتـــجـــاوب بــشــكــل تــلــقــائــي مع 
الطلب وذلك لعدم مرونته، كما 
أنــه فــي حــال انخفاض الطلب 
ــــإن الــــعــــرض لا  ــاد، فـ ــ بــشــكــل حــ
يتجاوب بشكل تلقائي لعدم 
مرونته هو الآخــر حتى يعيد 
الــــتــــوازن فـــي المـــــدى الــقــصــيــر، 
ارتــفــاع استهلاك  إلــى أن  لافتاً 
النفط يتحدد على فترة زمنية 
ــذلـــك  مــــتــــدرجــــة مــــتــــراكــــمــــة، وكـ
ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط، واتـــزان 
الـــســـوق الــنــفــطــيــة يـــأخـــذ وقــتــاً 
للتكيف، نظراً لأن المستهلكين 
يــتــوجــب عــلــيــهــم مــعــرفــة سبل 
ربـــــمـــــا تـــــأخـــــذ وقـــــتـــــاً لــخــفــض 
اســـتـــهـــلاك الــنــفــط كــاســتــجــابــة 
ــفـــاع الأســـعـــار. وزاد بــأنــه  لارتـ
ــــرض  ــعـ ــ ــاوز الـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الطلب، فإن الأسعار تنخفض 
وربما تنهار لتصبح التكلفة 
الــــجــــديــــة لــــلإنــــتــــاج أكــــبــــر مــن 
السعر، فتتقلص الاستثمارات 
ــتــــرول،  ــبــ ــاج الــ ــ ــتـ ــ ــاع إنـ ــطــ ــــي قــ فـ
ــدأ بـــعـــض آبــــــار الـــبـــتـــرول  ــبــ وتــ
بالإغلاق، لأنها أصبحت غير 
اقتصادية، على الأقــل مؤقتاً، 

ــالـــي  ــتـ ــالـ ـــروض وبـ ــ ــعـ ــ ــقـــل المــ ــيـ فـ
يزداد السعر من جديد، وهذه 
العوامل هي ما يميز النفط عن 

باقي السلع الأخرى.

مستويات ثلاثة

وأضـــــاف الــدكــتــور أبــانــمــي 
أن الـــشـــد والــــجــــذب بـــين الــــدول 
المـــــــــصـــــــــدرة لــــلــــنــــفــــط والـــــــــــــدول 
المـــســـتـــهـــلـــكـــة وبـــــــالـــــــذات الـــــــدول 
الغربية، قائمان منذ اكتشاف 
الــبــتــرول، مــشــيــراً إلـــى أن وضــع 
سقف أسعار للبترول يجب أن 
يـــكـــون عــلــى ثـــلاثـــة مــســتــويــات، 
فعلى المستوى الآني هو تفعيل 
دور الهياكل التنظيمية للدفاع 
المشترك والـــرد بالرفض وعــدم 
قبول السقف السعري من داخل 
تلك الهياكل النفطية المجتمعة 
والمتحكمة فــي تصدير الطاقة 
بشكل جماعي، والموقف الرافض 
لتحدي الأســواق وآلية العرض 
والطلب ورفض وضع أي سقف 
للأسعار ويكون موقفاً جماعياً 
ومن خلال «أوبك بلس» وكذلك 
منظمة الدول العربية المصدرة 
للنفط «أوابك» التي تم إنشاؤها 
فــي الأســـاس للرد على احتكار 
الــشــركــات المــعــروفــة بـــالأخـــوات 
ــك  ــ ــذلـ ــ ــة - وكـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ ــع  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
بالتلويح الجماعي بقطع النفط 
عن كل من يطبق سياسة سقف 
الأســـعـــار وحــرمــانــه الــتــدريــجــي 
الــتــجــاري بالمطلق  مــن التعامل 
ــلـــس» ودول  بـ مــــع دول «أوبـــــــك 

«أوابك».
وأضـــــــــاف أنــــــه عـــلـــى المـــــدى 
ــك  ــ ــــلال «أوبـ ــن خـ ــ المـــتـــوســـط، ومـ
ــــدول  ــذلــــك مــنــظــمــة الـ ــلـــس» وكــ بـ
الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــــــصــــــــدرة لـــلـــنـــفـــط 
«أوابــك»، سيتم تطوير شركات 
النقل البحري وشركات التأمين 
الــبــحــري المــســتــقــلــة عـــن أمــيــركــا 
ــا، وهـــذا يتطلب مهارة  ــ وأوروبـ
وخـــبـــرة وأمـــــــوالاً مــتــاحــة لـــدول 
«أوبــــــــــك بـــــلـــــس»، وعــــلــــى المـــــدى 
الــبــعــيــد، الانـــخـــراط فــي منظمة 
الــبــركــس والــعــمــل الــــدؤوب على 
ــالـــي الــولــيــد  تــطــويــر الـــنـــظـــام المـ
«ســواب» أي بتبادل  بـــ المعروف 
الــعــمــلات المــحــلــيــة، والــبــعــد عن 
النظام المالي (سويفت) وكذلك 
ــــي إحـــــــلال الـــعـــمـــلات  الـــــتـــــدرج فـ
الــبــتــرول بها  المحلية وتسعير 

على حساب الدولار.

مساع لتمديد اتفاق الحبوب لمدة ١٢٠ يوماً

غموض «البحر الأسود» 
يصعد بأسعار القمح

صـــعـــدت أســـعـــار الــقــمــح 
لأعــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى، خـــــلال 
أســـــــبـــــــوع، وســــــــط غـــمـــوض 
حــــول مــــدة «اتــــفــــاق حــبــوب 
البحر الأسود». وقال وزير 
ــركـــي خــلــوصــي  ــتـ الــــدفــــاع الـ
آكـــــــــار، يــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، إن 
المشاورات  تركيا ستُواصل 
لــتــمــديــد الاتـــفـــاق لمــــدة ١٢٠ 

يوماً، بدلاً من ٦٠ يوماً.
وقــال آكـــار، وفــقــاً لبيان 
«بـــدأنـــا  الــــدفــــاع:  وزارة  مـــن 
ــاً لــلــنــهــج  ــقــ المــــفــــاوضــــات وفــ
المــتــبَــع فــي الــنــســخــة الأولـــى 
لــلاتــفــاق. مــواصــلــة الاتــفــاق 
ـــــــواصـــــــل 

ُ
أمــــــــــــر مــــــــهــــــــم. ســـــــن

ــا يــخــص  ــمـ ــيـ ــا فـ ــنــ ــالاتــ اتــــصــ
يـــومـــاً،   ١٢٠ ــدة  ــ لمـ الـــتـــمـــديـــد 

بدلاً من شهرين». 
أطـــــــــراف  أن  وأضــــــــــــــاف 
تقييماً،  الاتــفــاق ســيُــجــرون 
وســـيـــتـــخـــذون قــــــراراً بــشــأن 
ــفـــاق لمـــدة أكــبــر.  تــمــديــد الاتـ
ــأمــــل فــي  تــ ــرة  ــقــ أنــ وقــــــال إن 

إيجابية. نتيجة 
عت روسيا 

ّ
وق أن  ومنذ 

وأوكــرانــيــا «مــبــادرة حبوب 
الــبــحــر الأســــود» فــي تــركــيــا 
بدعم من الأمم المتحدة يوم 
 ،٢٠٢٢ (تــــمــــوز)  يــولــيــو   ٢٢
جــــــــــــرى تــــــصــــــديــــــر مـــــلايـــــين 
الأطنان من الحبوب والمواد 
الغذائية الأخرى من الموانئ 
ــا ســـاعـــد  ــمــ الأوكــــــرانــــــيــــــة، مــ
ــواد  ــ فــــي خـــفـــض أســــعــــار المــ
الــغــذائــيــة فـــي الـــعـــالـــم، بعد 
بلوغها مستويات قياسية.
ومــــــــــــــــــــــع اســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــرار 
المــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــات، اقـــــتـــــرحـــــت 
لمدة  الاتفاق  تمديد  روسيا 
مـــدة  نـــصـــف  أي  ــاً؛  ــومــ يــ  ٦٠

السابقة. ورفضت  التمديد 
ذلك. أوكرانيا 

وفـــي الأســــواق واصــلــت 
أســــعــــار الـــقـــمـــح ارتـــفـــاعـــهـــا، 
خــــــــــــــلال تـــــــــعـــــــــامـــــــــلات يــــــــوم 
أعلى  إلــى  لتصل  الأربــعــاء، 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكــثــر من 
ــل الـــخـــلاف  أســــبــــوع، فــــي ظــ
ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ حـــــــــــــول شــــــــــــــــروط تـ

الاتفاق.
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت وكــــــــــــالــــــــــــة 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» لـــلأنـــبـــاء أن 
ــفـــع بــأكــثــر  ســعــر الــقــمــح ارتـ
أيــــام، في   ٤ مـــن ٥ ٪ خـــلال 
أطــــول فـــتـــرة ارتـــفـــاع يــومــي 

منذ شهر. 
وكــانــت أســعــار الــعــقــود 
بنسبة  تراجعت  قــد  الآجــلــة 
بــمــســتــواهــا  مــقــارنــة   ،٪ ١٨
فــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف فــــــبــــــرايــــــر 
ــي؛ بــفــضــل  ــاضــ ــاط) المــ ــبــ (شــ
زيــــــــــــادة إمــــــــــــــــدادات الـــقـــمـــح 
الـــــــــروســـــــــي فــــــــي الأســــــــــــواق 

العالمية.
وارتــــفــــع ســـعـــر الــعــقــود 
تعاملات  للقمح في  الآجلة 
بـــورصـــة شــيــكــاغــو، صــبــاح 
إلــــى   ٪ ١ بـــنـــســـبـــة  أمـــــــــس، 
٧٫٠٣٢٥ دولار لكل بوشيل، 
كما ارتفع سعر الذرة بسبب 
تــعــثــر تجديد  المــخــاوف مــن 
ــبـــوب  ــر الـــحـ اتـــــفـــــاق تــــصــــديــ
والتفاؤل بشأن  الأوكرانية 
تــحــســن الــطــلــب فــي الــصــين؛ 
ــلــــذرة فــي  أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــ

العالم. 
الــزراعــة  وأعــلــنــت وزارة 
أمـــس،  الأمــيــركــيــة، أول مـــن 
ألـــف طـــن ذرة   ٦١٢ تــصــديــر 
ــر  ــبـ إلـــــــى الـــــصـــــين، وهـــــــي أكـ
مــع  أمـــيـــركـــيـــة  ذرة  ــقـــة  ــفـ صـ
الـــصـــين مـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــار) 

الماضي.

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

{وكالة الطاقة}: انتعاش النقل الجوي في الصين سيعزز الطلب على الخام

النفط يهوي ٦٪ مع تزايد المخاوف من أزمة مالية عالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

هــــوت أســـعـــار الــنــفــط بــنــحــو ٦ 
ــة، خـــــلال تـــعـــامـــلات أمـــس  ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ
(الأربعاء)، لتصل لأدنى مستوى في 
أكثر من عــام، إذ تسبب قلق يتعلق 
بوضع بنك كريدي سويس المالي في 
مخاوف في الأســواق العالمية وفاق 
أثر آمال تعافي الطلب الصيني على 

النفط.
وتلاشت المؤشرات على العودة 
إلـــــى الــــهــــدوء والاســــتــــقــــرار بـــعـــد أن 
قــال البنك الأهــلــي الــســعــودي، أكبر 
مستثمر في «كريدي سويس»، إنه 
لا يستطيع تقديم المزيد من السيولة 
إلـــى  ــا أدى  الـــســـويـــســـري، مــ لــلــبــنــك 
انخفاض سهمه والأسهم الأوروبية 

الأوسع نطاقاً.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
برنت ٥٫٧ في المائة إلى ٧٣٫٠٢ دولار 

ــة ١٦:٠٨  ــاعـ الـــسـ بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غــريــنــتــش. كــمــا انخفضت 
العقود الآجــلــة لخام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٥٫٩ في المائة عند 

٦٧٫٢٧ دولار للبرميل.
ــل الــخــامــان بــذلــك لأدنـــى  ووصــ
ــبـــر (كــــانــــون  ــمـ مـــســـتـــوى مـــنـــذ ديـــسـ
الأول) ٢٠٢١، ليواصلا خسائرهما 
التي يتكبدانها على مدى ثلاثة أيام 
الـــدولار مقابل  متتالية. كما صعد 
ســلــة مـــن الــعــمــلات، مـــا جــعــل شـــراء 
الــنــفــط المــقــوم بـــالـــدولار أكــثــر تكلفة 

على حائزي العملات الأخرى.
وارتفعت أسعار النفط في وقت 
سابق بفضل أرقام أظهرت انتعاش 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي في 
أول شهرين من عام ٢٠٢٣ بعد إنهاء 
القيود الصارمة لاحتواء «كوفيد – 

.«١٩
ــات الـــخـــام  ــعــــت مــــخــــزونــ ــفــ وارتــ

الأمــيــركــيــة ١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل في 
ــبـــوع المــنــتــهــي فـــي الــعــاشــر من  الأسـ
مارس (آذار) مسجلة ٤٨٠٫١ مليون 
برميل، وفق معلومات إدارة الطاقة 
ــع تــوقــعــات  ــة مــ ــارنـ ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة، مـ
«رويترز»  لـ للمحليين في استطلاع 

بارتفاع قدره ١٫٢ مليون برميل.
ــيــــاس أكــثــر  ــقــ ــا الــ ــامــ وخــــســــر خــ
من ٤ في المائة في جلسة الثلاثاء، 
ــــى مــســتــويــاتــهــمــا فــي  لــيــســجــلا أدنــ
ثلاثة أشهر بضغط من مخاوف من 
أن يؤدي انهيار بنك سيليكون فالي 
وبــنــك أميركي آخــر إلــى أزمـــة مالية 
من شأنها أن تؤثر على الطلب على 

الوقود.
غير أن التقرير الشهري لوكالة 
الطاقة الدولية، أمس (الأربعاء)، قدّم 
دعماً من خلال التوقع بزيادة الطلب 
الــنــفــط، بعد يــوم من  الصيني على 
رفع «أوبك» توقعاتها المتعلقة بنمو 

الطلب الصيني لعام ٢٠٢٣.
وقــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، 
أمس، إن الطلب العالمي على النفط 
يرتفع ببطء، لكنه بصدد تلقي دفعة 
كبيرة بفضل استئناف حركة النقل 
الجوي وأنشطة اقتصادية بالصين 
«كوفيد –  بعد رفع قيود مرتبطة بـ

.«١٩
وأضــافــت الــوكــالــة الــتــي مقرها 
الــشــهــري عن  بــاريــس، فــي تقريرها 
الـــنـــفـــط: «بـــــدأ نــمــو الــطــلــب الــعــالمــي 
الــنــفــط فــي ٢٠٢٣ بضعف لكن  عــلــى 
من المتوقع أن ينهي العام بارتفاع 
كـــبـــيـــر». وتـــابـــعـــت: «الانـــتـــعـــاش في 
استخدام وقود الطائرات واستئناف 
أنشطة اقتصادية بالصين سيؤديان 
إلــى زيــادة إجمالية من الربع الأول 
الــرابــع تبلغ ٣٫٢ مليون  الــربــع  إلـــى 
برميل يومياً، وهي أكبر نسبة زيادة 

في عام منذ ٢٠١٠».

ــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وأبـــــقـــــت الـ
الــصــيــنــي والــعــالمــي ثابتة  للطلبين 
نسبياً مــن الــشــهــر الــســابــق عــنــد ١٦ 
مليون برميل يومياً للطلب الصيني 
و١٠٢ مليون برميل يومياً للطلب 

العالمي.
ــدادات  وأضـــافـــت الــوكــالــة أن إمــ
النفط ما زالت تفوق الطلب البطيء 
نسبياً، لكن السوق تتجه لتحقيق 
الـــــتـــــوازن بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الـــعـــام 
تقريباً، مع زيادة الطلب في الصين 

والدول النامية.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، قـــــــــال مـــحـــمـــد 
ــر الــطــاقــة والمــنــاجــم  ــ عـــرقـــاب، وزيـ
ــراءات  ــ الـــجـــزائـــري، أمــــس، إن الإجـ
أحـــاديـــة الــجــانــب الــتــي تستهدف 
عــرقــلــة آلــيــات الــســوق قــد تعصف 
بالجهود التي بذلتها مجموعة 
«أوبك بلس»، على مدى السنوات 
الست الماضية، ما يؤدي إلى حالة 

من الضبابية ويعطل الإمدادات.
وأضــاف عرقاب أن قــرار «أوبــك 
بـــلـــس» خـــفـــض الإنــــتــــاج بــمــلــيــونــي 
برميل يومياً حتى نهاية عام ٢٠٢٣ 
يكفل الاستقرار والتوازن في سوق 

النفط.
وفرضت مجموعة الدول السبع 
والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً 
النفطية  والمنتجات  للخام  سعرياً 
الــروســيــة وحــظــرت أيــضــاً الــــواردات 
الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا 
قــبــل عـــــام. وأشــــــار عـــرقـــاب إلــــى أنــه 
يراقب التطورات في الأسواق المالية 

وتأثيرها على أسواق النفط.
كــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال، 
يوم الثلاثاء، في مقابلة مع «إنرجي 
إنتليجنس»، إن «أوبك بلس» تعتزم 
الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى 

نهاية العام.

وسط مشكلات كبرى في سلاسل الإمداد

خطة كورية لإنشاء أكبر حزمة عالمية لأشباه الموصلات المتطورة
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي يون سوك يول عن خطة 
لإنــشــاء أكــبــر حــزمــة على مستوى 
الــعــالــم لإنـــتـــاج أشـــبـــاه المــوصــلات 
المــتــطــورة فــي المناطق القريبة من 
العاصمة سيول، وإنشاء مجمعات 
فـــي ١٤ منطقة  صــنــاعــيــة جـــديـــدة 
أخرى، وفقاً لما أوردته شبكة «كيه 
بــي إس وورلـــد» الإذاعــيــة الكورية 

الجنوبية، يوم الأربعاء.
وأكــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
ــــارئ  ــمــــاع طـ ــتــ ــــي اجــ ــنــــوبــــي، فـ الــــجــ
للشؤون الاقتصادية والمعيشية، 
أن حــكــومــتــه ســـوف تستثمر ٥٥٠ 
تـــريـــلـــيـــون وون حـــتـــى عـــــام ٢٠٢٦ 

مـــن خــــلال الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي ٦ 
صــنــاعــات مــتــطــورة؛ وهـــي: أشباه 
المـــــوصـــــلات، وشــــاشــــات الـــعـــرض، 
والبطاريات الثانوية، والصناعات 
الحيوية، والسيارات المستقبلية، 

والروبوتات.
وأضاف الرئيس أن الحكومة 
ــبــــر حــــزمــــة عــلــى  ــــوف تـــنـــشـــئ أكــ ســ
ــبـــاه  مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم لإنــــتــــاج أشـ
المــوصــلات المتطورة باستثمارات 
الــخــاص تبلغ قيمتها  مــن القطاع 
٣٠٠ تريليون وون؛ أي مــا يعادل 
فــي  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٢٣٠ ــــي  ــوالـ ــ حـ
المـــنـــطـــقـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــعــاصــمــة 

سيول.
ــار إلــى أنــه سيجري رفع  وأشـ
القيود المتعلقة باستخدام الأراضي 

فـــي ١٤ مــنــطــقــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد، ليتم فيها إنشاء مجمعات 
ــنــــاعــــات  ــلــــصــ وطـــــنـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة لــ
المتطورة. وأكــد أن ترسيخ قاعدة 
الــصــنــاعــات المـــتـــطـــورة فـــي كــوريــا 
يرتبط ارتباطاً مباشراً؛ ليس فقط 
بــالــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــلـــبـــلاد، بل 
أيضاً بالتنمية الإقليمية المتوازنة.

ومن المتوقع أن يجري إنشاء 
حزمة أشــبــاه المــوصــلات المتطورة 
فـــي مــنــطــقــة يـــونـــغ إيــــن بــمــقــاطــعــة 
كـــيـــونـــغ كــــي الـــقـــريـــبـــة مــــن مــنــاطــق 
كــي هــونــغ وهــــوا صــونــغ وبــيــونــغ 
تـــيـــك وبــــــــان كــــيــــو، الــــتــــي تــشــتــهــر 
ــــلات فــي  ــــوصـ ــاه المـ ــبــ بـــصـــنـــاعـــة أشــ
كوريا. وبموجب خطة الحكومة، 
سيجري إنشاء مجمع لصناعات 

ــنــــانــــو وأشـــــبـــــاه المـــــوصـــــلات فــي  الــ
مدينة ديجون، ومجمع للسيارات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والـــــــروبـــــــوتـــــــات فــي 
مدينة ديــغــو، ومجمع للمكونات 
لــلــســيــارات المستقبلية  الــرئــيــســيــة 
فـــي مــديــنــة كـــوانـــغ جــــو، ومــجــمــع 
للصناعات الحيوية فــي مقاطعة 

كانغ وان.
ــهــــرت  ــــي ذلـــــــك بـــيـــنـــمـــا أظــ ــأتـ ــ يـ
ــــات، صــــــــــادرة يـــــــوم الاثــــنــــين  ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
المـــاضـــي، تــراجــع صـــــادرات كــوريــا 
الجنوبية بنسبة ١٦٫٢ ٪ سنوياً، 
خــــلال الأيــــــام الـــعـــشـــرة الأولــــــى من 
مارس (آذار) الحالي؛ بسبب تباطؤ 

صادرات الرقائق الإلكترونية.
وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة الـــــــصـــــــادرات 
الــجــنــوبــيــة ١٥٫٨ مــلــيــار  الـــكـــوريـــة 

إلــــى ١٠  الـــفـــتـــرة مـــن ١  فـــي  دولار، 
مــــارس، مــقــابــل ١٨٫٨ مــلــيــار دولار 
في الشهر نفسه من العام السابق، 
وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة 
الـــجـــمـــارك الـــكـــوريـــة. كــمــا ارتــفــعــت 
الــــــواردات بنسبة ٢٫٧ ٪ ســنــويــاً، 
لتصل إلى ٢٠٫٨ مليار دولار خلال 
الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز 

تجاري قدره ٤٫٩ مليار دولار.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه تـــراجـــعـــت 
صـــادرات الرقائق بنسبة ٤١٫٢ ٪ 
خــلال الفترة المــذكــورة، لتصل إلى 
٢٫٢٦ مــلــيــار دولار فــي ظــل ضعف 
الطلب العالمي، وفقاً لوكالة أنباء 

يونهاب الكورية الجنوبية.
وأظهرت البيانات أن المبيعات 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــبـــتـــرول ومــنــتــجــات 

الــصــلــب تــراجــعــت بــنــســبــتــي ٢١٫٦ 
بــيــنــمــا  الــــتــــوالــــي.  و١٣٫٩ ٪ عـــلـــى 
ارتــفــعــت صـــــادرات الــســيــارات إلــى 
ــعــف لتصل قيمتها 

ِّ
الــض أكــثــر مــن 

إلى ١٫٦٩ مليار دولار.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
تراجعت الصادرات بنسبة ٧٫٥ ٪ 
سنوياً إلى ٥٠٫١ مليار دولار، مع 
ــــادرات الــرقــائــق بنسبة  تــراجــع صـ
٤٢٫٥ ٪ سنوياً خلال الشهر نفسه. 
وتسجل صادرات كوريا الجنوبية 
تراجعاً سنوياً منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي في ظل زيادة أسعار 
الفائدة بالاقتصادات الكبرى لكبح 
جــمــاح التضخم، فــي حــين تسجل 
البلاد عجزاً تجارياً على مدى ١١ 

شهراً على التوالي.

السعودية تبرز موقفاً واضحاً في وجه سياسات تحديد سقف سعري لأسعار النفط لمخاطرها على الأسواق (الشرق الأوسط)
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المنافسات ستتوقف بعد الجولة الـ٢١ بسبب أيام «الفيفا»

الدوري السعودي: الخليج والطائي في مهمة للتعويض

تعود الأنظار مجدداً لمنافسات 
دوري روشن السعودي للمحترفين 
بعد أيــام قليلة من إثــارة مباريات 
المــلــك، التي  دور ربــع نهائي كــأس 
ــاد والـــهـــلال  ــ ــــحـ شـــهـــدت تـــأهـــل الاتـ
ــــدور نــصــف  ــدة لــ ــ ــــوحـ والـــنـــصـــر والـ

نهائي أغلى البطولات المحلية.
ــنــــــطــــــلــــــق مــــــــســــــــاء الــــــيــــــوم  وتــــ
الخميس مباريات الجولة الحادية 
الـــدوري، قبل فترة  والعشرين مــن 
الــتــوقــف المــقــبــلــة الــتــي تــمــتــد حتى 
الــرابــع مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل، 
ــام الــفــيــفــا  ــ ــة أيــ ــك بــســبــب إقــــامــ ــ وذلــ
الــتــي ســتــشــهــد معسكراً  الـــدولـــيـــة، 
تــدريــبــيــاً لــلأخــضــر الــســعــودي في 

مدينة جدة.
وقـــــبـــــل اســــتــــئــــنــــاف الــــــــــدوري 
ستقام مواجهة مؤجلة بين الهلال 
ونــــظــــيــــره الـــخـــلـــيـــج مــــــن الـــجـــولـــة 
الــســادســة عــشــرة بــســبــب مــشــاركــة 
الــهــلال فــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
حيث ستلعب المباراة في الأول من 

أبريل بالعاصمة الرياض.
ــقــــي الــــــيــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــتــ ــلــ ويــ
الــخــلــيــج مـــع ضــيــفــه الــطــائــي على 
ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة 
الــدمــام، فــي مواجهة وحــيــدة لهذا 
قـــرار لجنة المسابقات  الــيــوم، بعد 
تــأجــيــل مــواجــهــة الــرائــد والــشــبــاب 
إلـــــى مـــســـاء يـــــوم الـــســـبـــت، بــســبــب 
مــشــاركــة الأخــيــر فــي بــطــولــة كــأس 

الملك سلمان للأندية العربية.
ويــحــتــدم الــتــنــافــس والــصــراع 
فــــي الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة قـــبـــل فــتــرة 
يـــتـــنـــافـــس الاتــــحــــاد  الــــتــــوقــــف، إذ 
ــتـــصـــدر» الـــلائـــحـــة مـــع وصــيــفــه  «مـ
ــذي يــتــطــلــع لاســـتـــعـــادة  ــ الـــنـــصـــر الــ
صــدارتــه، في الوقت الــذي يواصل 
فيه الشباب والــهــلال مطاردتهما 

ــن المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــلــقــب  بــحــثــاً عــ
وتقليص الفارق النقطي مع تقدم 

الجولات.
وبــدأ الــدوري يدخل المنعطف 
الأخير مع تبقي عشر جولات سيتم 
خلالها إعلان حامل اللقب، وكذلك 
تــحــديــد الــفــريــقــين الــهــابــطــين نحو 
دوري الدرجة الأولى، حيث تم هذا 
الموسم تقليص عدد الفرق الهابطة 
إلـــى فــريــقــين مــقــابــل صــعــود أربــعــة 
فـــرق مــن أجـــل زيــــادة فـــرق الـــدوري 
من ١٦ العدد الحالي إلى ١٨ فريقاً 

ا من الموسم المقبل. بدء
ويــدافــع الاتــحــاد عــن صدارته 
التي انتزعها في الجولة الماضية 
بعد فوزه على النصر بهدف وحيد 
دون رد حينما يــحــل ضــيــفــاً على 
فــريــق الــفــتــح فــي مــديــنــة الأحــســاء، 
فــيــمــا يــتــجــدد الـــلـــقـــاء بـــين الــنــصــر 
وضــيــفــه أبــهــا بــعــد أيـــام قليلة من 
مواجهة كــأس الملك، حيث يحاول 
صاحب الأرض تحقيق الفوز على 
أمل تعثر الاتحاد من أجل الصعود 

مجدداً إلى الصدارة.
أمــــا الـــشـــبـــاب فــيــخــوض لــقــاء 
صعباً خارج أرضه أمام الرائد، في 
الوقت الذي يستضيف فيه الهلال 
نـــظـــيـــره الاتــــفــــاق بــحــثــاً عــــن نــقــاط 
المواجهة من أجل الاقتراب أكثر من 

المنافسة على الصدارة.
ويبحث التعاون عن استعادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بــعــد خــســارتــه 
الثقيلة من الهلال برباعية، وذلك 
حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
الــــوحــــدة المــنــتــشــي بــتــأهــلــه لــــدور 
نصف نهائي كأس الملك، أما ضمك 
فيتطلع لمواصلة انتصاراته التي 
استعادها الجولة الماضية حينما 
يــســتــقــبــل ضــيــفــه فـــريـــق الـــبـــاطـــن، 
ويلتقي الفيحاء نظيره العدالة في 

مدينة المجمعة.

وتـــمـــتـــد مــــبــــاريــــات الــجــولــة 
الحادية والعشرين حتى مساء 
السبت المقبل، الذي يشهد إقامة 
ــاريــــات، عـــلـــى أن تــبــدأ  أربــــــع مــــبــ
بــعــدهــا فــتــرة الــتــوقــف، وينطلق 
مـــعـــســـكـــر الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
فــي مــديــنــة جـــدة تــأهــبــاً لخوض 

وديتي فنزويلا وبوليفيا.
وعــــــــوداً إلـــــى مـــواجـــهـــة هـــذا 
المساء التي ستجمع بين الخليج 
ــائــــي عـــلـــى مــلــعــب  وضـــيـــفـــه الــــطــ
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد بمدينة 
الــــدمــــام، حــيــث يــدخــل الــفــريــقــان 
وســــــط ظـــــــروف مـــتـــشـــابـــهـــة بــعــد 
خسارتهما في الجولة الماضية.

وتراجع فريق الخليج نحو 
المــركــز الأخــيــر بعد خــســارتــه من 
الباطن في الجولة الماضية، وهي 
الخسارة الثالثة له على التوالي، 
ليتجمد رصيد الفريق عند ١٦ 
الــــذي  الــــرقــــم  نـــقـــطـــة، وهـــــو ذات 
يــمــلــكــه الـــعـــدالـــة صـــاحـــب المــركــز 
الخامس عشر، ولكنه يتفوق في 

المواجهات المباشرة.
ويــحــاول البرتغالي بيدرو 
إيمانويل مــدرب فريق الخليج، 
الـــــــذي يـــمـــلـــك مــــواجــــهــــة مــؤجــلــة 
ــام الــهــلال بــعــد فــتــرة الــتــوقــف  أمــ
الحالية، أن التفريط في مزيد من 
النقاط قــد يجعل الفريق يدخل 
ــبـــوط بـــصـــورة  ــهـ دائـــــــرة خـــطـــر الـ
مــبــاشــرة، ويــســاهــم فــي توسيع 
الفارق النقطي بينه وبين أقرب 
منافسيه من الفرق الباحثة عن 

البقاء.
أما فريق الطائي، الذي تلقى 
خسارة غير متوقعة على أرضه 
أمــام ضمك فــي الجولة الماضية 
بنتيجة ٣-١، فقد تجمد رصيده 
الثامن  المــركــز  عند ٢٥ نقطة فــي 

بلائحة الترتيب.

رادوي مدرب الطائي يريد لفريقه أن يتقدم في سلم الترتيب (موقع نادي الطائي)

الرياض: فهد العيسى

المدينة التاريخية شهدت صفقات بيع لـ٣٠ من المطايا قاربت قيمتها ١٠٠ مليون ريال

«يمامة» و«غصايب» خطفتا أضواء كأس العلا للهجن
تواصلت، أمــس (الأربــعــاء)، 
مــنــافــســات الــنــســخــة الأولـــــى من 
العُلا للهجن»، وذلــك من  «كــأس 
ــة مـــنـــافـــســـات الـــيـــوم  ــامــ ــــلال إقــ خـ
الــثــانــي الــــذي خــصــص لأشـــواط 
الــكــؤوس لفئة الحقايق مفتوح 
(٤ كيلومترات) واللقايا مفتوح 
ــــدت  ــهـ ــ كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرات)، وشـ  ٥)
ــة أداء مــمــيــزاً  ــ ــعـ ــ الأشـــــــــواط الأربـ
وكانت حافلة بالإثارة والمنافسة 

القوية. 
وكـــــــانـــــــت الانــــــطــــــلاقــــــة عـــبـــر 
الــشــوط الأول، وخــصــص لكأس 
(حــقــايــق – بــكــار مـــفـــوح). وفــيــه 
ــنـــصـــوري  ــقـــق المــــالــــك حـــمـــد المـ حـ
عـــبـــر المـــطـــيـــة (غـــصـــايـــب) المـــركـــز 

الأول. 
واستمرت الإثارة في الشوط 
ــثــــانــــي الـــــــذي خـــصـــص لـــكـــأس  الــ
(حــقــايــق قـــعـــدان مــفــتــوح) وفــيــه 
الله  حقق (الفيصل) لمحمد عبد 
المــركــز الأول، وجـــاءت  المــحــرمــي 
الله عامر المحامي  (قـــدام) لعبد 
في المركز الثاني، وحل (جنكيز) 
للأمير عبد العزيز بن سعود بن 

نايف في المركز الثالث.
وخـــصـــص الــــشــــوط الــثــالــث 
لــكــأس (لــقــايــا - بــكــار مــفــتــوح)، 
وفـــيـــه حــقــقــت (الـــيـــمـــامـــة) لسمو 
ــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســعــود  الأمـ
بــن نــايــف المــركــز الأول، وجـــاءت 
(تكرار) لهجن الشحانية من قطر 
في المركز الثاني، وحلت (غــزر) 
للإماراتي محمد سلطان الكتبي 

ثالثة. 
وكان ختام منافسات اليوم 
الــثــانــي مـــع كـــأس (لــقــايــا قــعــدان 
مـــفـــتـــوح) وشـــهـــد إثــــــارة كــبــيــرة، 
وحـــقـــقـــت (الـــــهـــــداف) لـــلإمـــاراتـــي 
أحــــمــــد مــــطــــر الـــخـــبـــيـــلـــي المــــركــــز 
لــفــالــح  ــنــــجــــز)  الأول، وجـــــــاء (مــ
حمود البلوي في المركز الثاني 

ــاوي) للشيخ نــاصــر بن  ــرهــ و(الــ
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة في 

المركز الثالث.
الـــعـــلا للهجن  كــــأس  ويـــقـــام 
ــة الــهــجــن  بـــهـــدف تــطــويــر ريـــاضـ
كعنوان لإرث المملكة وثقافتها، 
الــعــلا وبيئتها  وإبـــــرازاً لأصــالــة 
الــطــبــيــعــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وتـــجـــري 
مـــنـــافـــســـاتـــه عـــلـــى مــــيــــدان الــعــلا 
لــلــهــجــن الـــــــذي تـــبـــلـــغ مــســاحــتــه 
حوالي ٢٠ كيلومتراً مربعاً، حيث 
تبلغ مساحة المسار الرئيسي ٦ 
كيلومترات مربعة. ويبلغ طوله 
ــراوح عـــرضـــه  ــ ــتــ ــ ــراً ويــ ــتــ ٨١٤٠ مــ
ــراً. ويــمــتــلــك  ــتـ بـــين ٢٠ إلــــى ٣٨ مـ

٥ مــنــعــطــفــات، ومــســاريــن بطول 
إجمالي يبلغ ١٦ كيلومتراً.

ــــأس  ــة كـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ وســـــتـــــكـــــون بـ
لــلــهــجــن أول بـــطـــولـــة فــي  الـــعـــلا 
تــاريــخ ريــاضــة الهجن تتساوى 
فيها الجوائز المالية بين البكار 

والقعدان، والزمول والحيل.
ويـــــشـــــارك ســــنــــام ســـبـــاقـــات 
ــــي نــســخــتــهــا الأولــــــى  الـــهـــجـــن فـ
ــة  ــمـ ــيـ قـ ــغ  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــة، وتــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ٤٥٩ مــ
الــجــوائــز المــالــيــة فــيــهــا أكــثــر من 
٨٠ مــلــيــون ريــــــال، وتـــعـــد أيــضــاً 
أكبر جائزة في تاريخ سباقات 

الهجن. 
وتــبــلــغ جـــوائـــز الـــيـــوم الأول 

ألـــف  لـــســـبـــاق «المــــــاراثــــــون» ٩٦٠ 
ريــــــال لـــكـــلّ شـــــوط (٦ أشـــــــواط)، 
واليوم الثاني لسباقي «سباقين 
تـــراثـــيـــين» لــفــئــة «حـــقـــايـــق» على 
مسافة ٤ كيلومترات، و«لقايا» 
عــلــى مــســافــة ٥ كــيــلــومــتــرات، كل 
مــنــهــمــا بــجــولــتــين، فــيــمــا يشهد 
الـــيـــوم الــثــالــث ســبــاقــين تــراثــيــين 
أيضاً بإقامة سباقي «جذاع» على 
مسافة ٦ كيلومترات، و«ثنايا» 
عــلــى مــســافــة ٨ كــيــلــومــتــرات، كل 
مـــنـــهـــمـــا بـــجـــولـــتـــين، بـــإجـــمـــالـــي 
جوائز تبلغ قيمتها ٥١٫٢ مليون 

ريال. 
وخـــــصـــــص الــــــيــــــوم الـــــرابـــــع 

والأخير، حيث ذروة السباق مع 
اثنين من سباقات النخبة، «حيل، 
وزمـــــول» بــطــول ٨ كــيــلــومــتــرات، 

وجولة واحــدة، ليتنافسوا على 
أعـــلـــى جـــائـــزة مــالــيــة بــقــيــمــة ١٢ 

مليون ريال لكلّ شوط.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أبــــــــدى فـــايـــز 
ــان مــحــافــظــة  ــيــ ــد أعــ ــ ــنـــزي أحـ ــعـ الـ
ــه بـــاســـتـــضـــافـــة  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــــلا سـ ــعـ ــ الـ

المــحــافــظــة لــكــأس الــعــلا للهجن، 
كـــونـــهـــا ســـتـــكـــون رافــــــــداً جـــديـــداً 
لدعم رياضة واقتصاد المحافظة، 
وقــــــال: «ريــــاضــــة الــهــجــن ليست 
بــغــريــبــة عــلــى المــحــافــظــة، ولــكــن 
إقامة بطولة بحجم كــأس العلا 
هي ختام الموسم، برعاية كريمة 
من ولي العهد، سيكون واقعها 
مختلفاً تماماً كونها جلبت كبار 
ــــلاك فـــي الــســعــوديــة ومــنــطــقــة  المـ
الخليج، بمشاركة نخبة النخبة 

من الهجن». 
وأضاف: «أتمنى أن تستمر 
ــذه الـــبـــطـــولـــة فــــي الــعــلا  ــ نـــســـخ هـ
وفــي هــذا المــيــدان بــالــذات، حيث 
ســـتـــنـــتـــعـــش الـــــقـــــرى الـــصـــغـــيـــرة 
ــار  ــطــ ــدان والمــ ــ ــيــ ــ ــن المــ ــ الـــقـــريـــبـــة مـ
ــكـــل كــــبــــيــــر، وخـــــاصـــــة قـــريـــة  بـــشـ
المــيــدان  الــتــي تبتعد عــن  مغيراء 
قرابة ١٠ كيلومترات، وستصبح 
ــاء فــــــي الــــطــــائــــف،  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــ ــل ال ــثــ مــ
ــــلاك والمـــضـــمـــريـــن  ــ مـــقـــر ســـكـــن المـ
وعائلاتهم، وستفتح مشروعات 
تــــجــــاريــــة واقــــتــــصــــاديــــة كــبــيــرة 
ــة، والـــعـــلا  ــبـ ــريـ ــقـ ــرى الـ ــقــ لـــهـــذه الــ

عامة». 
ــاف: «تــشــهــد محافظة  ــ وأضـ
العلا عمليات بيع للهجن بشكل 
ــبــــوق، كــــــون الـــبـــطـــولـــة  ــيـــر مــــســ غـ
جلبت كبار الملاك في السعودية 
ودول الخليج، وقد تعقد صفقات 
تاريخية بــوجــود نخبة النخبة 
من الهجن المشاركة، وقــد تصل 
لأكثر من ٣٠ صفقة، وقد تتجاوز 

١٠٠ مليون ريال».
ــد الـــعـــنـــزي أن الـــعـــوائـــد  ــ وأكــ
للمحافظة ستكون كبيرة جــداً، 
ــتـــمـــرت  وســــتــــكــــون أكــــبــــر لـــــو اسـ
لأعــــــــــــــوام، وقــــــــــــال: «ســـتـــنـــتـــعـــش 
المحافظة بشكل كبير، وستوفر 
فرص عمل أكبر، وتزيد من عدد 
الــســكــنــيــة، وستجلب  الـــوحـــدات 
التجار لإقامة مشروعات تجارية 

مختلفة».

العُلا: «الشرق الأوسط»

ميدان العلا للهجن شهد أمس إثارة كبيرة وتنافساً بين المشاركين (الاتحاد السعودي للهجن)

فتاة سعودية تقف أمام مرسم في القرية التراثية بالعُلا (الاتحاد السعودي للهجن)

«لا ليغا» قالت إن الاتحاد الدولي يتجاهلها... وألمانيا لن تصوت للرئيس... واعتماد بطولة سنوية

«فيفا» وإنفانتينو في مرمى الانتقادات الأوروبية

لاقى قــرار الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) بتغيير نظام 
كأس العالم للأندية برفع عدد 
الأندية المشاركة إلى ٣٢ نادياً 
اعتباراً من عام ٢٠٢٥ انتقادات 
لاذعــة من أوروبـــا، حيث قالت 
الـــدرجـــة الأولـــى  رابـــطـــة دوري 
الإســـــبـــــانـــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم إن 
(الفيفا) أظهر «تجاهله التام» 
لأهـــمـــيـــة الــــبــــطــــولات المــحــلــيــة 
بعد تغيير نظام كــأس العالم 
للأندية لتصبح بمشاركة ٣٢ 

فريقاً.
وأقـــــر الــفــيــفــا إقـــامـــة كــأس 
العالم للأندية كل أربعة أعوام 
بــمــشــاركــة ٣٢ فــريــقــاً بــــدءاً من 

يونيو (حزيران) ٢٠٢٥.
وقـــــالـــــت رابـــــطـــــة الـــــــــدوري 
الإسباني (لا ليغا) فــي بيان: 
«الفيفا يواصل سوء التصرف 
المتمثل فــي اتــخــاذ قـــرارات من 
جــــانــــب واحــــــــد بــــشــــأن جـــــدول 
كـــرة الـــقـــدم، ويــتــجــاهــل أهمية 
المــحــلــيــة، ومجتمع  الــبــطــولات 

كرة القدم بشكل عام».
«الفيفا يتجاهل الأضــرار 
الــدوري  المحلية على بطولات 
حــــــــــول الــــــعــــــالــــــم جـــــــــــــراء هـــــذه 
ــاورة  ــم مــــشــ ــتـ الـــــــقـــــــرارات. لــــم تـ
بــــطــــولات الـــــــــدوري بــــشــــأن أي 
تغيير، وبخاصة كأس العالم 

للأندية».
وأضــافــت: «هـــذه الــقــرارات 
التأثير  لا تأخذ في الحسبان 
الــريــاضــي والاقـــتـــصـــادي على 
بـــــــطـــــــولات الـــــــــــــــدوري المـــحـــلـــي 
ــبـــين بـــزيـــادة  والأنــــديــــة والـــلاعـ
الجدول المزدحم في الأســاس. 
الفيفا ينظر بعين الاعتبار إلى 
مجموعة صغيرة مــن الأندية 

واللاعبين...».
وأشـــــــارت رابـــطـــة الـــــدوري 
إلـــــــى أن مــجــلــس  الإســـــبـــــانـــــي 
بطولات الــدوري، وهو الهيئة 
بــــطــــولات دوري  تـــمـــثـــل  ــتــــي  الــ
قـــرارات  المحترفين، «ســيــدرس 
ــوات  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ـــرر الـ ــ ــقــ ــ ــ ـــا ويـ ـــفـ ـــيـ ـــفـ الـ

المناسبة التالية».
وفـــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، انتقد مجلس بطولات 
ــــأس الــعــالــم  ــة كـ ــامــ الــــــــدوري إقــ
لــلأنــديــة بــمــشــاركــة ٣٢ فــريــقــاً، 
وقال إنها ستكون لها عواقب 
وخيمة على اقتصاد كرة القدم 

وصحة اللاعبين.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الاتــحــاد 
ــــي لـــكـــرة الــــقــــدم أنـــــه لــن  ــانـ ــ الألمـ

يــدعــم جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو في 
ــة الاتـــحـــاد  ــاســ ــات رئــ ــابـ ــخـ ــتـ انـ
الدولي (فيفا) اليوم الخميس 
رغـــم أنـــه لا يــوجــد أي مــرشــح 

آخر.
ويـــكـــاد يـــكـــون مـــن المــؤكــد 
إعــــــــادة انـــتـــخـــاب إنــفــانــتــيــنــو 
لـــرئـــاســـة فــيــفــا فــــي الــجــمــعــيــة 
العمومية (كونغرس) بكيغالي 
عاصمة روانــدا، ولكن العديد 
من الدول الأوروبية، من بينها 
ألمــــانــــيــــا، كـــانـــت غـــيـــر ســعــيــدة 

ببعض قراراته الأخيرة.
وقـــال بــيــرنــد نــيــونــدورف، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الألمـــانـــي، في 
ــان أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء: «فـــي  بــــيــ
الأسابيع الأخــيــرة، لم تصلنا 
معلومات أو وصلت معلومات 
غـــيـــر كـــافـــيـــة مــــن فـــيـــفـــا بــشــأن 

قضايا مختلفة».
ويــــــجــــــب عـــــلـــــى الاتــــــحــــــاد 
أكـــثـــر  يـــصـــبـــح  الــــــدولــــــي «أن 

انفتاحاً وأكــثــر شفافية في 
ــادات  ــ ــحــ ــ ــع الاتــ ــ ــه مـ ــلـ ــامـ ــعـ تـ
الوطنية. ينبغي عليه أن 
يشرح، من أجل مصلحته 
الخاصة، كيف ولماذا يتم 
اتخاذ قرارات معينة ومن 
شــــارك فـــي اتـــخـــاذهـــا. لم 
يكن هذا يحدث دائماً في 

الفترة الأخيرة».
ــادا الــنــرويــج  وذكــــر اتـــحـ

والسويد أيضاً أنهما لن يدعما 
إعادة انتخاب إنفانتينو.

ووافق مجلس الفيفا خلال 
الجمعية العمومية في رواندا 
عــلــى «مـــفـــهـــوم اســتــراتــيــجــي» 
الفائز  لبطولة يلتقي خلالها 

أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  بــلــقــب 
أوروبا على أرض محايدة مع 
الـــدور الفاصل بين  الفائز مــن 

القارات الخمس الأخرى.
وتـــــــعـــــــتـــــــبـــــــر الــــــبــــــطــــــولــــــة 
لبطولة  مشابهة  المستحدثة 
كــأس العالم للأندية بشكلها 
الحالي، وهي بطولة مصغرة 
بين أبطال القارات الست، ويتم 
اختيار الفريق المنظم للبطولة 

بشكل سنوي.
وبحسب مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» فإن الفيفا  لـ
قـــــرر أن تــــقــــام تـــصـــفـــيـــات بــين 
أبطال القارات الخمس على أن 
الــفــائــز منهم يتأهل للنهائي 

لـــلـــعـــب مــــبــــاراة 

واحدة ضد بطل أوروبا وتقام 
هذه المباراة في بلد محايد.

وستكون نسخة ٢٠٢٣ هي 
الأخيرة لكأس العالم للأندية 
الحالية بمشاركة  بصورتها 
ســبــعــة أنــــديــــة، عـــلـــى أن تــقــام 
بطولة جــديــدة لــلأنــديــة وافــق 
عليها الفيفا اعتباراً من العام 

التالي.
وقــــــال الـــفـــيـــفـــا: «ســتــشــهــد 
هــذه البطولة مــشــاركــة أبطال 
الــبــطــولات الرئيسية للأندية 
من جميع الاتحادات وتختتم 
يـــــقـــــام عــــلــــى أرض  ــائــــي  ــهــ ــنــ بــ
مــحــايــدة، بـــين الــفــائــز بـــدوري 
ــائــــز فــي  ــفــ أبــــطــــال أوروبـــــــــا والــ
الــجــولــة الفاصلة بين 

أبطال القارات الأخرى».
وتــضــم قائمة الــفــرق الـــ١٢ 
الأوروبـــيـــة الــتــي ســتــشــارك في 
الــبــطــولــة عـــام ٢٠٢٥، الأبــطــال 
ــال من  ــطــ ــة لــــــدوري الأبــ ــعــ الأربــ
٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٤، مما يعني 
مشاركة تشيلسي الإنجليزي 
بطل نسخة ٢٠٢١ وريال مدريد 

الإسباني بطل نسخة ٢٠٢٢.
ــيـــار الأنـــديـــة  ــتـ وســـيـــتـــم اخـ
ــرى بــنــاء عــلــى تصنيفها  الأخــ
خلال أربعة أعوام، ولن يشارك 
أكثر من ناديين من كل دولة، إلا 
لو كانت هذه الدولة تضم أكثر 
من بطلين لدوري الأبطال على 

مدار الأعوام الأربعة السابقة.
وسيتاح للهلال السعودي 
المشاركة في النسخة الموسعة 
الأولــى باعتباره بطلاً لدوري 

أبطال آسيا عام ٢٠٢١.
وستتمكن الأنــديــة أبطال 
القارة بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٤ 
مــن المــشــاركــة فــي كــأس العالم 
للأندية، ما يعني أن تشيلسي 
وريال مدريد والأهلي المصري 
ــلـــت  ــأهـ والــــــــــــــــوداد المـــــغـــــربـــــي تـ

للمشاركة في البطولة.
وحال فوز أي منها بدوري 
الأبــــطــــال مــــجــــدداً، فـــــإن الــفــريــق 
ــأهـــل ســيــتــحــدد عــــن طــريــق  ــتـ المـ
ــنـــادي بــنــاء  حــســاب تــصــنــيــف الـ

على المعايير الرياضية.
كــمــا اعــتــمــد مــجــلــس الفيفا 
أجندة مباريات الكرة النسائية 
بين عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ وأجندة 
كـــرة الــقــدم لــلــرجــال لــلــفــتــرة بين 
عــامــي ٢٠٢٥ و٢٠٣٠. وسيكون 
التغيير الأبرز في روزنامة كرة 
القدم للرجال بدءاً من عام ٢٠٢٦، 
فــتــرة توقف  حيث سيتم فــرض 
ـــ١٦ يــومــاً  دولــــي جـــديـــدة تــمــتــد لــ
تتخللها أربع مباريات دولية في 
أواخــر سبتمبر (أيلول) وأوائــل 
أكتوبر (تشرين الأول) التي تحل 
محل فترتي التوقف المنفصلتين 

في سبتمبر وأكتوبر.
وأبــقــى الفيفا على فترات 
ــي الـــتـــي تمتد  ــدولــ الـــتـــوقـــف الــ
لــــتــــســــعــــة أيــــــــــــام وتـــتـــخـــلـــلـــهـــا 
مــبــاراتــان وديـــتـــان، فــي أشهر 
ــبـــر  مـــــــــارس ويــــونــــيــــو ونـــوفـــمـ
الثاني)، دون تغيير.  (تشرين 
كــــذلــــك صــــــــادق مـــجـــلـــس فــيــفــا 
بــالإجــمــاع على تشكيل فريق 
عـــمـــل خــــــاص مـــعـــنـــي بــصــحــة 
ــبــــين لــضــمــان  ــلاعــ ــة الــ ــ ــلامـ ــ وسـ
الـــتـــطـــبـــيـــق الــــســــلــــس لمــــبــــادئ 
الــصــحــة والــســلامــة مــثــل مبدأ 

فترات الراحة الإلزامية.

جانب من اجتماع فيفا في رواندا (موقع فيفا)

كيغالي (رواندا): «الشرق الأوسط»

م
معلومات 
فـــا بــشــأن 

لاتــــــحــــــاد 
أكـــثـــر  ـــح 

فية في 
ـــادات  ـ
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حته 
 يتم 
ومن 
. لم 
اً في 

نــرويــج 
 لن يدعما 

تينو.
فيفا خلال 
في رواندا 
راتــيــجــي» 
الفائز  إنفانتينو يواجه هجوماً كبيراً من الأوروبيين ويتهمونه بتجاهلهم (د.ب.أ)ها 



استوكهولم: «الشرق الأوسط»

استدعى مدرب السويد ياني 
أندرسون مهاجم ميلان الإيطالي 
المخضرم زلاتـــان إبراهيموفيتش 
بــعــمــر الـــحـــاديـــة والأربـــــعـــــين، إلـــى 
صفوف المنتخب المدعو إلى خوض 
مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس 
ــان إلى  أوروبــــا ٢٠٢٤. ويــعــود زلاتـ
صــفــوف المــنــتــخــب بــعــد غــيــاب دام 

تسعة أشهر إثر إصابة في الركبة، 
علماً بــأن منتخب بـــلاده غــاب عن 

النهائيات الأخيرة لمونديال قطر.
وكان إبراهيموفيتش قد قرر 
الــدولــي بعد بطولة  اعــتــزال اللعب 
أوروبـــا ٢٠١٦. لكنه عــاد فــي ٢٠٢١ 

بعد الفشل في بلوغ كأس العالم.
ــيـــان:  ــون فــــي بـ ــ ــدرســ ــ وقـــــــال أنــ
«خاض زلاتان ثلاث مباريات بديلاً 
في صفوف ميلان ويشعر بأنه في 
حالة بدنية جيدة رغم ابتعاده عن 

المــلاعــب لفترة طــويــلــة». وأضـــاف: 
«مــن وجهة النظر هــذه، أعتقد أنه 
يستطيع المساهمة ليس فقط على 

أرضية الملعب بل أيضاً خارجه».
ـــــدر لإبــراهــيــمــوفــيــتــش 

ُ
ق وإذا 

أن يـــخـــوض بـــضـــع دقــــائــــق خـــلال 
المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده، 
سيحطم الرقم القياسي لأكبر لاعب 
سناً يخوض مباراة في التصفيات 
الأوروبية والمسجّل باسم الحارس 
الإيطالي الشهير دينو زوف قائد 

مــنــتــخــب بـــــلاده بــطــل الـــعـــالـــم عــام 
.١٩٨٢

وفـــــــي حـــــــال بـــلـــغـــت الـــســـويـــد 
النهائيات المقررة العام المقبل في 
ألمانيا، يستطيع إبراهيموفيتش 
تــحــطــيــم رقـــــم قـــيـــاســـي آخـــــــر، بـــأن 
يــصــبــح أكــبــر لاعــــب ســنــاً يــخــوض 
الــنــهــائــيــات الــقــاريــة، الـــذي يحمله 
حالياً حــارس مرمى المجر غابور 

كيرالي بعمر الأربعين عاماً.
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش (٦٢  ــ وكــ

هـــدفـــاً فـــي ١٢١ مـــبـــاراة دولـــيـــة) 
أعــلــن الــعــام المــاضــي أنـــه يريد 
مــواصــلــة الــلــعــب مــا دام قـــادراً 
على ذلك، ومشيراً إلى أن فكرة 

الاعتزال «ترعبه».
ــد فـــي  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــب الـ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ وتــ

المــــجــــمــــوعــــة الــــــســــــادســــــة الـــتـــي 
تضم أيــضــاً منتخبات إستونيا 

والنمسا، علماً بأن بطل ووصيف 
كــل مجموعة يتأهل مباشرة إلى 

النهائيات.

إبراهيموفيتش بعمر الـإبراهيموفيتش بعمر الـ٤١٤١ ما زال مطلوباً بمنتخب السويد ما زال مطلوباً بمنتخب السويد
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ـــيـــة) 
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دراً 
كرة 

فـــي 
ـــتـــي 

تونيا 
ي

وصيف 
رة إلى 

إبراهيموفيتش 
مرشح لتحطيم 

رقم زوف القياسي 
(أ.ف.ب)

«دوري الأبطال}... وإنتر منتشٍ بالوصول إلى ربع النهائي العملاق النرويجي بات أمل الفريق الإنجليزي في التتويج بـ

سكت المشككين وتوجه رسالة تهديد لمنافسي سيتي
ُ
خماسية هالاند ت

بــــــلــــــغ مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
الإنــجــلــيــزي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
مــن «دوري أبــطــال أوروبـــا» للمرة 
الــــســــادســــة عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، لــكــن 
ــم الـــنـــرويـــجـــي  ــهــــاجــ ــيـــة المــ خـــمـــاسـ
العملاق إرلينغ هالاند التي مزّقت 
شِباك لايبزيغ الألماني، خلال فوز 
فريقه الساحق ٧-٠، وجّهت رسالة 
شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة إلــــــى مــنــافــســي 
الــفــريــق الإنــجــلــيــزي فـــي الــبــطــولــة 

القارّية، هذا الموسم.
وكان مدرّب سيتي الإسباني 
ــولا قـــد اعــتــرف  ــوارديــ جــوســيــب غــ
بأن عهده على رأس الجهاز الفني 
لمانشستر سيتي ســيُــحــكَــم عليه 

«دوري  مـــن خــــلال تــتــويــجــه بـــــــ
ــم  الأبـــــــطـــــــال» مـــــن عـــــدمـــــه، رغــ
ــلــــى لــقــب  ــه عــ ــقــ ــريــ ــيــــطــــرة فــ ســ
«الدوري الإنجليزي الممتاز» 

من خلال إحرازه ٤ مرات في 
السنوات الـ٥ الأخيرة.

ــبــــعــــد ٧ ســــنــــوات  فــ
من وصوله من بايرن 

ــــي،  ــانـ ــ ــيـــخ الألمـ ــيـــونـ مـ
المـــــــــــــدرب  يـــــــــــــــــزال  لا 
الــــكــــتــــالــــونــــي يــلــهــث 

وراء إحراز لقبه القارّي 
بــعــد أن نجح  ــالـــث،  ــثـ الـ

ــلـــونـــة إلـــى  بـــقـــيـــادة بـــرشـ
اللقب مرتين عامي ٢٠٠٩ 
بـــأنـــه بلغ  و٢٠١١، عــلــمــاً 
الــنــهــائــي مــــرة واحـــــدة مع 
ســيــتــي عــنــدمــا خــســر أمـــام 

تشيلسي عام ٢٠٢١.
لهذا السبب لم يتوانَ 
مجلس إدارة مانشستر 
سيتي المملوك إماراتياً 
عــــن دفـــــع مـــبـــالـــغ طــائــلــة 
لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
الهدّاف النرويجي قادماً 
مــن بــوروســيــا دورتموند 
الألماني، الصيف الماضي، 
ـــــدّرت بـــ٦١ 

ُ
مــقــابــل صــفــقــة ق

مليون يورو، بالإضافة إلى ملايين 
ــاء  ــا لـــوســـطـ أخــــــــرى جـــــــرى دفــــعــــهــ
ووكلاء اللاعب، ومن بينهم والده.

نجح هالاند في تدوين اسمه 
بــــأحــــرف ذهـــبـــيـــة فــــي ٣٦ مـــبـــاراة 
فقط خاضها مع سيتي من خلال 
فـــي مختلف  تــســجــيــلــه ٣٩ هـــدفـــاً 
ــنـــذ مـــطـــلـــع المـــوســـم  المـــســـابـــقـــات مـ
ــابــــع حـــصـــد الأرقــــــام  ــالــــي. وتــ الــــحــ
ــر،  ــ ــلـــو الآخــ ــد تـ ــ ــواحـ ــ الـــقـــيـــاســـيـــة الـ
فــــي «دوري الأبــــطــــال»  وآخِـــــرهـــــا 
مـــن خــــلال خــمــاســيــتــه فـــي مــرمــى 
لايبزيغ، فبات ثالث لاعب يسجل ٥ 
«دوري  أهداف في مباراة واحدة بـ

أبـــطـــال أوروبـــــــا»، بــعــد الــبــرازيــلــي 
ــــويـــــس أدريـــــــانـــــــو مـــــع شـــاخـــتـــار  لـ
دونيتسك الأوكـــرانـــي فــي أكتوبر 
لــيــونــيــل  ــتــــيــــنــــي  ــنــ ٢٠١٤، والأرجــ
ميسي مع برشلونة الإسباني في 
مــارس ٢٠١٢. وضــرب «الإعصار» 

هالاند مفتتحاً الخماسية 
في الدقيقة ٢٢ من ركلة 
جزاء، ثم توالت أهدافه 
فــي الــدقــائــق ٢٤ و٤٥ 
وأضـــــاف  و٥٧،  و٥٤ 

الألمـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي 
إيـــــــلـــــــكـــــــاي 

غـــونـــدوغـــان فـــي الــدقــيــقــة 
(٤٩)، والــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
الــهــدفــين  بـــرويـــن (٩٠)  دي 
الأخــريــن ليتأهل سيتي 
ــــاب لايـــبـــزيـــغ  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
بـــفـــوزه ٨-١ فـــي مجموع 

المباراتين.
ومــــــــن خــــــــلال هــــذا 
الإنـــجـــاز بـــات هــالانــد، 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٢ 
ــر لاعـــب  ــغــ عــــامــــاً، أصــ
ـــ٣٠  يــجــتــاز حـــاجـــز الــ
هـــدفـــاً، مـــع ٣٣ هــدفــاً 
فــــي ٢٥ مــــبــــاراة فــي 
«دوري الأبطال».

ــد، بـــعـــد مـــبـــاراة  ــ ــالانـ ــ وقــــــال هـ
لايبزيغ: «أشعر بالتعب من كثرة 
الاحـــتـــفـــالات، قـــوتـــي الـــكـــبـــرى هي 
تسجيل الأهــــداف... كانت مباراة 
رائعة والأفضل التي خضتها في 
مسيرتي على هذا المستوى. سبق 
لي أن سجلت ٩ أهداف في مباراة 

واحدة».
ــه مـــــــدرب لايـــبـــزيـــغ  ــ وأشـــــــــاد بـ
الــــذي أشــــرف عليه  مـــاركـــو روزه، 
عندما كان في دورتموند، بقوله: 
«لقد كان متعطشاً جداً. هو يسجل 
بالقدمين، بالرأس يفوز بالكرات 
الثانية، يقوم بالركض في العمق. 
بــــــدت الأمـــــــــور ســـهـــلـــة، بــالــنــســبــة 

إلــيــه، لقد كــانــت أمسية رائــعــة له، 
وصعبة علينا». ولــم يرغب روزه 
في التحدث عن ركلة الجزاء المثيرة 
للجدل التي احتسبت على فريقه 
فــي بــدايــة الــلــقــاء بــســبــب لمــســة يد 
عــلــى بــنــيــامــين هــنــريــكــس، والــتــي 
مــهّــدت الطريق لمانشستر سيتي 
وهـــــالانـــــد. وأوضـــــــــح: «إنـــــــه لــيــس 
الوقت المناسب للبحث عن أعذار، 
ســيــتــي اســتــحــق الـــفـــوز، حــتــى من 
دون الـــقـــرارات الــخــاطــئــة. لــم يكن 

لدينا أي إيقاع لعب».
وكــــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــة هــــالانــــد 
ــــن الأهـــــــداف  ــد مـ ــ ــزيـ ــ أن يـــســـجـــل المـ
والانـــــفـــــراد بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي في 

ــــداف فــي مـــبـــاراة واحـــدة  عـــدد الأهـ
مــن «دوري الأبــطــال»، لكن مدربه 
ــد مـــــــرور ٦٣  ــعـ ارتــــــــأى إخـــــراجـــــه بـ
دقيقة. وعلّق النرويجي على ذلك 
لــه إنني كنت أرغــب  بقوله: «قلت 
في تسجيل ثنائية من الهاتريك، 

لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟».
وردّ غـــوارديـــولا مــازحــاً على 
قــائــلاً: «ستكون  اســتــبــدال نجمه 
م جميع الأرقام  حياته مملة لو حطَّ
قبل احتفاله بعيد ميلاده الثالث 
ــه مــســاحــة  والـــعـــشـــريـــن، تـــركـــنـــا لــ

لمواصلة التحدي».
وأضــــــاف المــــــدرب الإســـبـــانـــي: 
«لـــم أكـــن أعــــرف مــتــى فــعــل ميسي 

ذلك ضد ليفركوزن، لقد أخبروني 
في المقابلة الأولى، لكنني أجريت 
التبديل؛ لأنه عادةً عندما تنتهي 
المباراة عملياً، أريد أن أمنح أكبر 
عدد من اللاعبين فرصة المشاركة 
في المباريات. هالاند عــادَلَ الرقم 
القياسي لميسي، لكنه فعل ذلك في 
٦٠ دقيقة، الأمر مختلف. من يدري 

إذا لعب ٩٠ دقيقة؟».
واعــتــبــر المـــدرب الإســبــانــي أن 
هــــالانــــد تـــأقـــلـــم مــــع أســــلــــوب لــعــب 
ســيــتــي، وبــــات مــهــاجــمــاً متكاملاً 
لا يكتفي بتسجيل الأهــــداف، بل 
المشاركة باللعب. وأوضـــح: «لقد 
سجل ٥ أهـــداف، وأعتقد أنــه لمس 
ــرة (٣٠). هــذا  ــرة ٣٠ أو ٣٥ مــ ــكـ الـ
مـــا نــصــبــو إلــيــه لأنــنــا نــعــتــقــد أنــه 
عندما تشارك أكثر من الناحيتين 
الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة وعــنــدمــا 

تصلك الكرة تكون أكثر دقة».
وتابع: «يستطيع القيام بذلك، 
لكن من الصعب تسجيل الأهداف 
لـــ٤٠ أو ٥٠  عندما لا تلمس الكرة 
دقــيــقــة. فــي بعض الأحــيــان يكون 
هـــالانـــد المــخــطــئ لأنـــه لا يــتــحــرك، 
وفي أحيان أخرى المسؤولية تقع 

علينا لأننا لا نجده».
لطالما افتقد سيتي النجاعة 
الهجومية، ولا سيما في الأدوار 
ــال»  ــطــ ــن «دوري الأبــ المـــتـــقـــدمـــة مــ
فــي المــواســم السابقة، لكن الأمــور 
قــــد تــخــتــلــف مــــع وجـــــــود هـــالانـــد 
فــي صــفــوفــه. وقـــد تــكــون الــرســالــة 

وصلت إلى الفرق المنافِسة.
م ماكس  على الجانب الآخر قدَّ
ــبــــرل، المـــديـــر الـــريـــاضـــي لــفــريــق  إيــ
سارة 

َ
لايبزيغ، تقييماً صادقاً لخ

فريقه، الكبرى التي يتلقاها فريق 
ألمـــانـــي فـــي تـــاريـــخ «دوري أبــطــال 
ــلاً: «فــــي الــنــهــايــة،  ــائــ أوروبـــــــــا»، قــ
فقدنا مــاء الوجه، لم يكن ينبغي 
ــر بــهــذه الــطــريــقــة،  أن يــنــتــهــي الأمــ
اللاعبون أفضل بكثير مما ظهروا 

بـــه. المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هـــو أنــنــا 
نستحق الــخــروج». وأضـــاف: «لم 
تُتَح لنا أي فرصة. عليك أن تقول 

هذا ببساطة». 
ومع خسارة دورتموند أمام 
ــي،  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ تـــشـــيـــلـــســـي، الأســ
وتـــــأخـــــر آنــــتــــراخــــت فـــرانـــكـــفـــورت 
أمــام نابولي قبل مباراة  بهدفين 
الإيـــــــاب، يــشــعــر مـــاتـــيـــاس ســامــر، 
لاعـــب المــنــتــخــب الألمـــانـــي الــســابــق، 
بــــالــــقــــلــــق بــــــشــــــأن فـــــــــرص أنـــــديـــــة 
البوندسليغا في «دوري الأبطال»، 
حيث بايرن ميونيخ وحــده الذي 

ضمن الوجود بدور الثمانية.
يــعــتــقــد ســـامـــر أن مـــزايـــا كــرة 
ــة فــي  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ الـــــقـــــدم الألمـــــانـــــيـــــة، المـ
العزيمة القوية والــقــوة الدفاعية 
قدت من أجل 

ُ
والسيطرة البدنية، ف

اســـتـــقـــطـــاب لاعـــبـــين عـــلـــى أســــاس 
ــاءات  ــ ــــصـ ــات وإحـ ــانـ ــيـ ــبـ ــداول الـ ــ ــ جــ
التمرير. وأوضح: «من أجل المُضيّ 
قدماً، يجب أن نأخذ خطوة للوراء 
وأن نعمل على الأشياء الأساسية 

مرة أخرى».
ــدور  وبـــلـــغ إنـــتـــر الإيـــطـــالـــي الــ
ربــع النهائي أيضاً للمرة الأولــى 
مــنــذ ١٢ عــامــاً بــانــتــزاعــه الــتــعــادل 
السلبي من بورتو البرتغالي في 
عــقــر دار الأخـــيـــر؛ مــلــعــب دراغــــاو، 
ومــســتــفــيــداً مــن فـــوزه ذهــابــاً ١-٠، 

الشهر الماضي.
ويــعــود آخِــر ظهور لإنتر في 
هذا الدور إلى موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام 
شالكه الألماني، بعد عام فقط من 
تتويجه باللقب على حساب بايرن 
بقيادة المــدرب البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو، عندما أحـــرز الثلاثية 
إلــى لقبين آخرين عامي  ليضيفه 

١٩٦٤ و١٩٦٥.
ــزاغــــي،  وأشـــــــاد ســـيـــمـــونـــي إنــ
ـــــدة فـــريـــقـــه  مـــــــــــدرب إنـــــــتـــــــر، بـــــــوحــ
وصلابتهم في الدفاع عن نظافة 
ــبــاك والــتــأهــل لــلــدور الــتــالــي، 

ِّ
الــش

ــاراة رائـــعـــة،  ــبــ وقــــــال: «لــعــبــنــا مــ
ــــون مـــعـــاً.  ــبـ ــ ــــلاعـ ــمــــاســــك الـ تــ
منا شوطاً أول ممتازاً.  قدَّ
ــا فــــي الـــجـــزء  ــنـ ــيـ ــانـ وعـ
الأخير من المباراة... 
كــــــــــــــل الاحــــــــــــــتــــــــــــــرام 
لـــهـــذه المــجــمــوعــة». 
وأضــــاف: «فــي كرة 
الــــقــــدم، الـــحـــظ مهم 
نـــســـبـــيـــاً، ولـــكـــن فــي 
مـــجـــمـــل المــــبــــاراتــــين، 
نستحق العبور لدور 
نا 

ّ
الثمانية. الآن، من حق

ــان  كــ بـــحـــلـــم  نـــســـتـــمـــتـــع  أن 
مفقوداً منذ فترة طويلة».

لندن: «الشرق الأوسط»
هالاند عملاق سيتي 

يواصل تحطيم الأرقام 
القياسية (أ.ب)

سيموني 
مدرب إنتر 
يحتفل مع 

لاعبه فيدريكو 
بالتأهل لربع 
 النهائي (أ.ب)

مهمة صعبة ليوفنتوس وطريق ممهدة لإشبيلية وروما في إياب ثمن نهائي «يوروبا ليغ»

آرسنال يخشى مفاجآت سبورتينغ... ويونايتد يواجه بيتيس مدعوماً بانتصار الذهاب
لـــــــن تــــــكــــــون المـــــهـــــمـــــة ســـهـــلـــة 
لآرســـــــنـــــــال الإنــــجــــلــــيــــزي لـــعـــبـــور 
إيــاب  الــبــرتــغــالــي فــي  سبورتينغ 
ثــمــن نــهــائــي الـــــــدوري الأوروبــــــي 
الــقــدم (يــوروبــا ليغ) بعدما  لكرة 
تــعــادلا ٢ - ٢ ذهــابــاً فــي لشبونة، 
بينما يتوجه مواطنه مانشستر 
يــونــايــتــد إلـــى إســبــانــيــا لمــواجــهــة 
ــوم  ــ ــدعـ ــ ــتــــيــــس وهـــــــــو مـ ــيــ ريـــــــــــال بــ
بانتصار كبير على ملعبه ٤ - ١.

ورغـــم تقديم آرســنــال لموسم 
ــاز  ــتـ ــمـ ــدوري المـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــائـــي بـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
الــذي يتصدره بفارق  الإنجليزي 
٥ نقاط عن مانشستر سيتي أقرب 
مــطــارديــه، فـــإن مــدربــه الإســبــانــي 
ميكل أرتيتا يؤكد أنه لن يتهاون 
أوروبــيــاً على حساب حصد لقب 
«برميرليغ» للمرة الأولــى منذ  الـ

١٩ عاماً.
وقــــــــد يــــــعــــــزّز الإقـــــــصـــــــاء مــن 
«يــــــوروبــــــا لــــيــــغ» آمــــــــال آرســــنــــال 
ــلــــى الـــــــصـــــــدارة فــي  ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
ســبــاق الــلــقــب المــحــلــي؛ إذ يمنحه 
ذلـــك مــزيــداً مــن الــتــعــافــي والــوقــت 
للاستعداد للمراحل الـ١١ المتبقية 

حتى نهاية الموسم.
لــكــن أرتـــيـــتـــا لا يــتــمــاهــى مع 
هذا الرأي؛ لأن مدرب «المدفعجية» 
يحاول إعادة ثقافة الفوز إلى نادٍ 
غرق في مستنقع الأداء المتذبذب 
ــرات الـــعـــقـــديـــن  ــ ــتـ خــــــلال مـــعـــظـــم فـــ
المــــاضــــيــــين، بـــعـــد حـــقـــبـــة المــــــدرب 

الفرنسي أرسين فينغر.
ــا «المـــســـابـــقـــتـــان  ــتـ ــيـ وقــــــال أرتـ
ضــمــن أولــويــاتــنــا. أفــضــل طريقة 
لــلاســتــعــداد لأي مــنــافــســة هــي أن 
تدخل المباراة مدعوما بانتصار 
سابق، والثقة والمشاعر المناسبة 

للاقتراب من المباراة التالية».
أثبتت فلسفة أرتيتا صحّتها 
حتى الآن. فقد حقق آرسنال ستة 
انــــتــــصــــارات وتـــــعـــــادلاً فــــي ســبــع 
الـــدوري الإنجليزي  مباريات في 
المـــمـــتـــاز مـــبـــاشـــرة بــعــد مــبــاريــات 

الدوري الأوروبي هذا الموسم.
ورغــــم عـــودتـــه إلـــى لــنــدن في 
ــبـــاح  ــــن صـ الـــــســـــاعـــــات الأولـــــــــــى مــ
الجمعة، نجح آرسنال في الفوز 
٣ - ٠ على مضيفه فولهام الأحد 
فــي مـــبـــاراة حــســمــت فــي شوطها 
الأول، وشارك في شوطها الثاني 
المهاجم الدولي البرازيلي غابريال 
خيسوس بعد غياب أربعة أشهر 

إثر إصابة قوية بركبته.
وخضع خيسوس (٢٥ عاماً) 
لجراحة بعد تعرضه لإصابة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
خلال مشاركة منتخب بــلاده في 
قـــطـــر ٢٠٢٢، وجـــــاءت  مـــونـــديـــال 
عــودتــه فــي تــوقــيــت مــنــاســب جــداً 
لـــدعـــم آرســــنــــال فـــي حــمــلــتــه نحو 
ــيــــزي ومـــســـابـــقـــة  ــلــ ــجــ ــقــــب الإنــ ــلــ الــ
ــا لـــيـــغ. ومــــن المــــعــــروف أن  يــــوروبــ
معركة اللقب في إنجلترا هي بين 
المعلّم والتلميذ؛ إذ يواجه أرتيتا 
ــــولا،  ــــوارديـ ــنـــه جـــوســـيـــب غـ مـــواطـ
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
لــه على مدى  الــذي عمل مساعداً 

ثلاث سنوات بين ٢٠١٦ و٢٠١٩.
ــيـــر غـــــوارديـــــولا  ــأثـ ــدو تـ ــ ــبـ ــ ويـ
واضحاً في رؤية وأسلوب آرسنال 
باللعب تحت قيادة أرتيتا، ولكن 
أيــضــاً فـــي الــعــقــلــيــة الــتــي يــحــاول 

الإسباني غرسها.
وعودة إلى الدوري الأوروبي، 
فــــقــــد كـــــــان آرســــــنــــــال فـــــي طـــريـــقـــه 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــراً فــ ــ ــاســ ــ لــــلــــخــــروج خــ
النيران الصديقة  الــذهــاب، إلا أن 
ــرز الــيــابــانــي  ــ أنـــقـــذتـــه بـــعـــدمـــا أحــ
هيديماسا موريتا، لاعب الفريق 
البرتغالي، هدف التعادل للفريق 
الإنــجــلــيــزي بــالــخــطــأ فـــي مــرمــاه 
منتصف الشوط الثاني، ليتأجل 
ــــاب على  الــحــســم إلـــى مـــبـــاراة الإيـ

ملعب (الإمارات) اليوم.
ــزال مــــدرب سبورتينغ  يــ ولا 
ــلاً حــيــال  ــائـ ــفـ ــتـ روبـــــــن أمـــــوريـــــم مـ
إمكانية إقصاء آرســنــال، رغــم أن 
فريقه فشل في الحفاظ على تقدمه 
ذهاباً، وقال «التعادل يبقي الأمور 

مفتوحة. كان الأمر سيكون جيداً 
لو خرجنا فائزين في ملعبنا ٢ - ١ 
أو ٣ – ١، أتيحت لنا فرص كثيرة 
لحسم اللقاء، لكننا نعتقد أنه من 

الممكن التأهل».
لكن إذا ما نظرنا إلى الأرقام، 
فــإن آرســنــال فــاز بثلاث مــن ثلاث 
مباريات على أرضه أوروبياً هذا 
الموسم، وحافظ فيها على نظافة 

شباكه.
في المقابل، يسعى مانشستر 
يونايتد إلى الإبقاء على مساره 
التصاعدي في مرحلة التعافي من 
الخسارة المذلّة أمام ليفربول في 
الدوري (٠ - ٧) الأسبوع الماضي، 
ــــى حـــســـم  ــلـ ــ وســـــيـــــكـــــون قـــــــــــــادراً عـ
مواجهة الإياب على ريال بيتيس 
الإسباني، بعدما فاز عليه ذهاباً 

.٤ - ١

وانـــــتـــــفـــــض يــــونــــايــــتــــد بــعــد 
الـــخـــســـارة فـــي «أنــفــيــلــد» ليحقق 
الــكــبــيــر عــلــى بيتيس  الانـــتـــصـــار 
ذهاباً ليخفف «نسبياً» من حالة 
ــبــــــاط الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى  الإحــــ
ــو يـــخـــوض لــقــاء  ــ جـــمـــاهـــيـــره، وهـ
الـــيـــوم ويــكــفــيــه الـــخـــســـارة بــفــارق 
هــدفــين مــن أجــل مواصلة حملته 
نــحــو الــتــتــويــج بــالــلــقــب الـــقـــاري. 
لـــكـــن لا شـــــيء مـــضـــمـــونـــاً لـــرجـــال 
المـــدرب الــهــولــنــدي إريـــك تــن هــاغ، 
ذلــك أن نظيره التشيلي مانويل 
ــــدة  ــرة واحـ ــ بــيــلــيــغــريــنــي خـــســـر مـ
فقط فــي سبع مــبــاريــات خاضها 
على أرضــه ضد يونايتد، فخرج 
منتصراً في أربــع من آخر خمس 
مباريات بينها عندما كان مدرباً 
لــوســتــهــام ومــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ــلـــة تـــتـــضـــمـــن فــــــوزاً  ــلـــسـ وهــــــــي سـ

فـــي ديـــربـــي مــانــشــســتــر ٤ - ١ في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣.

ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــارقــ ــفــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ وهـ
ــبـــل هـــذه  ــتـــد قـ ــايـ قــــد تـــخـــيـــف يـــونـ
المواجهة، ذلك أن فريق «الشياطين 
الــحــمــر» أقــصــي فــي حقبة السير 
مــــــات بـــاســـبـــي مـــــن ربــــــع نــهــائــي 
كأس الكؤوس الأوروبية بموسم 
١٩٦٣ - ١٩٦٤ على يد سبورتينغ 
ــوزه الـــفـــريـــق  ــ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي رغـــــم فـ
الإنــجــلــيــزي ذهــابــاً ٤ - ١، بعدما 
سقط إياباً في لشبونة بخماسية 
نظيفة. وتأكد غياب الأرجنتيني 
الــــواعــــد ألـــيـــخـــانـــدرو غــارنــاتــشــو 
جــنــاح يــونــايــتــد عـــن فــرقــه الــيــوم 
ــلــــى شــهــر  ــد عــ ــ ــزيـ ــا لمـــــــدة تـــ ــ ــمــ ــ وربــ
بــعــد إصــابــتــه فـــي الــكــاحــل أثــنــاء 
تعادل فريقه من دون أهــداف مع 

ساوثهامبتون الأحد.

وأدى التحام مع كايل ووكر 
- بــيــتــرز مـــدافـــع ســاوثــهــامــبــتــون 
لإصابة غارناتشو؛ ما أجبر تن 
ــاغ عــلــى اســـتـــبـــدال لاعـــبـــه بعد  هــ
دقــائــق قليلة مــن دخــولــه بــديــلاً. 
وغــــــــادر غـــارنـــاتـــشـــو (١٨ عـــامـــاً) 
ملعب أولد ترافورد على عكازين 
فـــي ضــربــه لآمــــال الــنــجــم الــشــاب 
الــذي كــان يستعد للظهور الأول 
ــــين بــعــد  ـــتـ ــنــ ــ ــتـــخـــب الأرجـ ــنـ ــع مـ ــ مــ
مـــوســـم رائــــــع ســـجـــل فـــيـــه أربـــعـــة 
أهـــداف وصــنــع مثلها فــي جميع 

المسابقات.
ــلــــق غـــارنـــاتـــشـــو «لـــســـوء  وعــ
ــن مــســاعــدة  ــن أتـــمـــكـــن مــ الـــحـــظ لــ
فــريــقــي وزمـــلائـــي فـــي المــبــاريــات 
المقبلة المهمة، كما أشعر بالإحباط 
أيضاً لأنني سأفوّت فرصة اللعب 
مــــع مــنــتــخــب الأرجــــنــــتــــين، وهـــو 

ــا كــــان ســيــكــون لــحــظــة عظيمة  مـ
ومثيرة للفخر لي ولعائلتي».

وبـــعـــد مـــواجـــهـــات الأســـبـــوع 
ــبــــل ســــتــــتــــوقــــف المــــســــابــــقــــات  ــقــ المــ
المــحــلــيــة لــفــتــح المـــجـــال لــلــتــجــارب 
الـــــــــــدولـــــــــــيـــــــــــة. 
وضـــــــــــــمـــــــــــــن 
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
مــــــبــــــاريــــــات 
الإيـــــــــــــــــــــــــــــاب 
«يــــوروبــــا  لـــــ
لـــــــــــــيـــــــــــــغ» 

الــيــوم سيتعين عــلــى يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي مــضــاعــفــة مـــجـــهـــوده، 
عندما يسافر لمواجهة فرايبورغ 
الألماني وللدفاع عن تقدمه ١ - ٠ 

في مباراة الذهاب.
ــتــــوس الــــــــذي لــم  ــنــ قــــــــدّم يــــوفــ
يخسر إلا مباراة واحــدة في آخر 
٢١ مــواجــهــة فـــي «يــــوروبــــا لــيــغ» 
(١١ انتصاراً وتسعة تــعــادلات)، 
أداءً جيداً على أرضــه في مباراة 
الذهاب، حتى أن مدرب فرايبورغ 
كريستيان شترايش أشــاد بــأداء 
أنــــخــــل دي مـــاريـــا  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

قائلاً: إنه «متعة للمشاهدة».
وبــــالــــتــــالــــي، قـــــد يــــكــــون دي 
مـــــــاريـــــــا هـــــــو هـــــــــدف فـــــرايـــــبـــــورغ 
لإيقاف خطورة يوفنتوس وقلب 
الــنــتــيــجــة، خــصــوصــاً أن الــفــريــق 
الألمـــانـــي يــقــدم مــوســمــاً جــيــداً في 
البوندسليغا، حيث يحتل المركز 
الـــخـــامـــس بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــن 
لايــبــزيــغ الــثــالــث وأونـــيـــون برلين 

الرابع.
وكـــــــــان أونـــــــيـــــــون بـــــرلـــــين قــد 
ســقــط فـــي تـــعـــادل مــثــيــر بملعبه 
ــام أونـــيـــون ســــان جــيــلــواز ٣ -  ــ أمـ
ــبــــوع المــــاضــــي، مـــع عـــودة  ٣ الأســ
الــفــريــق الــبــلــجــيــكــي إلــــى المــســرح 
الأوروبي بعد غياب دام ٥٨ عاماً، 
وبــالــتــالــي ســتــكــون الــعــيــون 
شاخصة على مباراة قوية 

إياباً.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قــد 
يـــــخـــــوض إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإســــــبــــــانــــــي الــــفــــائــــز 
ــرات  ــ ـــت مــ ــ ــلــــقــــب سـ بــــالــ
ــــوط فـــي  ــبــ ــ ــة هــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــة مـ ـــيــ ــاسـ ـــيــ قـ
«لــيــغــا»، لــكــنــه دائـــمـــاً مـــا يمثل  الـــ
تهديداً في المراحل الإقصائية من 
الدوري الأوروبي، وهو سيواجه 
فناربغشه التركي في إسطنبول 

متسلّحا بهدفين نظيفين ذهاباً.
ومثله رومــا الإيطالي، الذي 
إلــى حسم التأهل بعدما  يسعى 
ــال ســوســيــداد ٢ - ٠  فـــاز عــلــى ريــ

الأسبوع الماضي.

لاعبو يونايتد يخوضون التدريبات بحماس استعداداً لمواجهة بيتيس (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

خيسوس 
عاد في وقت 
مناسب لدعم 
هجوم آرسنال 

 (أ.ب)
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المدرب الاسكوتلندي لا يزال يحظى بدعم جماهيري رغم أن الطريقة التي يلعب بها عفا عليها الزمن

المهاجم الهولندي ليس اللاعب الذي يحتاجه الفريق في الخط الأمامي

هل الحنين إلى الماضي كافٍ وحده لعدم إطاحة مويز؟

ويغهورست لا يصلح أساسياً في مانشستر يونايتد

عــــــــــاش مــــشــــجــــعــــو وســــتــــهــــام 
مغامرة أخرى، عندما فاز فريقهم 
على آيك لارنكا القبرصي بهدفين 
دون رد فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــدور 
ــر  ــمــ ــؤتــ ــر لـــــــــــــدوري المــ ــ ــــشـ ــة عـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـ
الأوروبي. لقد سار كل شيء على ما 
يرام في تلك المواجهة، حيث خرج 
وستهام بشباك نظيفة في مشهد 
لم يتكرر كثيراً هذا الموسم، وأحرز 
هــدفــين رائـــعـــين مـــن تــوقــيــع مايكل 
أنطونيو، كما شــارك كــورت زومــا 
في المباراة كاملة وقدم أداءً جيداً. 
وبـــالـــتـــالـــي، شـــهـــدت هــــذه المـــبـــاراة 
الــكــثــيــر مــن الإيــجــابــيــات بالنسبة 
لــلــمــديــر الــفــنــي لــوســتــهــام، ديــفــيــد 
مويز، قبل العودة للندن لمواجهة 
أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 
المــبــاراة التي انتهت  الممتاز، وهــي 

بالتعادل بهدف لكل فريق.
وقال مويز عن مباراة أستون 
فيلا: «إنها مباراة كبيرة بالنسبة 
لــنــا، فــكــل مـــبـــاراة نــخــوضــهــا على 
ملعبنا خلال الأسابيع الأخيرة هي 
مباراة هامة». من المؤكد أن مويز 
محق تماماً في تلك التصريحات، 
خاصة أن وستهام لم يحصد سوى 
ست نقاط فقط من المباريات التي 
لــعــبــهــا خــــارج مــلــعــبــه فـــي الــــدوري 
هــذا المــوســم - الــفــوز الــوحــيــد الــذي 
ــارج مــلــعــبــه في  حــقــقــه وســتــهــام خــ
ــم كــــــان أمـــــام  ــ ــــوسـ الــــــــــدوري هــــــذا المـ
ــلـــى مـــلـــعـــب «فــيــلا  أســــتــــون فـــيـــلا عـ
بـــارك» فــي أغسطس (آب) الماضي 
- كما تعرض لهزيمة قاسية أمام 
برايتون برباعية نظيفة في الجولة 

قبل الأخيرة.
ــــدوري  ــدا شـــبـــح الـــهـــبـــوط لـ ــ وبــ
الــدرجــة الأولــــى أقـــرب مــن أي وقــت 
مضى إلى وستهام بعد هذا الأداء 
الـــهـــزيـــل أمـــــام بـــرايـــتـــون. لــقــد كــان 
هــذا بمثابة دلــيــل إضــافــي على أن 
ــداً بـــمـــا يــكــفــي  ــيـ ــتـــهـــام لـــيـــس جـ وسـ
الـــدوري الإنجليزي  للمنافسة فــي 
الممتاز. لا يزال ديفيد مويز يحظى 
بدعم داخل وستهام، لكن الحقيقة 
أن الــــنــــادي يـــمـــر بــــأوقــــات صــعــبــة 
للغاية، وربــمــا يــكــون مــن الصعب 
الاســـتـــمـــرار فـــي دعـــم المـــديـــر الفني 
الأســكــوتــلــنــدي فـــي حـــال مــواصــلــة 

نزيف النقاط.

لــــقــــد جــــــــاء الــــــفــــــوز عــــلــــى آيــــك 
لارنكا القبرصي في دوري المؤتمر 
ــفــــوز الـــتـــاســـع عــلــى  الأوروبـــــــــي - الــ
الــتــوالــي لــوســتــهــام فـــي الــبــطــولات 
الأوروبية - في توقيت مثالي تماماً، 
وكـــــان بــمــثــابــة تــذكــيــر بــالأســبــاب 
ــزال يحظى  الــتــي تجعل مــويــز لا يـ
بـــدعـــم داخــــــل الـــــنـــــادي، فـــلـــم يــنــس 
جــمــهــور وســتــهــام أن المــديــر الفني 
الأسكوتلندي هو الذي قاد النادي 
مــــن الأســـــــاس لــلــتــأهــل والمـــشـــاركـــة 
في البطولات الأوروبــيــة. ولا تزال 
ذكريات الفوز على إشبيلية وليون 
المــــوســــم المــــاضــــي حـــيـــة فــــي أذهـــــان 
الــجــمــاهــيــر، حــتــى بــعــدمــا تــبــددت 
آمـــــــال وســـتـــهـــام فــــي الــــفــــوز بــلــقــب 
الـــدوري الأوروبـــي أمــام أينتراخت 
فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي. وهــنــاك أمــل 
الآن في أن يتمكن مويز من قيادة 
النادي للفوز بأول بطولة أوروبية 
ــم الــصــعــوبــات  ــام ١٩٦٥، رغـ مــنــذ عـ
والتحديات التي يواجهها النادي 

في الدوري.
لكن السؤال الذي يجب طرحه 
في الوقت الحالي هو: هل الحنين 
إلـــــــى المـــــاضـــــي وحـــــــــده كـــــــــافٍ لمــنــع 
الإطاحة بمويز وتعيين مدير فني 
جــديــد؟ يــقــدم وســتــهــام مستويات 
سيئة للغاية هذا الموسم، وقد يزداد 
الأمر سوءاً. وعلاوة على ذلك، يقدم 
الفريق كــرة قــدم مملة، عفا عليها 
الــزمــن تحت قــيــادة مــويــز، الــذي لم 
يتمكن من تحسين مستوى الفريق 
رغم إنفاق نحو ١٦٠ مليون جنيه 
إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد 

الصيف الماضي.
ويــجــب الإشــــــارة إلــــى أن هــذا 
التراجع لم يكن مفاجئاً. لقد فاز 
وستهام في ١٣ مباراة في الدوري 
مــنــذ بــدايــة عـــام ٢٠٢٢. وأحــــرز ٢٣ 
هدفاً في ٢٥ مباراة بالدوري، ولم 
تــنــجــح مــــحــــاولات تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــتــي تعتمد على التكتل  الــلــعــب، 
الــدفــاعــي فـــي الــخــلــف والــهــجــمــات 
ــر  ــيــ المـــــــــرتـــــــــدة الــــــســــــريــــــعــــــة. وتــــشــ
إلـــــى أن مــتــوســط  الإحــــصــــائــــيــــات 
استحواذ وستهام على الكرة بلغ 
٤٢٫٨ فـــي المـــائـــة فـــي الــــــدوري هــذا 
الموسم، وهو الأمر الذي أثار حالة 
من الاستياء بين اللاعبين، وكذلك 
المشجعين، الذين أطلقوا صيحات 
ــهــــجــــان ضـــــد مــــويــــز خــــلال  الاســــتــ

الشوط الثاني من مباراة برايتون.
وقـــال مــويــز: «كـــل مــا يمكنني 
أنــنــا لعبنا بشكل ســيء  قــولــه هــو 
لــلــغــايــة. لا يــمــكــنــنــي أن أنــتــقــد أي 
شخص على ما قدمه. لقد أتيحت 
لي الفرصة لإعادة مشاهدة المباراة 
مرة أخرى، وأرى أن الجميع كانوا 
محقين بشأن وجهة نظرهم». يجب 
الإشــــــادة بــمــويــز لأنــــه تــحــدث بكل 
صراحة وصدق، ومن المؤكد أنه لم 
يكن ليكسب أي شــيء لو دخــل في 
صدام مع جماهير النادي. لا يزال 
لـــدى مــويــز الــوقــت لإنــقــاذ الــفــريــق، 
خاصة أنه يستمد دعماً هائلاً من 
التشجيع المثالي من قبل الجماهير 
ــاريـــات الـــتـــي يــخــوضــهــا  ــبـ خــــلال المـ
وستهام على ملعبه. فمنذ مطلع 
الــعــام الــحــالــي، فـــاز وســتــهــام على 
ــون، وتـــعـــادل  ــرتــ ــفــ مــلــعــبــه عـــلـــى إيــ
مــع تشيلسي، وســحــق نوتنغهام 

ر  فورست برباعية نظيفة بعدما غيَّ
طريقة اللعب. وقال مويز عن ذلك: 
«لـــو لعبنا بــنــفــس المــســتــوى الــذي 
ــام نوتنغهام فــورســت،  أمـ قــدمــنــاه 

فسنمنح أنفسنا فرصة للبقاء».
ويحتاج وستهام إلى الوحدة 
والعمل الجماعي. لقد صادف يوم 
الــذكــرى السنوية  المــاضــي  الجمعة 
ــتـــجـــاج الــجــمــاهــيــر  الـــخـــامـــســـة لاحـ
ــنـــادي خــلال  الـ عــلــى مــجــلــس إدارة 
ــتـــي خـــســـرهـــا وســتــهــام  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ المـ
أمــام بيرنلي على  بثلاثية نظيفة 
ملعب لندن. لقد أصبحت الأجواء 
أكثر هدوءاً الآن، بعدما أعاد مويز 
الاســتــقــرار إلـــى الـــنـــادي. وكـــان من 
ــــن مــجــلــس  ــــوى مــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــعــــب الـ الــــصــ
الإدارة في الوقت الذي كان ينافس 
فيه الفريق على احتلال أحد المراكز 
المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال 

أوروبا.

لكن المشاكل والتحديات التي 
يواجهها الفريق هذا الموسم أعادت 
الأضـــواء مــرة أخــرى على القضايا 
الهيكلية لــوســتــهــام. يمكن النظر 
إلى دعم مويز على أنه رفض مثير 
للإعجاب للعودة إلى الذعر وعدم 
الاســتــقــرار، لكنه فــي الــوقــت نفسه 
ــنـــادي ليست  الـ يــعــكــس حــقــيــقــة أن 
لـــديـــه خــطــة واضـــحـــة لــلــمــســتــقــبــل، 
فأحد الأسباب التي تدعو وستهام 
لــعــدم إقــالــة مــويــز هــو عـــدم وجــود 
بـــــدائـــــل. ومــــــن الـــــواضـــــح لــلــجــمــيــع 
أن وســتــهــام لــيــس مــثــل بــرايــتــون، 
الــذي رد على رحيل غــراهــام بوتر 
إلــــى تــشــيــلــســي بــالــتــعــاقــد الــفــوري 
والجريء مع المدير الفني الإيطالي 
الــشــاب روبــرتــو دي زيــربــي، الــذي 
يــحــقــق نــتــائــج رائـــعـــة مـــع الــفــريــق 

حالياً.
تــتــمــثــل مــشــكــلــة وســـتـــهـــام في 

أن كـــل المــنــافــســين يـــعـــرفـــون جــيــداً 
الــتــي يلعب بــهــا. وهناك  الطريقة 
مبرر يتم ترديده بشكل متكرر وهو 
أن وستهام لا يريد إقالة مويز لأنه 
يخشى من التعاقد مع مدير فني 
لا يعرف كرة القدم الإنجليزية. لكن 
مارك نوبل، الذي عُين مؤخراً مديراً 
ريــاضــيــاً لــوســتــهــام، يــتــعــين عليه 
الــتــالــي،  أن يبحث عــن دي زيــربــي 
بالإضافة إلى أن لجنة التعاقدات 
بالنادي يجب أن تكون أكثر تركيزاً 
في سوق انتقالات اللاعبين من أجل 
دعم الفريق بشكل جيد في المراكز 

التي يعاني فيها.
يمتلك وستهام الأمـــوال التي 
تمكنه من إبرام صفقات قوية، لكن 
طــريــقــتــه عــفــا عليها الـــزمـــن. وهــذا 
هـــو الــســبــب الـــــذي يــجــعــل الــعــديــد 
من المشجعين يرغبون في إحــداث 
تغيير جذري على مستوى مجلس 

الإدارة. ولــيــس هــنــاك شــك أن هــذا 
الصيف سيشهد بشكل شبه مؤكد 
رحــيــل ديــكــلان رايـــس عــن الــفــريــق. 
يصر لاعب خط الوسط الإنجليزي 
الدولي على الانتقال إلــى نــادٍ آخر 
مــن أجــل المنافسة على مستويات 
أعلى، وســوف ينضم على الأرجح 
إلى آرسنال. لم يتمكن وستهام من 
إقــنــاع رايـــس بــأن الــفــريــق يتحسن 
ويــنــتــظــره مستقبل جــيــد. وعـــلاوة 
على ذلك، فإن الصفقات التي ضمها 
الفريق الصيف لم 
تحقق النجاح 
المــــــــأمــــــــول - 

ــا، المـــهـــاجـــم  ــاكــ ــامــ ــكــ ــلـــوكـــا ســ ــانـ ــيـ جـ
الإيطالي الذي ضمه وستهام مقابل 
٣٥٫٥ مليون جنيه إسترليني، لم 
يـــزال لــوكــاس باكيتا،  يــتــأقــلــم، ولا 
ــي  ــلــ ــرازيــ ــبــ ــــط الــ ــــوســ ــط الــ ــ لاعـــــــب خــ
المنضم لوستهام مقابل ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني، يقدم مستويات 
غير ثابتة - عــلاوة على أن بعض 
الــلاعــبــين غير مقتنعين بالطريقة 
الــتــي يلعب بــهــا مــويــز مــنــذ نهاية 

الموسم الماضي.
لـــقـــد تــعــجــب الــجــمــيــع عــنــدمــا 
اختار مويز تشكيلة دفاعية بحتة 
ــنـــهـــام الـــشـــهـــر المــــاضــــي.  ــوتـ ــام تـ ــ ــ أمـ
وأشــــار الــلاعــبــون أنــفــســهــم إلـــى أن 
الفريق لديه من القدرات ما يمكنه 
من تحقيق الفوز، لكن اللعب بهذا 
الــشــكــل الــدفــاعــي المــبــالــغ فــيــه جعل 
الفريق يخسر بهدفين دون رد. ومع 
ذلك، لا يزال اللاعبون مستعدين 
للقتال من أجل مويز، كما يتعين 
عليهم أن يــقــدمــوا مستويات 
ــل أنــفــســهــم! أمــا  جــيــدة مــن أجـ
بــالــنــســبــة لمــويــز، فــإنــه يأمل 
ــات عــن  ــ ــابـ ــ أن تــبــتــعــد الإصـ
يـــتـــمـــكـــن مــن  زومــــــــــــا، وأن 
تكوين شراكة دفاعية قوية 
مع نايف أكرد. كما أنه بحاجة 
إلــــى أن يــكــون رايــــس فـــي أفــضــل 
مستوياته للسيطرة على خط 
الوسط، وإلى تألق جارود بوين 
في الناحية اليمنى. إنه يحتاج 
إلى فريق قادر على خلق الفرص 

لداني إنغز في الخط الأمامي!
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لــــــــم يـــكـــن 
ــطـــط لــلــمــســتــقــبــل  ــخـ ــام يـ ـــهــ ـــتـ وسـ
عندما تعاقد مع إنغز من أستون 
فــيــلا فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، حــيــث يــبــلــغ الـــلاعـــب من 
العمر ٣٠ عاماً ولديه تاريخ مثير 
للقلق فيما يتعلق بــالإصــابــات، 
كما أنه لا يجيد اللعب بمفرده 
في الخط الأمــامــي. ومــع ذلك، 
يقدم إنغز مستويات جيدة 
في الآونة الأخيرة، وسجل 
هدفين رائعين في مرمى 
نوتنغهام فورست. لكن 
أهــــــم شــــــيء بــالــنــســبــة 
هـــو  الآن  ــق  ــريــ ــفــ ــلــ لــ
ــة مــا  ــقـ ــريـ ــاد طـ ــ ــجـ ــ إيـ
الــفــوز في  لتحقيق 

المباريات!

ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ كـــــــــان هــــــنــــــاك الــ
إلـــى تعاقد  الــتــي أدت  الأســـبـــاب 
مانشستر يونايتد مع الهولندي 
ووت ويــغــهــورســت مــن بيرنلي 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي. وكانت 
المبررات الرئيسية الثلاثة لهذه 
الــصــفــقــة تــتــمــثــل فــــي أن المـــديـــر 
ــنـــي الـــهـــولـــنـــدي لمــانــشــســتــر  ــفـ الـ
يونايتد، إريك تن هاغ، يعرف كل 
صغيرة وكبيرة عن مواطنه، وأن 
الخيارات كانت محدودة للغاية 
ــقـــالات الــلاعــبــين،  ــتـ فـــي ســــوق انـ
بالإضافة إلى أن اللاعب سيبذل 
قصارى جهده ويقدم كل ما لديه 
لكي يثبت أنه يستحق أن يكون 

لاعبا في مانشستر يونايتد.
والــحــقــيــقــة أن ويغهورست 
مختلف تماما عن أي لاعب آخر 
في ترسانة مانشستر يونايتد 
الــهــجــومــيــة. ولــســوء حــظــه، فــإن 
قـــدراتـــه وإمــكــانــيــاتــه لا تــتــوافــق 
ــمـــا مـــع طــريــقــة الــلــعــب الــتــي  دائـ
بــدأهــا تــن هـــاغ مــع الــفــريــق قبل 
انطلاق كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر. 
وأمـــام ريـــال بيتيس فــي مــبــاراة 
الــذهــاب فــي الــــدوري الأوروبــــي، 
كـــــان ويـــغـــهـــورســـت، مـــثـــل بــقــيــة 
زملائه، حريصا على تقديم أداء 
يعوض الجماهير عن الهزيمة 
المــذلــة التي تلقاها الفريق أمــام 
لــيــفــربــول بــســبــاعــيــة نــظــيــفــة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد مجهود كبير، تمكن 
ويـــغـــهـــورســـت مـــن إحــــــراز هــدف 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن داخـــل 
منطقة الست ياردات. لقد أطلق 
ســـكـــوت مــكــتــومــيــنــاي تــســديــدة 
قــويــة ارتــــدت مــن حــــارس مرمى 
ريـــال بيتيس، كــلاوديــو بــرافــو، 
ليضعها ويغهورست في المرمى. 
وكان هذا الهدف يعني كل شيء 
بالنسبة للاعب الهولندي، الذي 
احــتــفــل بـــالانـــزلاق عــلــى ركبتيه 
وهو متأثر للغاية بينما ركض 
نحوه جميع زملائه في الفريق 
لكي يحتفلوا معه بــأول أهدافه 
ــد تـــرافـــورد». في  فــي ملعب «أولـ
ــبـــذل ويــغــهــورســت  الــحــقــيــقــة، يـ
أقــصــى مــا لــديــه لــكــي يــثــبــت أنــه 
يــســتــحــق الانــضــمــام لمانشستر 

يـــــونـــــايـــــتـــــد، ويــــســــعــــى جــــاهــــدا 
لاستغلال أي فرصة، لكن هدفه 
في مرمى ريال بيتيس كان هدفه 
الثاني فقط في ١٥ مباراة لعبها 
مع مانشستر يونايتد، وهو رقم 

مخيب للآمال بكل تأكيد.
ومنذ انتقاله إلى مانشستر 
ــب بـــكـــل  ــعــ ــلــ ــد وهـــــــــو يــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ يـ
حماس وقــوة، رغــم تراجع ثقته 
بــنــفــســه بــشــكــل واضــــــح بــســبــب 
الــضــغــوط الــتــي يــواجــهــهــا. لقد 
كـــان ويــغــهــورســت يضغط على 
خــــط دفــــــاع ريــــــال بــيــتــيــس بــكــل 
ــعــــى لاســــتــــغــــلال أي  قـــــــوة ويــــســ

فـــرصـــة تـــتـــاح لـــــه، وكــــــان يــلــعــب 
إلــى جـــواره مــاركــوس راشــفــورد 
وأنتوني. وعندما سجل المهاجم 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي مـــاركـــوس 
راشــــــــــفــــــــــورد هــــــدفــــــه الــــــســــــادس 
والعشرين هــذا الموسم واحتفل 
ــارة  ــالإشــ ــتــــادة بــ بــطــريــقــتــه المــــعــ
بــإصــبــعــه إلـــــى رأســــــه لــلــتــعــبــيــر 
عــن قــوة تركيزه الــذهــنــي، توقع 
كــثــيــرون أن يــكــون ذلـــك بمثابة 
دفعة كبيرة لمانشستر يونايتد 

لكي يلعب بكل ثقة والتزام.
لـــــــكـــــــن ذلـــــــــــــك لــــــــــم يـــــــحـــــــدث، 
فــالانــضــبــاط الـــذي كــان واضحا 

للجميع في بداية فترة تن هاغ 
لم يكن موجودا في تلك المباراة، 
وارتــكــب ديفيد دي خيا العديد 
من الأخطاء عندما كان يحاول 
الــتــمــريــر لـــزمـــلائـــه مـــن الــخــلــف. 
ــقـــد تــــطــــور مـــســـتـــوى دي خــيــا  لـ
بــشــكــل واضــــح تــحــت قـــيـــادة تن 
هاغ بعد تذبذب مستواه كثيرا 
خلال السنوات الأخيرة، لكن من 
المؤكد أن اهتزاز شباكه بسبعة 
أهداف أمام «الريدز» قبل مباراة 
الــذهــاب أمــام ريــال بيتيس، أثر 
عليه وعــلــى زمــلائــه فــي الفريق 

كثيرا.

وفي ظل وجود ويغهورست 
فـــــــــي الـــــــخـــــــط الأمـــــــــــامـــــــــــي، كــــــان 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد يــلــعــب 
ــئـــة ومــــتــــوقــــعــــة،  ــيـ بــــطــــريــــقــــة بـــطـ
الــهــولــنــدي لا يملك  الــلاعــب  لأن 
السرعة التي تمكنه من الانطلاق 
من الخلف للأمام في المساحات 
الـــــخـــــالـــــيـــــة مـــــــن أجـــــــــل تـــشـــكـــيـــل 
خــطــورة على مــرمــى المنافسين. 
وبـــدلا مــن ذلـــك، كـــان مانشستر 
إلــى اللعب على  يونايتد يلجأ 
ــال كــرات  ــراف مــن أجـــل إرســ ــ الأطـ
عرضية إلى ويغهورست داخل 
منطقة الجزاء. وهذه هي نقطة 

الـــقـــوة الــرئــيــســيــة لــــدى المــهــاجــم 
الـــهـــولـــنـــدي، الـــــذي اســتــغــل كــرة 
عرضية من فريد ووضعها في 
الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي 
التسلل على فــريــد. بشكل عــام، 
المــدافــعــون بسهولة مع  يتعامل 
الكرات العرضية، خاصة عندما 
تــأتــي بــشــكــل مــتــوقــع. وأتــيــحــت 
فرصة أخرى لويغهورست لكي 
يـــحـــرز أول أهـــدافـــه عــلــى ملعب 
«أولـــــــد تــــــرافــــــورد»، لــكــنــه تــعــثــر 
أمام المرمى، وهو ما يُظهر عدم 

فعاليته أمام المرمى.
وتمكن أنتوني بمهارة فائقة 

من مضاعفة النتيجة لمانشستر 
يــونــايــتــد فـــي الـــوقـــت الــــذي كــان 
يعاني فيه الفريق بشكل واضح. 
لقد كان مانشستر يونايتد يجد 
صعوبة كبيرة في مجاراة ريال 
بيتيس في بعض الأوقات، لكنه 
لـــعـــب بـــواقـــعـــيـــة كـــبـــيـــرة، وهــــذه 
ــيـــدة لــلــفــوز  هـــي الــطــريــقــة الـــوحـ
بالمباريات فــي بعض الأحــيــان، 
ســـواء عــلــى الصعيد المــحــلــي أو 
الأوروبي. في الحقيقة، لا يمكن 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد أن يسعى 
لــلــتــفــوق عــلــى جــمــيــع المنافسين 
في الوقت الذي يلعب فيه مرتين 

في الأسبوع على مدار الموسم.
وقـــبـــل الـــهـــدف الــثــالــث الـــذي 
أحرزه برونو فرنانديز لمانشستر 
يـــونـــايـــتـــد مــــن ضـــربـــة رأس، تــم 
تحذير ويغهورست بعد دخوله 
في نقاش حاد مع حكم اللقاء بعد 
ارتكاب خطأ ضد غيرمان بيزيلا. 
لقد كان ويغهورست يعرف جيدا 
أنه المخطئ، وهو الأمر الذي كان 
يعلمه حكم اللقاء أيضا، لكن تن 
هـــاغ انــفــعــل وحــــذر الــلاعــب على 
المـــلأ وطــالــبــه بــعــدم الــقــيــام بذلك 
الأمـــر مــرة أخـــرى. ومــن الــواضــح 
أن ما فعله ويغهورست قد أثار 
حـــفـــيـــظـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر وزمــــلائــــه 

بالفريق.
في الحقيقة، يجب أن يكون 
ويــغــهــورســت بــديــلا يستعين به 
مانشستر يونايتد وقت الحاجة، 
ــتـــونـــي مـــارســـيـــال  لـــكـــن غـــيـــاب أنـ
بــســبــب الإصــــابــــة جـــعـــل الــفــريــق 
يــعــتــمــد عــلــيــه بــشــكــل أســـاســـي. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، دفـــع تــن هــاغ 
بــويــغــهــورســت فــي مــركــز صانع 
الألعاب في بعض الأحيان، وهو 
المركز الذي لا يجيد اللعب به على 
الإطــلاق، فهو يشعر براحة أكبر 

عندما يلعب كمهاجم صريح.
يــــمــــدد  المــــــــرجــــــــح ألا  ومــــــــــن 
ــتــــر يــــونــــايــــتــــد إعــــــــارة  ــانــــشــــســ مــ
ويغهورست عند نهايتها بنهاية 
المــوســم، وإذا حــدث شــيء عكس 
ذلــــك فــســيــكــون بــمــثــابــة مــفــاجــأة 
كـــبـــيـــرة. مــــن المـــمـــكـــن أن يــحــصــل 
ويغهورست خلال فترة لعبه مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى كــأس 
ــاد الإنـــجـــلـــيـــزي والــــــدوري  ــحــ الاتــ
ــة إلـــــى بــطــولــة  ــافــ الأوروبــــــــــي إضــ
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا  ــة الــ ــرفـ ــتـ المـــحـ
بالفعل، وهو ما سيكون إنجازاً 
رائعاً للاعب لم يحصل من قبل 
على أي بطولة عندما انضم إلى 
مانشستر يــونــايــتــد بــعــدمــا بــدأ 
الموسم مع بشيكتاش التركي. قد 
لا يكون ويغهورست هو اللاعب 
الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد، وبــصــراحــة لــيــس هو 
اللاعب الذي يريد جمهور النادي 
رؤيـــــتـــــه يــــقــــود الــــخــــط الأمــــامــــي 
للفريق، لكن المهاجم الهولندي 
يــفــعــل كــل مــا يطلبه مــنــه مــديــره 

الفني!

لاعبو وستهام وفرحة الفوز وسط أحزان فريق آيك لارنكا القبرصي (أ.ب)

ويغهورست واحتفال هستيري بأول أهدافه في ملعب «أولد ترافورد» في مباراة الذهاب أمام بيتيس (رويترز)

لندن: جاكوب شتاينبرغ

لندن: ويل أونوين

الضغوط 
تزداد يوماً 

بعد يوم على 
مويز (أ.ب)
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قد يأتي يوم يفوق فيه المؤلفون عددَ القراء

كيف نتخلص من بعض الكتب؟
من بين أسباب صناعة كتاب 

ــي» أن مــؤلــفــه أبــــو الــفــرج  ــانــ «الأغــ

الأصــفــهــانــي كـــان يــقــضــي حياته 

ــار، ومــكــتــبــتــه  ــ ــديـ ــ  بــــين الـ
ً
مـــرتـــحـــلا

تــنــتــقــل مــعــه مــحــمــلــة عــلــى ظــهــور 

ــدواب  ــ ــذه الـ ــدد هــ ــار عــ ــ ــل، وصـ ــ الإبــ

يــزيــد ســنــة بــعــد ســنــة، لأن الكتب 

تكثر، وفكر الرجل في أن يختصر 

هذا الكم من المراجع بمؤلفٍ واحدٍ 

فــوق راحِــلــتــه،  يحمله بــين متاعه 

ــــي» جــامــعــاً  ــانـ ــ فـــجـــاء كــتــابــه «الأغـ

 لمــعــظــم أدب عــصــره. هل 
ً
وشـــامـــلا

 اختصار 
َ
الــيــوم نــا 

ُ
 أحــد

ُ
يستطيع

 واحـــدٍ؟ الجواب 
ٍ
ــر

ْ
سِــف مكتبته في 

هــــو اســـتـــحـــالـــة الأمـــــــر، ولا يــعــود 

ــفــــوق زمـــانـــنـــا فــي  ــــى تــ ــبـــب إلــ الـــسـ

الرقش والنقش والخط على أيام 

، لأن صناعة 
ْ
الأصــفــهــانــي، ولـــكـــن

 يــومــيــاً، 
ُ
ــتـــاب صــــــارت تـــنـــشـــط ــكـ الـ

فهو سِلعة حالها مثل حال علبة 

رص الدواء 
ُ
السجائر والسيارة وق

المهدئ، لا يوجد في بال صانِعيه 

ــرورة والمــنــفــعــة،  ــ ــــضــ ــة والــ ــاجـ الـــحـ

ــــدد  بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ازديـــــــــــــــاد عـ

الداخلين إلى حلبة الأدب دون أي 

عدة للنزال، واختلط الحابل منهم 

مع غير النابل وصاحب السهام، 

وعمت الفوضى في النتيجة إلى 

ــان، وتــركــه  ــكـ أن عــــاف الـــنـــظـــارة المـ

ــة. إن  ــعــ الـــبـــعـــض مــنــهــم دون رجــ

نظرة منا إلى المكتبات المليئة في 

السوق رفوفها بالكتب، والخالية 

في الوقت نفسه من الزائرين، ترفع 

لنا هذه الفكرة احتمال مجيء يوم 

 القراء، فإذا 
َ

يفوق فيه المؤلفون عدد

علمنا أن كل ورقة مطبوعة تكلف 

الطبيعة بضعة من لحاء الشجر، 

وعِـــطـــر ولــــون زهــرتــهــا، تــبــين لنا 

أنــنــا نــضــاعــف الــكــتــب، بـــأن نضع 

د على الأبيض بلا مبالاة، 
َ

الأســو

ــبــيــد غــيــر مكترثين 
ُ
ونــســتــنــزف ون

اللون الأخضر من حياتنا، وهو 

مصدر وجودنا الــذي لا بديل له، 

يــمــدنــا بــالــطــاقــة الـــلازمـــة للحركة 

والقدرة على البقاء.

الــطــبــيــعــة أجــــمــــل وأثـــمـــن  إن 

ــيـــحـــة  ــبـ ــقـ ــــب الـ ــتـ ــ ــيــــر مـــــــن الـــــكـ ــثــ ــكــ بــ

ــا غـــيـــر الـــفـــنـــي وغـــيـــر  ــتـــواهـ ــمـــحـ بـ

ــر الإنــــســــانــــي، وكــــان  ــيـ ــــي وغـ ــ الأدبـ

ــراحــــل ســـامـــي مــهــدي،  الـــشـــاعـــر الــ

يقوم بتشذيب مكتبته في فصل 

الخريف، رامياً في سلة المهملات 

المؤلفات الهشة التي لا تصمد مع 

قسوة الزمن، لأنها تحتوي على 

ضباب من الكلام لا غير، بالإضافة 

إلى المؤلفات التي يراها لا تتوافق 

مع ما بات يريده ويفهمه ويرغب 

فيه.

 مـــن بعض 
ُ

«كـــيـــف تــخــلــصــت

ــنــــوان فـــصـــل مـــقـــالٍ  كـــتـــبـــي» هــــو عــ

طــويــل لأورهــــان بــامــوق، الــروائــي 

التركي صاحب «البيت الصامت» 

و«اســــــــمــــــــي أحـــــــمـــــــر» و«مــــتــــحــــف 

ين باموق في هذا 
ِ
ب

ُ
ي الــبــراءة». لا 

المقال عن سعادته بتنقية مكتبته 

ــذي يــعــده أصــحــابــه  ــراء الــ ـ
ُ
مـــن الـــه

أدبــاً، «إنما معرفة أن هناك وقتاً 

ــذا الـــكـــتـــاب بــجــديــة   فــيــه هــ
ُ

أخــــــذت

 فــيــه 
ُ

ــت ــ ــعـ ــ ــي دفـ ــنــ ــتـــى إنــ ــة حـ ــيـ ــافـ كـ

 به على رف من 
ُ

نقوداً، واحتفظت

 
ُ

رفوف مكتبتي لسنوات، بل وقرأت

 مــن 
ً
 خـــجـــلا

ُ
بـــعـــضـــه. إنـــنـــي لـــســـت

الكتاب فــي حــد ذاتـــه، إنني خجل 

مــن أنــنــي أولــيــتــه بــعــض الأهــمــيــة 

فــي وقـــت مــن الأوقــــــات». ثــم يقرر 

 له 
ُ
الــذي أحتفظ الــروائــي التركي، 

في مكتبتي برف خاص، التخلص 

«بوعي تام» من ٢٥٠ كتاباً من فوق 

رفوف مكتبته، وكان يؤدي الأمر 

«مثل سلطان يسير بين حشد من 

العبيد، يختار منهم الأفراد الذين 

ــم، مـــثـــل رأســـمـــالـــي  ــلـــدهـ ســيــتــم جـ

يشير إلى الخدم الذين سوف يتم 

الــتــخــلــص مــنــهــم». أنــــا مــتــأكــد أن 

أحــــداً مــنــا ســـوف يــشــعــر بــســعــادة 

بــالــغــة وهــــو يــخــتــار الــكــتــب الــتــي 

تبقى وتلك التي ستزول، وأنهى 

باموق عمله الجريء والجليل هذا 

«بسرعة وبلا إبطاء».

عن بورخيس عن مارك توين 

عـــن أحــــد مــعــلــمــيــه قـــــال: «المــكــتــبــة 

الــــجــــيــــدة يـــمـــكـــن أن تــــبــــدأ بــفــكــرة 

بــســيــطــة هـــي تــــرك مـــؤلـــفـــات جين 

أوستن خارجها. كما أن أي مكتبة 

حــتــى إذا لــم تــحــتــوِ عــلــى أي كتب 

أخـــرى، فستظل مكتبة جيدة لأن 

كــتــب جــين أوســــتن لــيــســت فــيــهــا». 

وبالنسبة إليّ، أنظر إلى مكتبتي 

و حقيقي لأنها لا تضم أسماء 
ْ

بزه

الـــكـــثـــيـــر مــــن الأدبــــــــــاء الـــعـــراقـــيـــين 

والــعــرب، كما أن أي مكتبة حتى 

 على أي كتب أخرى، 
ِ
إذا لم تحتو

فستظل مكتبة عظيمة لأن كتب 

هؤلاء ليست فيها.

الليل - فكر ذات  «أحياناً في 

بـــرغـــوث - حـــين لا يمنعني  مــــرة 

أقـــوم  الـــنـــوم مــثــل الآن،  الأرق مـــن 

الـــقـــراءة، مفكراً في  بالتوقف عــن 

مهنتي ككاتب ناظراً إلى السقف 

، متصوراً للحظات قصيرة 
ً
مطولا

أنني، أو أستطيع أن أكون، إذا ما 

 الــعــمــل مــنــذ الــصــبــاح، مثل 
ُ

آثــــرت

كــافــكــا (بــالــطــبــع مـــن دون حياته 

البائسة) أو مثل سرفانتس (من 

دون عائق الفقر) أو مثل سويفت 

(مـــن دون الــتــهــديــد بــالــجــنــون) أو 

مـــثـــل جــــويــــس (مـــــن دون حــيــاتــه 

المليئة بالعمل من أجل أن يعيش 

بــكــرامــة) أو مــثــل غــوتــه (مـــن دون 

قــدره المــحــزن فــي كسب عيشه في 

الــقــصــر) أو مــثــل ثـــوريـــو (رغــــم لا 

شـــيء) أو مثل ســور خــوانــا (رغــم 

كل شيء)؛ غير مجهول الاسم أبداً، 

حــائــزاً عــلــى المــجــد الــدنــيــوي ذاتــه 

الذي حققه هؤلاء الأدباء جميعاً».

ــنــــص الـــكـــامـــل  ــو الــ ــ ــقـــطـــع هـ المـ

لقصة قصيرة للكاتب أوغوستو 

ــيــــروســــو، عـــنـــوانـــهـــا «بـــين  ــتــ مــــونــ

قـــوســـين»، والــقــصــة واضـــحـــة ولا 

تحتاج إلى أي تعليق أو شرح... 

إن بــعــض الــكــتــاب يــريــد أن يكون 

عــبــقــريــاً دون أن يمتلك ســر هــذه 

الــعــبــقــريــة، وعـــنـــدمـــا يـــؤلـــف أحــد 

هــؤلاء كتاباً، فإن مصيره، مثلما 

يقول عنه الفيلسوف مدني صالح، 

ــو أن يـــكـــون لـــلاســـتـــعـــمـــال غــيــر  هــ

المعرفي، كأن يكون دكة للجلوس 

رمى إلى قارعة الطريق.
ُ
عليه، ثم ي

عن الجاحظ عن إبراهيم بن 

سيار النظام البصري عن الخليل 

ــن أحـــد  ــن أحـــمـــد الـــفـــراهـــيـــدي عــ بــ

الحكماء قال: «لا يوجد عمل أسوأ 

من امتهان تأليف الأدب السيئ». 

هـــل كـــان أبـــو عــثــمــان يــقــاســي من 

ــــاف أربـــــــــاع المــــوهــــوبــــين فــي  ــــصـ أنـ

زمانه؟!

بــــين مــثــل  الــعــظــيــم  إن الأدب 

الحلال من الحرام، والنبيذ الجيد 

لا يحتاج إلى إعلان، والفن كذلك، 

كما أن النقد الأدبي لا يحتاج إلى 

كــاف ولام، وشــين وزاء، وتنظير 

وتــحــلــيــل وتــفــســيــر، فــأهــل البحر 

نـــظـــرة،  الــــــــدرة مــــن أول  يـــعـــرفـــون 

وتستطيع أن تقرأ ألف رواية مما 

ــكــتــب فـــي هــــذه الــســنــين فـــي يــوم 
ُ
ي

ــد، وأكــــثــــر مــــن مـــلـــيـــون قــصــة  ــ ــ واحـ

الــواحــدة أو  فاشلة، لأن الصفحة 

الــســطــر الأول والاثـــنـــين والــثــلاثــة 

ــاقـــد، ولــعــلــه  ــنـ تــكــفــي الـــفـــاحـــص الـ

اكتفى بالعنوان وحده، أو بنظرة 

إلـــى غـــلاف الــكــتــاب، فــالــرائــج في 

الــســيــئ  الــحــبــر الآن الأدب  ســــوق 

مــمــا تــأتــيــنــا بــه الــعــقــول والأفــئــدة 

ــوزن فــي مــيــزان  ــ تــافــهــة الــطــعــم والـ

العلم والمعرفة. ولهذا صار الأدب 

غامر بالمتاجرة 
ُ
بضاعة كاسدة لا ي

فيها أحد خشية الإمــلاق والفقر، 

ولا يعود السبب في هذا الافتراء 

الباطل إلى النقد، بل إلى مزيفيه، 

ــلــة 
ْ

ــلــة الـــرديـــئـــة تــطــرد الــعــم
ْ

والــعــم

الجيدة من السوق.

إن تقدم الكاتب يعتمد بدرجة 

كبيرة على قـــراءة الكتب الجيدة، 

وهذا يقرب إلى ما قالته العرب من 

أننا نكتب مثلما نحفظ، ونحفظ 

عــن ظــهــر قــلــب الأدب الــــذي ســوف 

ــاه بحب  ــرأنــ نـــقـــول مــثــلــه، لأنـــنـــا قــ

ــقــــي نــاصــعــاً  ــيـــان وبــ ــنـــسـ ــالــــب الـ غــ

مثلما وقعت عليه العين أول مرة. 

 أني أجد نفسي بمعية كتاب 
ُ
يحدث

اقتنيته أو أهــدي لي من تلك التي 

لا تهواها نفسي، وأســـرع عندها 

بــالــتــخــلــص مــنــه بــــأن أضــعــه عند 

أقــرب رصيف، كأني أتــرك زجاجة 

حيط 
ُ
عصير فاسدة المحتوى. أن ت

 أثيرةٍ لديك يعني أنك 
ٍ

نفسك بكتب

تعيش في جو من الإبــداع الدائم، 

وسوف ينتقل إليك حتماً بواسطة 

أحد قوانين الفيزياء أو الكيمياء؛ 

التوصيل أو الحث أو الخلط والمزج 

والاتحاد. من يدري، فربما صحت 

فـــي هـــذا المـــوضـــع نــظــريــة الــحــلــول 

في كتب العقائد الصوفية، وكان 

الـــصـــوفـــيـــون يـــؤمـــنـــون بــإمــكــانــيــة 

ــــاص فــــي بــعــضــهــم  ــخـ ــ حـــلـــول الأشـ

ــاء الـــــورد في  الــبــعــض «كــحــلــول مــ

الــــــــورد»، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الإمــــام 

الجرجاني.

حيدر المحسن

عن الجاحظ عن إبراهيم بن سيار النظام البصري 
عن الخليل بن أحمد الفراهيدي عن أحد الحكماء قال: 

«لا يوجد عمل أسوأ من امتهان تأليف الأدب السيئ»

محمود العلايلي يروي شهادته عن «الأيام المسمومة»

سرديات ثورة «٢٥ يناير» 
وفترة حكم «الإخوان» لمصر

القاهرة: فتحية الدخاخني

مــشــاهــد مـــن قــلــب الأحـــــــداث المــفــصــلــيــة الــتــي 

يـــنـــايـــر ٢٠١١،  ثــــــورة ٢٥   إبــــــان  عــاشــتــهــا مـــصـــر 

يـــرويـــهـــا الـــكـــاتـــب مـــحـــمـــود الـــعـــلايـــلـــي فــــي كــتــابــه 

«الأيام المسمومة... الفساد والاستبداد بين حكم 

الإخــوان وقبضة يوليو»، الــذي صــدر حديثاً عن 

دار «ميريت» للنشر بالقاهرة. ورغــم أن الكتاب 

التاريخي المعتمد على وثائق  يجمع بين السرد 

ــدات والمــــشــــاركــــات  ــاهـــ ــشـــ ــلــــومــــات، وبــــــين المـــ ــعــ ومــ

الشخصية لكاتبه في الأحداث، فإنه ينأى به عن 

أن يكون توثيقاً لها، بل يعتبره سردية تمزج بين 

الوقائع والمشاهدات الشخصية، معتمداً مقاربات 

لثنائية «الفساد والاستبداد»، يسعى من خلالها 

ــعــاتــهــا حتى 
ِ
إلـــى تــقــديــم رؤيــتــه لــهــذه الــفــتــرة وتــب

نهاية حكم تنظيم «الإخوان».

ـــطـــع 
َ
يـــقـــع الـــكـــتـــاب فــــي ٢٨٠ صـــفـــحـــة مــــن الـــق

المــتــوســط، وفــي تقديمه لــه يــؤكــد العلايلي أنــه « 

معنيّ بالتعليق على بعض الأحداث التي شهدها 

بعينه، وإبــــداء مــلاحــظــات على مــا عايشه خلال 

تلك الفترة». 

تبدأ الأحداث من يوم ٢٨ يناير (كانون الثاني) 

عام ٢٠١١، وحتى نهاية حكم «الإخوان» منتصف 

عــام ٢٠١٣. ويــمــزج الــكــاتــب بــين مــقــالات سبق أن 

نشرها في صحف محلية خلال 

تلك الفترة، وبين رؤيته الحالية 

للأحداث بعد مرور نحو عقد من 

الزمان. ويقول إنه «استخدم هذه 

المــقــالات لتوثيق تــاريــخ الحدث، 

ولتذكيره بكيفية تكوين رأيه في 

تلك الفترة».

ــلايـــــلـــــي، عـــبـــر  ــد الـــــعـــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ويـ

فصول كتابه، مقارنات بين فترة 

حــكــم «الإخـــــــوان»، والــفــتــرة التي 

سبقتها منذ ثورة يوليو (تموز) 

د 
ّ
١٩٥٢. مستعرضاً «كيف يتول

الفساد من رحِم الاستبداد، مهما 

اخــتــلــفــت المـــؤســـســـات وتــبــايــنــت 

الأيديولوجيات»؛ لأن الحقيقة، 

كما يقول، «ليس لها إلا وجه واحد».

يحمل الفصل الأول من الكتاب عنوان «رأيت 

كل شيء.. تقريباً»، ويقدم الكاتب من خلاله صورة 

بانورامية للأحداث، فيأخذنا في رحلة تبدأ من 

مشهد تحرك جموع المصريين يوم ٢٨ يناير، الذي 

اعتبره «يوم الحسم»، باعتبارها رمزاً «للانتقال 

في نفق الزمن بين عصر مبارك (الرئيس الأسبق)، 

المستقر الراكد، إلى الطرف المقابل من النفق، الذي 

لم يستطع أحد التكهن بــه». وتمتد الرحلة التي 

يروي الكاتب مشاهداته ومشاركاته في أحداثها، 

«موقعة الجمل»، التي يرى أنها «أعطت  مــروراً بـ

للثورة زخماً إضافياً، بعد أن كان الميدان (التحرير) 

على وشك الإخلاء، وكان مبارك على وشك إعادة 

ترتيب أوراقـــه حسب الوضع الجديد»، وينتهي 

ي مــبــارك، ويعبر الكاتب عن 
ّ

الفصل الأول بتنح

ذلك بقوله «لم يكن الإعلان عن انتهاء عصر مبارك 

فحسب، بل طيّ صفحة نظام حركة يوليو، وبداية 

ون». 
ّ
عصر جديد، أو هكذا كانوا يظن

ت 
َ
ل

َ
ت يستمر الكاتب فــي ســرد الأحـــداث التي 

تنحي مــبــارك، ويـــروي تفاصيل اجتماعاته مع 

بعض القوى السياسية في تلك الفترة، ومحاولات 

الـــتـــيـــارات المــخــتــلــفــة وضـــع تــصــوراتــهــا للمرحلة 

الجديدة، تزامناً مع تأسيس أحــزب جديدة. ولا 

يفوته وسط التنظير السياسي للسرد أن يعود 

لــلــتــوثــيــق الــتــاريــخــي، مــســتــعــرضــاً وقـــائـــع مهمة 

«أحداث ماسبيرو». ووسط الأحــداث المتلاحقة  كـ

 عنوان «قــدرات أجهزة 
ً
جاء الفصل الثالث حاملا

الدولة على الصمود»، حيث يرى الكاتب أن «كل 

تلك الأحــداث كــان من الممكن أن تفضي إلــى فشل 

الــدولــة إذا زادت الــضــغــوط، وتــوالــت الاهــتــزازات 

ــتـــي لا  الـــداخـــلـــيـــة بــســبــب المــــظــــاهــــرات الـــفـــئـــويـــة الـ

تتوقف... لكن كانت المفاجأة أن للدولة المصرية 

قدرة على الثبات والتماسك».

ويــــــروي الــعــلايــلــي فـــتـــرة الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 

شهدتها الشهور الستة الأولى من عام ٢٠١٢، حتى 

وصول محمد مرسي إلى رأس السلطة. ويقول في 

فصل حمل عنوان «ستة أشهر من الانتخابات» إن 

«هذه الفترة شهدت استحقاقات انتخابية متتالية 

أخذ منها (الإخوان) ما يريدون وأكثر». 

وفـــي فــصــل حــمــل عــنــوان «الأيــــام المسمومة» 

استعرض العلايلي بعض الأحـــداث التي وقعت 

ــوان»، وأبــــرزهــــا الإعــــلان  خــــلال فــتــرة حــكــم «الإخــــــ

الــدســتــوري فــي أغسطس (آب) ٢٠١٢، ومــا تبعه 

مـــن وقـــائـــع. ويـــقـــول إن «يــــوم ١٢ أغــســطــس (آب) 

ــوان)،  ــ ــام الــتــي لـــن يــنــســاهــا تــنــظــيــم (الإخــ ــ مـــن الأيـ

ثـــم يستكمل  ـــعـــاتـــه». 
ِ
ــب تـ يــتــنــاقــلــون  وســيــظــلــون 

التاريخية ومــشــاهــداتــه لها حتى  الــوقــائــع  ســرد 

«أحـــداث الاتــحــاديــة» فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

٢٠١٢. ويقول العلايلي:« بدأت الجماهير تنادي 

بــســقــوط حــكــم المــرشــد، ولـــم يكن 

رحــيــل الــرئــيــس إلا مــســألــة وقــت 

 الستار 
ً
استغرق ٦ أشهر مسدلا

على أطــول يــوم في تاريخ مصر 

انــتــهــى عــمــلــيــاً فـــي الـــثـــلاثـــين من 

يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٢». وفــي 

الــفــصــلــين الأخــيــريــن مــن الــكــتــاب 

يستطرد المؤلف في المقارنة بين 

نــظــام حكم «الإخـــــوان»، والفترة 

الـــتـــي ســبــقــتــه «ثــــــــورة يـــولـــيـــو»، 

«التمسك  ولا سيما ما يتعلق بـ

بالسلطة» و«حكم الفرد»، رابطاً 

«الاستبداد بانتشار الفساد».

يخلص العلايلي، في نهاية 

كتابه، إلى أن «انتقاد عصر يوليو 

(تموز) لا يعني أن الأوضاع قبله كانت مثالية، بل 

كــان الفقر والجهل يسود عموم المصريين. ولكن 

كــانــت التجربة الحزبية قابلة للنضوج، وكانت 

الحركة السياسية الحية لديها القدرة على التطور 

ــــت نقطة 
َ
ف  أزِ

ْ
وبــالــتــالــي الإصــــلاح والــتــقــدم، إلــى أن

اللاعودة»، ويستنتج أن «حكام يوليو عوضاً عن 

ــت عليها مــبــادئ 
ّ

تطبيق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي نــص

ثورتهم، استعاضوا عن الحكم الملكي بأوتوقراطية 

مبتكرة، ليتناوبوا حكم البلاد». 

ــه مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــابـ ــتـ ــلـــي فــــي كـ يـــثـــيـــر الـــعـــلايـ

التساؤلات عن تطورات الأحــداث في تلك الفترة، 

جب عنها الكاتب، ولا يمكن 
ُ
وهي تساؤلات لم ي

تلخيصها في شهادته الخاصة، إلا أنها قد تثير 

شهية الآخرين ممن شاركوا في الأحــداث لكتابة 

شهاداتهم عنها وكشف ملابساتها وأســرارهــا، 

وربما «مــؤامــراتــهــا»، التي ألمــح لها العلايلي في 

أكثر من موقع مستعرضاً وجهة نظره الشخصية 

في كل «مؤامرة». وهو ما يشير إليه ضمنياً في 

كــلــمــة غـــلاف الــكــتــاب الــخــلــفــي، لافــتــاً إلـــى أن هــذه 

إلــى كشف «بــعــض خفايا إدارة  الــســرديــة تسعى 

مــرحــلــة عـــدم الاســتــقــرار والاضـــطـــراب السياسي، 

ووثــوب (الإخــوان) على السلطة، ثم إبعادهم عن 

مقاليدها، عبر ثنائية الاختيارات الصعبة، في 

مرحلة كانت محمولة على الأمل في التحول إلى 

الحرية والديمقراطية».

جامعة شيكاغو تصدر كتاباً عن تطوره ومستقبله

السرد المكتوب على شاشة كومبيوتر عبر وسيط رقمي

عـــن جــامــعــة شــيــكــاغــو ضمن 

ســـلـــســـلـــة «الـــــنـــــظـــــريـــــة وتـــفـــســـيـــر 

الـــــــســـــــرد»، الــــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا 

جيمس فيلان وكاترا بيرام وفاي 

هـــالـــبـــرنـــو، صــــدر كـــتـــاب «الــقــصــة 

الـــرقـــمـــيـــة والـــلاطـــبـــيـــعـــيـــة: نــظــريــة 

السرديات العابرة للميديا منهجا 

وتحليلا» لاسترد انسلين وأليس 

بــيــل. والــكــتــاب يتألف مــن خمسة 

فصول مع مقدمة وخاتمة، ويقع 

في ٢١٨ صفحة. 

وفــــيــــه ســـعـــى المــــؤلــــفــــان إلـــى 

تحقيق أغــراض تصب في صالح 

علم السرد ما بعد الكلاسيكي من 

خلال دراسة اللاطبيعية في السرد 

كـــــأحـــــداث مــســتــحــيــلــة الـــحـــصـــول 

بــشــخــصــيــات غــيــر آدمـــيـــة أو من 

عرض أمــام المتلقي عبر 
ُ
دونــهــا، ت

وسائط الميديا المتنوعة كألعاب 

فــيــديــويــة وأفــــلام رســـوم متحركة 

ــور ثــلاثــيــة الأبــعــاد وروايــــات  وصـ

رقمية وغــيــرهــا. وتــتــنــوع طرائق 

خــرق السرد القصصي الطبيعي 

والتجاوز عليها داخــل التصميم 

الفيلمي، كأن يظهر السارد شجرة 

تخاطب المتلقي فــجــأة فيندهش 

الــســارد من  ويستفز بما يعرضه 

ــداث غــيــر مــنــطــقــيــة، فــيــتــفــاعــل  ــ أحــ

مندمجاً مع أجواء الفيديو.

ويتوقف نجاح الفيلم لا على 

تــألــيــف الــقــصــة حـــســـب، بـــل على 

قدرات مخرج الفيلم أيضا ورؤيته 

الإخراجية التي بها يربط سلسلة 

الــصــور أو المــشــاهــد أو الــلــوحــات، 

الــقــصــة لا  بـــأن  لــتــوحــي للمتلقي 

لبس فــي أن تــكــون قــد حــدثــت مع 

ــا هـــو طــبــيــعــي في  أنـــهـــا تـــخـــرق مـ

السرد القصصي.

ــاتــــج عــــن هـــــذا الــتــعــابــر  ــنــ والــ

الــســرد - مــديــوي أو الإعــلامــي هو 

 ،Interactive Fiction قصة تفاعلية

ــفــــاعــــل قــــارئــــاً  ــتــ ــيــــهــــا يــــكــــون المــ وفــ

ومشاهداً ومستمعاً ولاعباً، يواجه 

بـــانـــتـــظـــام لـــحـــظـــات مــــن المـــفـــاجـــأة 

والارتباك والحيرة، متأثراً نفسياً 

بما تعرضه الوسائط الافتراضية، 

ما يدفعه إلى التفكير مركزاً فيما 

يشاهده مــن «واقـــع» يختلط فيه 

 أن يوصل 
ً
الخيال بالواقع، محاولا

المقطوع ويردم الفواصل والثغرات 

ويوفق بين المتناقضات، وكل ذلك 

يــجــري فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة التلقي 

المرئي للأفلام والألعاب والصور. 

وأغــــــلــــــب مـــــوضـــــوعـــــات هــــذه 

ــتـــوحـــاة مــــن قــصــص  الأفــــــــلام مـــسـ

قديمة تعود إلــى زمــن المــلاحــم أو 

مقتبسة مـــن روايـــــات كلاسيكية 

ــى الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى  ــ ــود إلــ ــعــ تــ

والــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع 

عــشــر، وهـــي تحفل بــالــلاواقــعــيــة، 

وفــيــهــا تــوظــف الــخــيــالــيــة بــصــور 

مــخــتــلــفــة، بــعــض مــنــهــا مـــن نــوع 

skaz - وهــو ســرد شفاهي عفوي 

يــكــتــب بــالــلــهــجــة الــــدارجــــة - وبــه 

تتقوض أسس السرد الطبيعية. 

ما اعتبره المؤلفان متجذراً بعمق 

فـــي الــتــقــالــيــد الــغــربــيــة والأنــجــلــو 

أمريكية، وفاتهما أن السرد غير 

الطبيعي عرفته آداب الحضارات 

ــلـــة بـــالـــخـــرافـــات  الـــشـــرقـــيـــة الـــحـــافـ

فــيــهــا يختلط  الـــتـــي  والأســـاطـــيـــر 

الــخــيــال بـــالـــواقـــع والـــحـــي بــالمــيــت 

والسماوي بالأرضي، ونظمت من 

هذه الأساطير الملاحم الشعرية. 

والمـــرجـــع الــــذي عــلــيــه اعــتــمــد 

المــؤلــفــان اســتــرد انــســلــين وألــيــس 

بيل في بناء تصوراتهما للقصة 

التفاعلية ودراسة التعابر (السرد 

ـ مــيــديــوي) هــمــا مــرجــعــان، الأول 

كـــتـــاب مــونــيــكــا فـــلـــودرنـــك «نــحــو 

 Towards) «(طــبــيــعــي) عــلــم ســرد

 ١٩٩٦  (a «natural» narratology

ــام ٢٠٠٢، وفــيــه  عــ ــد طــبــعــه  ــيـ وأعـ

ــرة  ــ مـ فــــــلــــــودرنــــــك لأول  طــــــرحــــــت 

 «Natural «الــطــبــيــعــيــة  مــصــطــلــح 

ــة الــبــحــث  ــاولــ ــه عـــلـــى طــ ــتـ ــعـ ووضـ

ــادر  ــد مـــصـ ــ ــكـــون أحــ ــيـ ــردي لـ ــ ــسـ ــ الـ

منظري علم السرد غير الطبيعي، 

ــيــــل:  ــهــ ــاكــ وعــــــنــــــه قـــــــــال بـــــــرايـــــــن مــ

«مــونــيــكــا فــلــودرنــيــك تــأخــذ علم 

السرد من قفاه معيدة من الجذر 

الــســرديــة، ليس  النظرية  توجيه 

لصياغتها مجموعة فئات نظرية 

المــســارات  جــديــدة ولــكــن لتتبعها 

الــوظــيــفــيــة لــهــذه الــفــئــات أيــضــا»، 

ومما دعت إليه فلودرنك في هذا 

السرد من منظور  الكتاب دراسة 

ــن تــوجــهــات  مـــعـــرفـــي يــخــتــلــف عــ

عــلــمــاء الـــســـرد الــكــلاســيــكــي مثل 

جــــــــيــــــــرار جــــيــــنــــيــــت ومــــــيــــــك بـــــال 

ــور تـــشـــاتـــمـــان وســـتـــنـــزال  ــمـ ــيـ وسـ

مـــن خــــلال الــبــنــاء عــلــى الــطــبــيــعــة 

لــلــســرد بــوصــفــه عملية  الــلــغــويــة 

ــة تـــقـــتـــضـــي ســلــســلــة  ــيـ ــكـ ــيـ ــامـ ــنـ ديـ

مــحــفــزات تــولــدهــا مــجــمــوعــة من 

المــقــاطــع الــنــصــيــة أو ســلــســلــة من 

الصور، مفيدة من فكرة التطبيع 

الـــتـــي وضـــعـــهـــا جـــونـــاثـــان كــولــر 

اســتــراتــيــجــيــات  (١٩٧٥) وتــعــنــي 

عـــمـــومـــيـــة يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا الــــقــــارئ 

ــيـــق بـــــين الــــعــــنــــاصــــر غــيــر  ــتـــوفـ ــلـ لـ

المـــتـــســـقـــة الـــتـــي تـــخـــالـــف الــســائــد 

السردي أو تخرق أعرافه النصية. 

الــثــانــي فيتمثل  المـــرجـــع  ــا  أمــ

ــي الــــــلامــــــحــــــاكــــــاة  ــ ــتــ ــ ــريــ ــ ــظــ ــ فـــــــــي نــ

لـــــــريـــــــتـــــــشـــــــاردســـــــون والــــــعــــــوالــــــم 

ألــبــر، ومنهما  المستحيلة لــجــان 

أفاد مؤلفا كتاب «القصة الرقمية 

ــيـــة» كـــثـــيـــراً، فــوظــفــا  ــيـــعـ ــبـ والـــلاطـ

ــرد غـــيـــر الــطــبــيــعــي  مــفــاهــيــم الــــســ

مــثــل: الطبيعية وغــيــر الطبيعية 

وسيناريوهات  واستراتيجيات 

الأحــــداث المستحيلة، فــي تحليل 

الألــــعــــاب والأفـــــــلام ومــــا فــيــهــا من 

عـــنـــاصـــر ســــرديــــة تـــخـــرق مــــا هــو 

واقعي ومألوف كأحداث أو حبكة 

أو شخصية أو زمان ومكان. 

وعرف المؤلفان السرد الرقمي 

غير الطبيعي بأنه ســرد مكتوب 

ــرأ عـــلـــى شـــاشـــة كــومــبــيــوتــر  ــقــ ويــ

وبــتــركــيــب لــفــظــي أو خــطــابــي أو 

مـــفـــاهـــيـــمـــي خــــــاص عـــبـــر وســـيـــط 

رقـــمـــي، ومــــن دونـــــه يــفــقــد الــســرد 

وظيفته الجمالية والسيميائية. 

ــيـــال  إنـــــــه شــــكــــل مـــــن أشـــــكـــــال الـــخـ

الــتــجــريــبــي يـــتـــم تـــحـــديـــد هــيــكــلــه 

وشكله ومــعــنــاه مــن خــلال سياق 

إنــتــاجــه واستقباله  يــتــم  بــرمــجــي 

عبر نص تشعبي ومسائل أخرى 

رقمية موظفة داخل شبكة الويب 

ولــغــات البرمجة مثل HTML٥ و 

QuickTime و JavaScript، ومثلما 

نجد أن بعض النصوص الأدبية 

قــدرات العقل  لا تعتمد فقط على 

الأســاســيــة فــي تــكــويــن المــعــنــى بل 

وتتحداها بقوة، فكذلك نجد في 

الألعاب والأفلام الفيديوية ظواهر 

ــة غـــيـــر طــبــيــعــيــة تــتــأرجــح  ســــرديــ

أنطولوجيا بــين عــوالــم قصصية 

وعوالم خارج قصصية. وتتعدد 

فــــــضــــــاءات هـــــــذا الـــــســـــرد مـــــا بــين 

المــنــزلــي أو الأجــهــزة  الكومبيوتر 

اللوحية أو الهواتف الذكية، كما 

ــكــــال ألــــعــــاب الــفــيــديــو  تـــتـــنـــوع أشــ

الــــقــــصــــصــــيــــة مــــــا بــــــين المـــكـــتـــوبـــة 

والشفوية والسينمائية السمعية 

والبصرية والمتحركة. 

وطـــبـــق المـــؤلـــفـــان نــظــريــتــهــمــا 

الــســرد الرقمي غير الطبيعي  فــي 

على نــمــاذج تجريبية مــن ألعاب 

متاحة على شبكة الإنترنت، قاما 

بــانــتــقــائــهــا مــــن بــــين مــجــمــوعــات 

كـــبـــيـــرة مـــــن الــــنــــمــــاذج الـــرقـــمـــيـــة، 

وبــحــثــا عــمــا فــيــهــا مـــن ســـرديـــات 

غير طبيعية تفاعلية وفيها جملة 

مـــن المـــواقـــف، يــواجــهــهــا المــشــاهــد 

الــلاعــب في  يـــؤدي دور  وعليه أن 

لــحــظــات معينة وقـــد تــوضــع بين 

يــديــه خـــيـــارات، وعــلــيــه أن يختار 

منها مــا يــســاعــده على تصحيح 

انــحــراف القصة المــرويــة شفاهيا، 

ــا قــد يــتــولــد مــن هـــذه العملية  ومـ

التفاعلية من إحساس بالدهشة 

أو التحدي أو الاغتراب بسبب ما 

يحصل مــن خــرق لقواعد السرد، 

ســواء على مستوى السارد الذي 

يختفي ويستعمل ضمير «أنــت» 

مثلا أو على مستوى الشخصيات 

التي تظهر بهيئة غير آدمية. 

واستبعد المؤلفان الكتابات 

الوثائقية  كالتقارير  الصحافية 

والأخبار التفاعلية، واقتصرا على 

الأفلام والألعاب مستعملين مفردة 

«اللعبة» كمفهوم شامل يدل على 

«ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية» 

التي ميدانها المنصات الافتراضية 

الــتــفــاعــل معها من  ومـــا يحتاجه 

وجــــود وحــــدات الــتــحــكــم بــأجــهــزة 

والمحمولة.  الثابتة  الكومبيوتر 

وتتفاوت هذه الألعاب، فمنها ما 

يتضمن الصوت فقط أو الصوت 

والـــــــــصـــــــــورة، ومــــنــــهــــا مــــــا يـــكـــون 

كرسوم متحركة، كما توظف فيها 

شخصية واحدة أو اثنتان أو ثلاث 

وبعالم ثلاثي الأبعاد باستعمال 

تــقــنــيــات الـــواقـــع الافــتــراضــي مثل 

 .Oculus Quest و HTC Vive

ومـــــن المـــمـــكـــن قـــــــراءة الــقــصــة 

الرقمية أو تشغيلها أو تجربتها 

ا 
ً
بطرق متعددة الخطوط، وغالب

ــبـــون  مــــا يــنــتــقــي الـــــقـــــراء / الـــلاعـ

خيارات معينة تحدد لهم طريقة 

المشاركة الافتراضية داخــل عالم 

الــــقــــصــــة عــــبــــر اتـــــبـــــاع روابــــــــــط أو 

الاســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات نــصــيــة أو 

مـــصـــورة. وبـــهـــذا الــشــكــل يستمر 

ــقـــراء فـــي بــنــاء الــقــصــة مــتــعــددة  الـ

الــوســائــط متفاعلين معها طــوال 

مدة التجربة القرائية.

ولقد رسم مؤلفا كتاب «القصة 

إطارهما  واللاطبيعية»  الرقمية 

الــنــظــري فــي المــقــدمــة، ثــم أتبعاها 

بــخــمــســة فــصــول إجـــرائـــيـــة، اهــتــم 

الفصل الأول وعنوانه «التعددية 

الــخــطــيــة والـــتـــنـــاقـــض الــــســــردي» 

بدراسة تمييز التناقضات داخل 

القصة/الخطاب. واقترحا تمييزاً 

ــداً لـــهـــذه الــتــنــاقــضــات يــقــوم  ــديـ جـ

على فكرة تعدد الخطوط الزمانية 

والمكانية للسرد الرقمي. فحين لا 

تشير القصة إلى هيكلها أو حين 

يختفي النص التشعبي في ألعاب 

الفيديو، يكون واجبا على القارئ 

قـــرار مــعــين، مستنيرا بما  اتــخــاذ 

في اللعبة من مــســارات خطية أو 

متضادة. 

ــانـــي حـــول  ــثـ الـ الـــفـــصـــل  ودار 

 ،«Metalepsis مفهوم «الاستبدال

وبه يكون التحول في الكينونة من 

صورة إلى أخرى ممكنا، فتتلاشى 

الحدود بين العالم الفعلي وعالم 

الــقــصــة الــخــيــالــي، مــمــا نــجــده في 

ــة. وتــحــقــقــه  ــيـ ــرافـ الـــحـــكـــايـــات الـــخـ

الـــوســـائـــط الـــرقـــمـــيـــة بــاســتــعــمــال 

أجــهــزة تكنولوجية. وبــهــا يصل 

القارئ إلى النص فيتفاعل بأنماط 

تفاعلية مختلفة مع وسائط هي 

عــبــارة عــن ارتــبــاطــات تشعبية أو 

صور رمزية محددة. 

وخـــصـــص المـــؤلـــفـــان الــفــصــل 

المكانية  لــدراســة الأبــعــاد  الــثــالــث 

السرد  والزمانية المستحيلة في 

الرقمي، بغية استكشاف الكيفية 

ــل الــــوســــائــــط  ــامـ ــعـ ــتـ الــــتــــي بــــهــــا تـ

الــصــيــغ المستحيلة  مـــع  الــرقــمــيــة 

ــرات  ــيــ ــأثــ لـــلـــمـــكـــان والـــــــزمـــــــان، وتــ

هـــذه الــصــيــغ عــلــى تــجــربــة الــقــراء 

المتفاعلين مع عالم غير طبيعي 

انغماسهم  بــه ومـــدى  وعــلاقــتــهــم 

مـــع عـــنـــاصـــره غـــيـــر المـــحـــاكـــيـــة أو 

المتضادة مع الواقع.

ويــســتــكــشــف الــفــصــل الـــرابـــع 

ــن الـــســـرد  ــ ــال المـــتـــطـــرفـــة مـ ــ ــكــ ــ الأشــ

الرقمي، ويدرس مجموعة متنوعة 

ــيــــر الــطــبــيــعــيــة  مـــــن الأصـــــــــــوات غــ

والــــــــــرواة غـــيـــر المــــوثــــوق بـــهـــم فــي 

القصة الرقمية والطرق التي بها 

تنفذ أفكارهم داخل النص الفائق 

مــتــعــدد الــخــطــوط. وجــــاء الفصل 

الأخــــيــــر تـــحـــت عــــنــــوان لافـــــت هــو 

ــــت)»، وفيه  ــه كــل شـــيء عــن (أنـ «إنـ

فحص المؤلفان استعمال ضمير 

الخطاب أو الشخص الثاني في 

الـــقـــصـــة الـــرقـــمـــيـــة، والــــــــذي أثــبــت 

فعاليته وانــتــشــاره فــي كــل مكان 

فــي الــوســائــط الــرقــمــيــة الــســرديــة. 

ســــواء فـــي أشــكــالــه الــطــبــيــعــيــة أو 

غير الطبيعية. وهذه الأخيرة هي 

القارئ في  المقصودة لأنها تضع 

تــردد وجـــودي بــين عالمين واقعي 

وافـــتـــراضـــي. فــيــأتــي الــضــمــيــر في 

شــكــل تــوجــيــهــات تظهر لــلــقــارئ/ 

ــة  ــهــ ــل فـــــي رســـــائـــــل الــــواجــ ــغــ المــــشــ

وترشده إلى ما ينبغي عليه القيام 

به من أجل اللعب أو لإعطائه أدلة 

نـــوع الأوامــــر النصية التي  حـــول 

يجب إدخالها واستكشاف الطرق 

التي تحدث بها كلمة «أنـــت» في 

أكــثــر تقليدية وكــيــف يتم  أشــكــال 

خـــرقـــهـــا بــغــيــة إحــــــــداث تـــأثـــيـــرات 

تــعــلــيــمــيــة وانــفــعــالــيــة مــعــيــنــة في 

ــادة  ــ ــــضـ ــة المـ ــيــ ــمــ ــرقــ ــيــــلات الــ ــتــــخــ المــ

للمحاكاة.

ــفــــان كــتــابــهــمــا  ويـــنـــهـــي المــــؤلــ

ــــورات هــــي بــمــثــابــة  ــــصـ بـــتـــقـــديـــم تـ

إطــار عمل فــي دراســـة الــســرد غير 

الطبيعي مستقبلا، تــؤشــر على 

احـــتـــيـــاجـــات دراســـــــة عـــلـــم الـــســـرد 

الـــرقـــمـــي والــتــجــريــب فــيــه وبــحــث 

اســــتــــجــــابــــات الـــــقـــــارئ / الـــلاعـــب 

ــات مـــحـــتـــمـــلـــة فــي  ــ ــيــ ــ ــ وتــــطــــويــــر آل

التفاعل السردي غير الطبيعي - 

المــيــديــوي، والــتــي يمكن إجــراؤهــا 

من خلال الوسائط الرقمية.

د. نادية هناوي

استبعد مؤلفا الكتاب الكتابات الصحافية كالتقارير الوثائقية والأخبار 
التفاعلية واقتصرا على الأفلام والألعاب مستعملين مفردة «اللعبة» 

كمفهوم شامل يدل على «ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية»

أورهان ياموق  بورخيس مارك توين
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قم بزيارتها قبل أن تختفي بعض معالمها السياحية الحالية

ما الذي يمكن أن تقوم به خلال ٣٦ ساعة في سيول...؟
تــــحــــظــــى مــــديــــنــــة ســــيــــول، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــوريـ ــ عـــاصـــمـــة كـ
ــــئ عــن  ــاشـ ــ ــــي نـ ــالمـ ــ ــام عـ ــمــ ــتــ ــاهــ بــ
الــذي يحظى  إنتاجها الثقافي 
كـــبـــيـــرة. ولا يقتصر  بــشــعــبــيــة 
الأمر على تدفق معجبي الكيه 
- بـــــوب هـــنـــا، فـــمـــعـــارض الــفــن 
المــتــاجــر واحــداً  العالمية تنشئ 
تلو الآخـــر، وفــي هــذا الخريف، 
ــنــــة مـــعـــرض  اســـتـــضـــافـــت المــــديــ
«فــريــز» الفني الأول فــي آسيا. 
ــا، يــمــكــنــك أن تــمــشــي عــلــى  ــنـ هـ
جــــــــدران قـــلـــعـــة مُــــشــــيــــدة وســـط 
ناطحات السحاب، وتمر بجوار 
شــاشــة LED ضخمة متاخمة 
لقصر ملكي، وتتوه في الشوارع 
ــة الــــتــــي  ــكــ ــابــ ــشــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــفــ ــلــ ــخــ الــ
أكــثــر المقاهي  تــضــم بعضاً مــن 
ــارة لــلاهــتــمــام في  ــ والمــطــاعــم إثـ
المدينة. تعتنق سيول ماضيها 
ــلـــى نــحــو  ــا عـ ـــهــ ـــداعـ وتــــجــــدد إبـ
مــســتــمــر، وتــتــمــتــع بــــروح مرنة 
لــلــغــايــة. ولا تـــــزال المـــديـــنـــة في 
ــا الـــواضـــح عــلــى أرواح  حـــدادهـ
الضحايا الذين قضوا نحبهم 
في عيد الهالوين، وهي مأساة 
زاد من تدميرها أن العديد من 
ــانـــوا مـــن الــشــبــاب  الــضــحــايــا كـ
الذين تدفقوا من جميع أنحاء 

العالم للتمتع بسيول.
ــلــــى المــــديــــنــــة مــن  ــــرف عــ ــعـ ــ تـ
خلال سلوك مسارات الدراجات 
الــتــي تتبع ضفتي نــهــر «هـــان» 
الشمالية والجنوبية. يحتوي 
بــرنــامــج «دارويـــنـــغـــي» لمشاركة 
الــدراجــات فــي سيول على أكثر 
فـــــي جــمــيــع  مـــــن ٢٦٠٠ مـــحـــطـــة 
أنحاء المدينة (بتكلفة ١٠٠٠ وون 
كـــوري جــنــوبــي فــي الــســاعــة، أو 
٧٧ سنتاً)، كما أن متجر «بايك 
نارا» لتأجير الدراجات بالقرب 
من محطة «هابجيونغ»، يقدم 
إلـــى  لــطــيــفــة (٢٠٫٠٠٠  رحــــــلات 
٥٠٫٠٠٠ وون، أي حوالي ١٥ إلى 
الــخــوذ  ٣٨ دولاراً، لاســتــئــجــار 
والأقفال طوال النهار). ابدأ من 
المحطة واتجه إلى «متنزه نهر 

هان»، ثم توجه شرقاً على طول 
الضفة الشمالية للنهر باتجاه 
جـــســـر «بــــانــــبــــو». اعـــبـــر الـــجـــزء 
الــســفــلــي مــن ســطــح الــجــســر، ثم 
اتجه غرباً إلى جسر «يانغهوا» 

لــــدورة بــطــول ١٤ مــيــلاً (حــوالــي 
ســاعــة ونــصــف الـــســـاعـــة). ومــن 
بــــين نــــقــــاط الــــتــــوقــــف الــجــمــيــلــة 
ــــي «إيــــشــــون  ــنـــحـــت فـ ــة الـ ــقـ ــديـ حـ
هانغانغ بارك»، وحديقة «بانبو 

هـــانـــغـــانـــغ» المـــحـــاطـــة بــأشــجــار 
ــم الاســـتـــمـــتـــاع  ــ ــفــــصــــاف، ثـ الــــصــ
بأزهار الكرز في حديقة «يويدو 
هـــانـــغـــانـــغ» لمــــدة أســـبـــوعـــين في 

شهر أبريل (نيسان).

أشـــبـــع شــهــيــتــك بــالــتــوجــه 
إلــى ســوق «غوانغجانغ» التي 
الـــعـــمـــر ١١٧ عـــامـــاً،  ــــن  تـــبـــلـــغ مـ
وهــي مجمع مــتــرامــي الأطـــراف 
ــــط «جـــونـــغـــنـــو - غــــو».  فــــي وسـ

(يمكنك ركوب الدراجات هناك 
على الممرات الجديدة على طول 
ضـــفـــة «تــشــيــونــغــجــيــتــشــون»، 
الــجــدول الـــذي يتلاقى مــع نهر 
هان). في ممر الطعام في مركز 

الـــــســـــوق، ســــــوف تـــجـــد فــطــائــر 
«مونغ بين»، و«يوخوي» (لحم 
البقر التتري)، و«كالغوكسو» 
(الــشــعــريــة المــقــطــعــة يـــدويـــاً في 
المرق)، لكن احفظ لمعدتك وجبة 

«بــوري بيبيمباب»، التي تُقدم 
فـــي أكـــشـــاك قــــرب نــهــايــة المــمــر. 
المـــتـــجـــر أرز  ــــكــــوم صـــاحـــب  يُ إذ 
ــاء مــن الــفــولاذ  الــشــعــيــر فــي وعــ
المقاوم للصدأ، ويجمع عشرات 
المــكــونــات أو نحوها مــن أكــوام 
من الخضراوات للحصول على 
نسخة منزلية وصحية ولذيذة 
من طبق الأرز المختلط الكوري 

الرئيسي «مقابل ٦٠٠٠ وون».
متاهة أزقة حي «يولجيرو» 
المــــركــــزي، الـــــذي كــــان ذات مــرة 
ــاً لـــلـــصـــنـــاعـــة  ــوعــ ــنــ ــتــ ــزاً مــ ــ ــ ــركـ ــ ــ مـ
التحويلية، تستضيف حالياً 
مشهداً نابضاً بالمطاعم. وفي 
إشـــــــارة إلـــــى الـــتـــطـــور الــســريــع 
ــادة  ــ ــقــــرر إعـ ــيــــول، مــــن المــ فــــي ســ
تطوير المنطقة فــي عــام ٢٠٢٣. 
وقـــد تُـــســـوى بــعــض مـــن معالم 
الجذب السياحي الجميلة في 
حـــي «يـــولـــجـــيـــرو» بـــــــالأرض... 
نــنــصــحــك بــتــجــربــتــهــا قـــبـــل أن 

تختفي تماماً.
نــظــراً لمـــا جـــرى تــشــيــيــده في 
سيول، فإنها تحتوي أيضاً على 
عـــشـــرات المــعــالــم الــخــضــراء الــتــي 
يمكنك تسلقها من دون مغادرة 
حـــدود المــديــنــة، ويمكن الــوصــول 
إلــيــهــا جــمــيــعــاً عـــن طـــريـــق مــتــرو 
الأنــفــاق أو الحافلات. توجه إلى 
حــديــقــة «بــوخــانــســان» الــوطــنــيــة 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد، الــتــي 
تحتوي على العديد مــن المعالم 
والمــشــاهــد الــتــي لا مثيل لــهــا في 
المـــديـــنـــة. وتـــنـــبـــه إلـــــى أن كـــفـــاءة 
المدينة التي لا ترحم تنطبق أيضاً 
على مساراتها، معظمها عبارة 
عن تسلق شاق يتجه إلى الأعلى 
تــنــزعــج بتعرجات  مــبــاشــرة، ولا 
المــشــي المــتــثــاقــل. وبــــدلاً مــن ذلــك، 
ــتـــين عــلــى  ــاعـ ــة أو سـ ــاعــ ــــش ســ امــ
طــول ســور المدينة القديمة على 
جــبــل «إنــوانــغــســان» بــالــقــرب من 
الــذي يقدم منظراً  وســط المدينة، 
بانورامياً بديعاً. بصرف النظر 
عن الارتفاع، سوف ترى السكان 
المحليين يحملون معدات المشي 

من الرأس إلى أخمص القدمين.
*خدمة {نيويورك تايمز}

سيول في موسم تفتح براعم شجر الكرز (شاترستوك)

 (شاترستوك)
ً
سيول مدينة نابضة بالحركة ليلا

سيول (كوريا الجنوبية) : فيكتوريا كيم*

أسواق سيول سياحة وتسوق (شاترستوك)

شلالات وبحيرات تجاور كثباناً رملية وآثاراً فرعونية

الفيوم... سحر المتناقضات في محافظة مصرية واحدة

حـــالـــة مـــن الـــنـــشـــوة تــــدب في 
أوصالك ممتزجة بطاقة إيجابية 
وحماس بمجرد أن تخطو أولى 
خــطــواتــك داخـــل محافظة الفيوم 
المصرية، فهنا تمتزج المتناقضات 
فـــي تــنــاغــم فــريــد يــجــعــل مـــن تلك 
المــحــافــظــة الــصــغــيــرة الــتــي تغفو 
بــوداعــة على بعد مائة كيلومتر 
من القاهرة مزارا سياحيا مدهشا 
الــشــلالات والبحيرات  يجمع بين 
والـــــكـــــثـــــبـــــان الـــــرمـــــلـــــيـــــة والآثـــــــــــار 
الفرعونية والمحميات الطبيعية 
ــي مــكــان  ــة فــ ــدويــ ــبــ ــقــــوس الــ ــطــ والــ

خلاب واحد!
تـــــكـــــتـــــســـــب تــــــلــــــك الـــــوجـــــهـــــة 
الــســيــاحــيــة إذن تــمــيــزهــا لكونها 
اخـــتـــيـــارا رائـــعـــا لــعــشــاق ســيــاحــة 
الـــســـفـــاري والـــســـيـــاحـــة الــثــقــافــيــة 
وســــيــــاحــــة الــــتــــرفــــيــــه، فـــضـــلا عــن 
سياحة الصيد والسياحة الدينية 
ــعـــــا. تـــكـــمـــن الــــخــــطــــوة الأولـــــــى  مـــ
فـــي المـــجـــيء عــبــر الـــطـــيـــران حيث 
يمكن للسائح الهبوط في مطار 
الــواقــع ضمن محيط  «سفنكس» 
مدينة ٦ أكتوبر القريبة ثم يستقل 
سيارة إلى الفيوم في مدة قصيرة 
لا تكاد تستغرق نحو ساعة. أما 
المـــجـــيء مـــن الــعــاصــمــة المــصــريــة 
الــقــاهــرة، فــيــزيــد المـــدة إلـــى ساعة 

ونصف تقريبا.
الــريــان»  تعد محمية «وادي 
بـــدايـــة مــثــالــيــة هــنــا، فــهــي تتميز 
بوجود بحيرتين «عليا وسفلى» 
تفصل بينهما منطقة الشلالات 
الشهيرة، مــا يــوفــر فــرصــة رائعة 
الــخــلابــة،  للاستمتاع بالطبيعة 
فضلا عــن صيد الــبــط والأســمــاك 
وممارسة بعض الرياضات المائية 
وكذلك التقاط الصورة التذكارية 
في بقعة شديدة الجمال والتفرد. 
ولا تتوقف عبقرية المحمية عند 
ــهـــي تـــشـــمـــل كـــذلـــك  ــد، فـ ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ هــ
«عيون الريان» التي تضم العديد 
من الكثبان الرملية البديعة والتي 
تــحــتــوي عــلــى ثــــلاث عــيــون مــيــاه 
المــــدورة»  كبريتية وكــذلــك «جــبــل 

و«بحيرات الريان».
وينصح الباحث المتخصص 
فـــي شــــؤون الــبــيــئــة مــحــمــد ســيــد، 
بـــزيـــارة الــفــيــوم فـــي بـــدايـــة فصل 
الـــشـــتـــاء حــيــث ســيــكــون الــســائــح 

ــلــــى مــــوعــــد مــــع مـــشـــهـــد بــديــع  «عــ
يتمثل في أسراب الطيور المهاجرة 
مـــن مــوطــنــهــا الأصـــلـــي بـــأوروبـــا 
وغــــــرب الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وغــــرب 
الـــهـــنـــد وبـــعـــض مـــنـــاطـــق الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»، مـــشـــيـــراً فــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن «أهــم  لـــ

أنواع هذه الطيور هي الفلامنغو 
والسمان والبلشون وأبــو منجل 
الأســـــــود وأبــــــو المــــغــــازل وكــــــروان 

البحر وفرخة الماء».
ــزارات المــدهــشــة التي  ــ ومـــن المـ
يصعب أن تنساها لاحقا «وادي 
ــــذي يــبــعــد عــــن وادي  حـــيـــتـــان» الــ

كـــيـــلـــومـــتـــرا،  بـــنـــحـــو ٤٠  ــان  ــ ــريــ ــ الــ
ــنــــف ضــــمــــن الـــــتـــــراث  وهــــــــو مــــصــ
الــعــالمــي بحسب هيئة  الإنــســانــي 
ــم الـــــــوادي  «الـــيـــونـــيـــســـكـــو». يـــضـ
حفريات وهياكل عظمية لحيتان 
يعود عمرها إلى ٤٠ مليون سنة، 
ــر مــــن ٣٠٠ حـــوت  ــثـ فـــضـــلا عــــن أكـ

متحجر، حين كانت المنطقة عبارة 
عن بحر عظيم لكنها تحولت الآن 
إلى أحد أشهر المتاحف المفتوحة 

في العالم.
ويعد هذا الوادي خيارا رائعا 
لــلــتــخــيــيــم والمـــبـــيـــت تــحــت ســمــاء 
صـــافـــيـــة لـــيـــلا تــــغــــري بــمــمــارســة 

ــد الـــفـــلـــكـــي؛ نــظــرا  ـــرصــ أنـــشـــطـــة الـ
ــــرب الــســمــاء  لـــوضـــوح الـــرؤيـــة وقـ
ــد مــن  ــديـ ــعـ لـــكـــن يــنــصــح بـــأخـــذ الـ
الــتــزود سابقا  الاحــتــيــاطــات مثل 
بــمــيــاه مــثــلــجــة ومـــصـــادر الــطــاقــة 
ــث يـــصـــعـــب  ــ ــيـ ــ ـــك)، حـ ــ ـــنــ ــ (بـــــــــــــاور بــ
ــــاردة هنا  الــحــصــول عــلــى مــيــاه بـ

كما أن المنطقة معزولة فلا توجد 
تغطية لشبكات الهاتف المحمول. 
ويفضل المجيء إلى هنا بسيارات 
الدفع الرباعي عبر طريق ممهد 

من «وادي الريان».
الــــــحــــــديــــــث عـــن  يــــمــــكــــن  ولا 
الفيوم دون التطرق إلى وجهتها 

السياحية الشهيرة المتمثلة في 
«بحيرة قارون» التي تصنف أقدم 
الــعــذب في  وأجــمــل بحيرة للماء 
الــعــالــم وتمتد على مساحة ٦٠٠ 
كيلومتر مربع بشواطئ تبلغ ٥٠ 
كــيــلــومــتــرا. ويــؤكــد الــعــلــمــاء أنها 
قديما كانت تبلغ عشرة أضعاف 
حجمها الحالي، لكن مساحتها 

تقلصت على مدار آلاف السنين.
وتـــعـــد الــبــحــيــرة مـــــلاذا آمــنــا 
لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة 
ــا لـــتـــتـــكـــاثـــر، لا  ــنــ ــــي هــ ــأتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــا فــــــي جـــــزيـــــرتـــــي «الـــــقـــــرن  ــمــ ــيــ ســ
الذهبي» و«حــمــود». هنا يمكنك 
الاستمتاع بوجبة أسماك شهية 
تـــقـــدمـــهـــا المـــطـــاعـــم المـــمـــتـــدة عــبــر 
شاطئ البحيرة الذي يضم كذلك 
الفنادق والمنتجعات،  العديد من 
وأهمها فندق «الأوبرج» الذي كان 
خــيــارا مفضلا لآخــر مــلــوك مصر 

والسودان، الملك فاروق الأول.
مــــــزارات  تـــظـــن أن  كـــنـــت  وإن 
الفيوم انتهت، فأنت مخطئ؛ إذ 
ــارة مــتــحــف  ــ ــ ــزال بـــوســـعـــك زيـ ــ لا يــ
الــكــاريــكــاتــيــر الـــذي شــيــده الفنان 
التشكيلي المصري العالمي محمد 
عــبــلــة، فــضــلا عــن قــريــة «يــونــس» 
التي تضم العديد من المشغولات 
والحرف اليدوية التي تعد فرصة 
رائــــعــــة لــــشــــراء هــــدايــــا ومـــلابـــس 
مــمــيــزة بــأســعــار مــعــقــولــة للغاية 

وغير مبالغ فيها بالمرة.
وتحفل الفيوم بروائع الآثار 
الــفــرعــونــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة مثل 
هــــرم «هــــــــوارة» الـــــذي بـــنـــاه المــلــك 
أمنحتب الثالث على نحو مختلف 
ــيــــزة، وكـــذلـــك  عــــن أهـــــرامـــــات الــــجــ
مدينة «كرانيس» ومتحف «كوم 

أوشيم».
ــزارات  ــ كــمــا تــتــجــاور فــيــهــا المـ
ــيـــة كــمــا في  المــســيــحــيــة والإســـلامـ
ــر المـــلاك غــبــريــال»، و«مسجد  «ديـ
سليمان» الذي يعرف أيضا باسم 
ــلـــق»؛ نـــظـــرا لــتــشــيــيــده فــوق  «المـــعـ

ربوة عالية.
وفــــــــــضــــــــــلا عــــــــــــن «هـــــــلـــــــنـــــــان 
الأوبـــــــرج»، تــتــنــوع خـــيـــاراتـــك في 
الــــفــــنــــادق والمـــنـــتـــجـــعـــات فــهــنــاك 
و«تــــــــلال  ريـــــــــــــــزورت»  إن  «لازب 
ــيـــرة»  ــبـــحـ كـــــامـــــب» و«مــــــراســــــي الـ
و«نيو بانوراما شكشوك» و«زاد 
المسافر»، كما تتوفر شقق فندقية 

وبيوت استضافة بالإيجار.

وادي الريان فيه بحيرتان عليا وسفلى (شاترستوك)

قرية تونس في الفيوم (شاترستوك) شلالات وادي الريان (شاترستوك)

الفيوم (مصر): رشا أحمد
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الدراما السورية في رمضان 
شكل النجوم ثقله
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الــجــنــرال» لتناوله  أيــهــا  نستثني «ابــتــســم 
منفرداً نظراً لجرأة طرحه السياسي، و«الزند» 
لإلحاقه بقائمة المسلسلات اللبنانية - السورية، 
الـــوجـــدان اللبناني  لمــكــانــة بطله تــيــم حــســن فــي 
بعد «الهيبة». تتشكل قائمة بأبرز المسلسلات 
الــســوريــة لــرمــضــان ٢٠٢٣. نــوردهــا مــن دون أن 
يعني تسلسلها أفضلية عمل على آخــر. الحكم 

بعد المشاهدة.
تـــزيّـــن الــــدرامــــا الـــســـوريـــة مـــوســـم رمـــضـــان؛ 
فنهوضها يعني مَدّ المنافسة بما يُحلّيها ويرفع 
مستواها. هذه صناعة أنهكتها الحرب ولم تيأس. 

ــــي وســـــط  ــطـ ــ ــعـ ــ ــــت تـ ــ ظـــــــلّـ
الـــــــخـــــــراب واتـــــجـــــاهـــــات 
الــــــــتــــــــشــــــــرّد. نــــجــــومــــهــــا 
وا 

ّ
لــم يكف المؤمنون بها 

ــاولات. الــحــال  ــ ــحـ ــ عـــن المـ
أفـــضـــل هــــذا الـــعـــام مما 
كـــان عــلــيــه. المــســلــســلات 
بثقل الأســمــاء والكتّاب 
ــوّع  ــ ــنـ ــ ــــين، وتـ ــرجــ ــ ــخــ ــ والمــ
المــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات؛ قـــبـــل 
الــجــانــب الـــكـــمّـــي. يــبــدو 
المــوســم الــحــالــي واعــــداً، 
وهــــــذه نـــظـــرة إيــجــابــيــة 
لجهود، وحــده العرض 
يـــثـــبـــت مــــــدى أهــلــيــتــهــا 

للتقدير والثقة.
ــــلات  ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مـــــــــن المـ
الاجــتــمــاعــيــة المُــنــتــظــرة، 
«مال القبان». هو اللقاء 
المُتجدد للكاتبين يامن 
الحجلي وعلي وجيه مع 
المخرج سيف السبيعي 
«مع  لـ بعد الأثــر البديع 
ــــذ» فـــي  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــف الـ
رمضان الماضي. ثلاثية 
تــجــيــد مـــحـــاكـــاة الـــواقـــع 
السوري المأزوم وإنسانه 
المُـــشـــظّـــى. الشخصيات 
أمــــــــــام مــــطــــبــــات تــشــكــل 
اختزالاً درامياً للمجتمع 
وتـــــــــحـــــــــولاتـــــــــه. بـــعـــض 
ــفــــاجــــئ،  الـــــصـــــراعـــــات مُــ
ــل مـــع  ــ ــــصـ ــحـ ــ كــــــــالــــــــذي يـ
بطلته سلاف فواخرجي 
ــدور طــبــيــبــة تــخــديــر؛  ــ بــ
يشاركها البطولة بسام 
ــالـــد الــقــيــش،  كــــوســــا، خـ

حلا رجب.
«العربجي» مُنتظر 
بـــــــــدوره؛ يـــجـــمـــع ســلــوم 
حـــداد مــع بــاســم ياخور 
وديمة قندلفت. إعجاب 
ــة الإمــــــاراتــــــيــــــة  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
أحــــــلام بـــهـــذه الــثــلاثــيــة 
الــــتــــمــــثــــيــــلــــيــــة، يـــجـــعـــل 
ــــى رأس  ــلـ ــ ــل عـ ــســ ــلــ ــســ المــ
قــائــمــتــهــا الــرمــضــانــيــة. 
هــذه قصة قــائــد عربات 
تجرّها الأحصنة، عبدو 
العربجي (يــاخــور)، في 
مــواجــهــتــه الــحــيــاة على 
مصراعيها. مــرة لجهة 
الــــقــــلــــب حــــــين يــــقــــع فــي 
الـــحـــب فــيــلــقــى الـــرفـــض، 
ــــرى لــجــهــة الــشــرور  وأخـ
الــــــحــــــائــــــمــــــة. قــــنــــدلــــفــــت 
بُـــدور،  تـــؤدي شخصية 
ــفـــوق  ــتـ بــــعــــد دورهــــــــــا المـ
فــي «ستيلتو». وحــداد 
بشخصية «أبو حمزة»، 
إلــــى مـــيـــلاد يـــوســـف في 
ـــو مـــن  ــ ــ ــ ــة. وهـ ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــان حــجــي  ــمـ ــثـ ــيـــف عـ ــألـ تـ
وإخراج سيف السبيعي 
الباحث عن التنوّع من 

وراء الكاميرا.
«خريف عمر» أيضاً 
مــن بطولة سلوم حــداد 
وباسم ياخور، وأسماء 
مُـــنـــتـــظـــرة كــعــبــد المــنــعــم 
عــــــمــــــايــــــري ومـــعـــتـــصـــم 
ــر خـــلـــف  ــ ــمــ ــ ــار وقــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ال
وكارمن لبّس من لبنان. 
المــــســــلــــســــل اجــــتــــمــــاعــــي 
تشويقي؛ تأليف حسام 
شرباتي ويــزن مرتجى 
وإخـــــراج المــثــنــى صــبــح. 
هي حكاية المحامي عمر 

(حداد) على أبواب خريف حياته. يضعه اتصال 
مــن ابنته (خــلــف) تُخبره فيه عــن اضطراباتها 
النفسية ومعاناتها في زواجــهــا، أمــام مراجعة 
لكل ما مرَّ به. الشخصيات محرّكة لرسائل تتعلق 
بــالمــتــغــيــرات. معتصم  المــهــددة  بمكانة الإنــســان 
النهار أمام دور جديد: صحافي انتهازي يستغل 

المهنة للتقرّب من نافذين خدمة لمصالحه.
فلننتقل إلى الشامي بمسلسلين من إخراج 
رشا شربتجي: «مربى العز»، و«حارة القبة ٣». 
الأول هو خلاصة ثنائية شغلت مواقع التواصل 
المــاضــي؛ أي شربتجي في الإخــراج  في رمضان 
التأليف. كانت النتيجة  وعلي معين صالح في 
الــعــالــي. «مربى  مسلسل «كسر عضم» بصوته 
العز» نوع درامي آخر، يتناول ما يراه «تحولات 
ــرأت عـــلـــى مــنــظــومــة الـــقـــيـــم. تــشــغــلــه  ــ غـــريـــبـــة» طــ
مــســألــة الأخـــــلاق فــيــطــرحــهــا مـــن خــــلال أبــطــالــه: 
عباس النوري، أمل عرفة، محمود نصر، خالد 
القيش بدور يبدو لافتاً. في تصريح لها، ألمحت 
شربتجي إلـــى تــغــيّــرات هــائــلــة أفــقــدت الــحــارات 

ــب التصوير  الــقــديــمــة خــصــوصــيــتــهــا، مــمــا صــعَّ
فيها، فبُنيت مدينة كاملة لتكون مسرح مسلسل 
يرى أنّ «ابــن الأصــل سيظل ابن أصل مهما كان 

حجم الأحداث في حياته».
ســنــشــاهــد جـــــزءاً ثــالــثــاً مـــن «حــــــارة الــقــبــة» 
مــن دون ســلافــة مــعــمــار، بعد جــزأيــن مــن أدائــهــا 
شخصية «إم العز». توكل المهمّة إلى رنا شميس 
ــقـــارنـــة، ولــعــلــهــا تستعد  الـــتـــي لـــن تــنــجــو مـــن المـ
ــاع المسلسل بإقصائه مــفــردات 

ّ
لــهــا. يفاخر صــن

مستهلكة في البيئة الشامية، أبرزها «العكيد»؛ 
وبمنحه المرأة مكانة مستقلة، كثورة على مقولة 
«أمرك ابن عمي» وسلوكياتها. البطولة لعباس 
النوري بشخصية «أبو العز»، مع خالد القيش 
وشـــــــكـــــــران مـــــرتـــــجـــــى... 
وهــو مــن تأليف أسامة 

كوكش.
ــالــــي»،  ــمــ شــ «دوار 
مُنتظر أيضاً. المسلسل 
مــســتــوحــى مـــن قصيدة 
ــمــــود درويــــــــــش «لا  مــــحــ
شــــــــــــــيء يـــــعـــــجـــــبـــــنـــــي»، 
بــكــامــيــرا المـــخـــرج عــامــر 
ــه  ــوانــ ــنــ ــز عــ ــ ــرمــ ــ ــد. يــ ــ ــهــ ــ فــ
إلـــــــــــــــى أطـــــــــــــــــــول رحــــــلــــــة 
لمـــــيـــــكـــــروبـــــاص يــــجــــوب 
ــــوارع دمــشــق يــومــيــاً،  شـ
ــفـــي  ــان تـــعـــريـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــق بــ
عنه؛ كاختزال لمشهدية 
المــــديــــنــــة بــتــفــاصــيــلــهــا 
وتــنــاقــضــاتــهــا. يــتــنــاول 
مـــــســـــألـــــة الــــــفــــــســــــاد مـــن 
خــلال رجــل أعمال يتّبع 
أساليب ملتوية لشراء 
حــــي شـــعـــبـــي، فــيــوظّــف 
قاتلاً مأجوراً سرعان ما 
ينقلب عليه. معالجته 
الــــدرامــــيــــة قـــائـــمـــة عــلــى 
الـــصـــراع؛ تــألــيــف حـــازم 
ســلــيــمــان، وبــطــولــة أمــل 
بــوشــوشــة، عــبــد المنعم 
عمايري، فايز قزق، يزن 

السيد، محمد حداقي.
طال انتظار الموسم 
الثاني مــن «مقابلة مع 
فرج 

ُ
السيد آدم»، إلى أن أ

عـــن الــبــوســتــر الــرســمــي 
ق المنتظرون بأنه  فصدَّ
ــــور بــعــد  ــنــ ــ ــر الــ ــبـــصـ ــيـ سـ
عُــرض موسمه  تأجيل. 
 ٢٠٢٠ عـــــــام  فــــــي  الأول 
ثــــــــم غـــــــــــــاب. هــــــــو قـــصـــة 
بوليسية اجتماعية من 
بــطــولــة غــســان مسعود 
بـــشـــخـــصـــيـــة الــــدكــــتــــور 
فـــي  المــــتــــخــــصــــص  آدم 
علم الجنايات، وأحمد 
الأحــــمــــد بــــــدور المــحــقــق 
أدلـــة  الـــبـــاحـــث عـــن  ورد 
تكشف غموض سلسلة 
جرائم متتالية. التأليف 
والإخــراج لفادي سليم، 
مـــع رنــــا شــمــيــس ويـــزن 
خليل. جزؤه الأول حقق 
نجاحاً وحبس أنفاساً.

نـــــتـــــابـــــع الــــــعــــــرض، 
فيستوقفنا «الكرزون»، 
ومــعــنــاهــا «المُـــخـــتـــفـــي». 
ــلــــســــل قــــصــــة رجــــل  المــــســ
أعـــــمـــــال ســــــــوري يـــــؤدي 
دوره أسامة الروماني، 
يختفي في بيروت بعد 
انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، فــيــكــون 
اختفاؤه ذريعة لظهور 
صراعات أسرية عميقة. 
«رؤيــة  الــرومــانــي وعــد بـــ
ــلـــى مــســتــوى  جــــديــــدة عـ
ــا الـــســـوريـــة»، من  الـــدرامـ
تـــألـــيـــف مـــــــروان قـــــاووق 
وإخــــراج رشـــاد كــوكــش، 
وبطولة وفــاء موصلي، 
ــا الأطـــــــــــــرش، مــهــا  ــيـ ــلـ ــيـ لـ
المــــصــــري، عــبــيــر شمس 
الـــــــــــــديـــــــــــــن. «كـــــــــــانـــــــــــون» 
ــتــــمــــد أحــــــــداثــــــــه مـــن  يــــســ
الـــواقـــع. مــهــيــار خضور 
بــــشــــخــــصــــيــــة كـــــــانـــــــون، 
ــن  ــن الأكـــشـ ــ ــالــــب مـ ــي قــ ــ فـ
الاجــــتــــمــــاعــــي، يـــتـــنـــاول 
ــدرات  ــ ــخـ ــ ــات المـ ــيــ ــالــ ــكــ إشــ
ــر الـــعـــمـــلات ومــا  ــزويــ وتــ
يـــؤرق الــشــارع الــســوري 
المهمّش. المسلسل من تأليف علاء مهنا وإخراج 
 شرف.

َ
إياد نحاس، يطلّ فيه بسام كوسا ضيف

في «زقاق الجن»، تُنسب جرائم وسلوكيات 
ــل الـــجـــن في 

ّ
غــريــبــة إلــــى اعــتــقــاد الأهـــالـــي بــتــدخ

واقعهم اليومي، إلى أن ينكشف السبب الحقيقي. 
الجريمة تجر جرائم، فمَن القاتل ومــن يحرّكه؟ 
المسلسل من تأليف محمد العاص وإخراج تامر 
إسحق، وهو من بطولة أيمن زيــدان وأمــل عرفة 
وعــبــد المنعم عمايري وصــفــاء سلطان وشــكــران 

مرتجى.
الــشــمــس»، مــن بطولة رشيد  نختم مــع «عــين 
عساف بشخصية ضابط في الأمن الجنائي يتسلّم 
المــخــدرات.  ملفات تتعلق بتهريب الآثـــار وتــجــارة 
المسلسل اجتماعي مشوّق، تؤدي فيه صفاء سلطان 
شخصية تصفها بالقوية وتقول إنها تلتقي في 
جوانب معها. روعة ياسين بدور يدلّ على فداحة 
ظــرف يُــرغــم المـــرأة على الــتــورّط مــع عصابة؛ وهو 
من تأليف مجموعة كتّاب وإخراج يزن أبو حمدة؛ 

يشارك في بطولته بيار داغر من لبنان.

بيروت: فاطمة عبد الله

بسام كوسا وسلاف فواخرجي في «مال القبان»

عباس النوري في بطولة «مربى العز»

باسم ياخور في «العربجي»

«مقابلة مع السيد آدم» بجزئه الثاني

طفت خلال طفولتها واستعبدت في قوقازيا بوسط آسيا
ُ
روائي يجزم أن والدته كاترينا اخت

من هي أم ليوناردو دافنشي؟

ــام  ــمـ ــتـ لــــغــــز لــــطــــالمــــا أثــــــــار اهـ
الـــعـــلـــمـــاء وأربـــكـــهـــم لــــقــــرون: مــن 
هـــي بــالــضــبــط والـــــدة لــيــونــاردو 

دافنشي؟
بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق مـــعـــروف 
مــنــهــا أن اســمــهــا كــاتــريــنــا، وأنــه 
في وقت ما في عام ١٤٥١، كانت 
تـــربـــطـــهـــا عـــلاقـــة بـــكـــاتـــب الـــعـــدل 
ــنـــشـــي، وأنـــجـــبـــت في  بــيــيــرو دافـ
ابــنــاً  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٤٥٢   ١٥
خــارج إطــار الـــزواج وعُــمّــد باسم 
لــيــونــاردو. وهــنــاك لــوح تذكاري 
ــان  ــنـ ــفـ ــــلاد الـ ــيـ ــ ــل تـــــاريـــــخ مـ ــمـ ــحـ يـ
ــــي كـــنـــيـــســـة «ســـانـــتـــا  ــر فـ ــيـ ــهـ الـــشـ
كروتشه» ببلدة «فينشي» التي 
تبعد نحو ٣٠ ميلاً عن فلورنسا 
بإيطاليا، حيث جرت المعمودية 

على الأرجح.
ــثـــون عـــلـــى مــر  ــبـــاحـ تــكــهــن الـ
الــســنــين بـــأن والــــدة الــفــنــان ربما 
كــانــت فــلاحــة أو مــراهــقــة يتيمة 
ذات أصل متواضع أو ربما كانت 

من أصول يهودية أو صينية.
ـــشـــرت 

ُ
ــي، ن ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــلاثــ ــثــ الــ

نظرية أخرى من المرجح أن تثري 
الــجــدل الأكــاديــمــي فــي فلورنسا 
ــة تــاريــخــيــة  ــروايـ ضــمــن مــقــدمــة لـ
الـــروايـــة،  جـــديـــدة. يعتقد مــؤلــف 
المؤرخ البروفسور كارلو فيتشي، 
أن والــدة ليوناردو قد اختطفت 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت فـــــتـــــاة صـــغـــيـــرة 
واســـتـــعـــبـــدت بــمــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز 

الجبلية في آسيا الوسطى.
ــمــــن الــــــــــروايــــــــــة «إيـــــــل  ــتــــضــ تــ
ــا» أو  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ كـ ــــو دي  ــــسـ ــــوريـ سـ
«ابتسامة كاترينا»، في جوهرها 
العلمي وثيقة عُثر عليها حديثاً 
واكتشفها البروفسور في أرشيف 
ــد  ــا، كــتــبــهــا والــ ــسـ ــورنـ ــلـ ــة فـ ــ ــ ولايـ
ليوناردو بخط يده. بالنسبة إلى 
الرواية، دمج البروفسور فيتشي، 
الذي يدرس في جامعة «أورينتا 
ــولـــي،  ــابـ ــي نـ ــ يـــونـــيـــرفـــســـيـــتـــي» فـ
الــحــقــيــقــة مـــع الـــخـــيـــال لــصــيــاغــة 
قـــصـــة صـــاخـــبـــة تــــأخــــذ الــــقــــارئ 
بصحبة «كــاتــريــنــا» وهـــي تشق 
طــريــقــهــا إلـــى فــلــورنــســا، ولاحــقــاً 
إلـــى بــلــدة «فــيــنــشــي»، عــبــر بحر 
آزوف والقسطنطينية (إسطنبول 
الحديثة) وفينيسيا... وينتهي 
الأمر بوفاتها في ميلانو؛ حيث 
عاشت مع ابنها الذي كان يعمل 

في المحكمة المحلية.
قال باولو غالوزي؛ الخبير 
المختص بحياة وفنون ليوناردو 
«مـــتـــحـــف  والمـــــــديـــــــر الـــــســـــابـــــق لــــ
جاليليو» في فلورنسا: «أود أن 
أعرضها على أنها قصة وثائقية. 
الأمر ينطوي على تناقض لفظي 
لــشــرح هـــذا الــكــتــاب؛ لأنـــه مــزيــج 
مــن نــوعــين متباينين تقليدياً». 
ــتــــاب، الــــــذي صـــدر  ــكــ وقــــــال إن الــ
أمس الأربعاء، منح الشخصيات 
هويات ووجوهاً وعاطفة، وهي 
ــبـــة عــــن الـــــروايـــــات  ــائـ ــنـــاصـــر غـ عـ
العلمية. لكن البحث كان سليماً.

وأضاف غالوزي أن الوثائق 
التي جمعها البروفسور فيتشي 
قد قدمت طرحاً مقنعاً، حتى وإن 
كــانــت مــجــرد «فــرضــيــة» الغرض 

منها «إثراء النقاش».
يــعــود تــاريــخ الوثيقة، التي 
عثر عليها البروفسور فيتشي، 
إلى خريف عام ١٤٥٢، بعد نحو 
ــاردو.  ــونـ ــيـ لـ ٦ أشـــهـــر مــــن ولادة 
ــــرأة  تــســجــل الـــوثـــيـــقـــة تـــحـــريـــر امـ
ــبــــدة تـــدعـــى  ــتــــعــ ــيــــة مــــســ شــــركــــســ
كــاتــريــنــا مــن قــبــل مــالــكــهــا. وذكــر 
الـــبـــروفـــســـور فــيــتــشــي، الــثــلاثــاء 
في المؤتمر الصحافي، أن الأدلة 

على أن الوثيقة تشير إلى والدة 
ليوناردو على وجه التحديد قد 
تـــعـــززت مـــن خـــلال أوراق ملكية 
أخــــرى تــتــبــع ســلــســلــة مـــن الأدلــــة 
المرتبطة بكاترينا، جميعها ذات 

صلة بوالد ليوناردو.
ــد  ــ ــزوج والـ ــ ــ ــايــــة؛ تــ ــهــ ــنــ ــــي الــ فـ
ــرأة فــلــورنــســيــة  ــ ــامـ ــ ــاردو بـ ــونــ ــيــ لــ
لــولادة  التالي  شابة، وفــي العام 
لــيــونــاردو، رتــب بييرو دافنشي 
زواجـــــــاً بــــين كـــاتـــريـــنـــا وشــخــص 
يعمل مــزارعــاً وعــامــل فــرن عاش 
فـــي ضـــواحـــي فــيــنــشــي. أنــجــبــت 
ــنــــات وابــــنــــاً آخــــر،  ــا ٤ بــ ــنـ ــريـ ــاتـ كـ
ويمكن القول إن ولادة ليوناردو 
ــادت بــالــنــفــع عــلــيــه وعــلــى  ــ قــــد عــ

العالم بأسره.
ــر  ــ ــتــ ــ يــــســــتــــهــــل المــــــــؤلــــــــف والــ
الــذاتــيــة التي  إيــزاكــســون السيرة 
كتبها للفنان الشهير عام ٢٠١٧ 
بـــقـــولـــه: «لـــســـوء حـــظ لـــيـــونـــاردو 
ــارج إطــــار  ــ ــد خــ ــ ــه وُلــ ــ دافـــنـــشـــي أنـ
ــزواج. لــو لــم يــحــدث ذلـــك لكان  ــ الـ
بــمــقــدوره أن يصبح كــاتــب عــدل 
مثل الأبناء الشرعيين في عائلته 
الذين يعود بداية نسلهم إلى ٥ 

أجيال في الأقل».

قــــــال الــــبــــروفــــســــور فــيــتــشــي 
إنــه قــرر اتباع نهج أدبــي لإعلان 
اكـــتـــشـــافـــه؛ لأنـــــه كـــــان يــــأمــــل فــي 
الوصول إلى جمهور أوسع، ذلك 
رغــم أنــه ذكــر فــي مقابلة هاتفية 
ــــي أنــــــه بـــصـــدد  ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
كتابة مقال علمي في هذا الصدد، 
وأنــه تأثر بقصة كاترينا، التي 
قــــال إنــهــا تــعــكــس مــعــانــاة كثير 
مــن الــلاجــئــين المــعــاصــريــن. وقــال 
الـــثـــلاثـــاء: «لــقــد شــعــرت بــحــاجــة 
مــلــحــة لــــروايــــة الـــقـــصـــة بــطــريــقــة 

مختلفة».
تــعــدّ تــلــك الــنــظــريــة الأحــــدث 
فــــي حـــيـــاة كـــاتـــريـــنـــا قـــبـــل ولادة 
ــاردو. فـــقـــد ذكـــــر الـــبـــاحـــث  ــ ــــونـ ــيـ ــ لـ
أنجيلو باراتيكو أنه وجد نفسه 
فــي دائـــرة الــضــوء الإعــلامــي بعد 
أن افـــتـــرض عــلــنــاً فـــي عـــام ٢٠١٤ 
أن والـــدة لــيــونــاردو كــانــت امــرأة 
صــيــنــيــة مـــســـتـــعـــبـــدة. وقــــــال فــي 
مقابلة هاتفية: «قلت إنه إذا كان 
صــحــيــحــاً، كــمــا ذكــــر سيغموند 
فرويد ذات مرة، أن ليوناردو قد 
رسم (الموناليزا) لتحاكي ملامح 
ــإن (المــونــالــيــزا) كانت  ــه، فـ ــدتـ والـ
صــيــنــيــة»، مــضــيــفــاً: «يــمــكــنــك أن 

تتخيل كيف كان رد فعل الناس»، 
قالها ضاحكاً.

ــيـــد  الـــسـ نــــظــــريــــة  وقــــــــــال إن 
ــيـــكـــو تــســتــنــد إلـــــى دراســـــة  بـــاراتـ
سابقة أجراها رينزو سيانتشي، 
«مــكــتــبــة لــيــونــاردو»  أول أمـــين لـــ
الــذي افترض منذ  في «فينشي» 
امــرأة  ســنــوات أن كاترينا كــانــت 
مستعبدة تعيش في منزل فاني 
فــان، وهو  دي نيكولو دي سير 

صديق ثري لوالد ليوناردو.
وقــال أليساندرو فيزوسي، 
الباحث المختص بفنون ليوناردو 
ــاردو  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــة لـ ــيــ ومــــــديــــــر «جــــمــــعــ
دافنشي للتراث»، وهــي جمعية 
ــنـــان  ــفـ تـــتـــبـــعـــت نــــســــب أحـــــفـــــاد الـ
الشهير، إن كتاباً سينشر قريباً 
ــيـــونـــاردو ســيــعــرض  عـــن نــســب لـ
مرة أخــرى فكرة أن والــدة الفنان 
ــــت هـــــي كـــاتـــريـــنـــا  ــانـ ــ الـــشـــهـــيـــر كـ
المستعبدة المملوكة للثري فاني 
دي نــيــكــولــو. وقــــال: «نــحــن على 
قناعة بأن هذه الوثائق تشير إلى 
كاترينا هذه (والدة ليوناردو)». 
لكن فضوله دفع به لقراءة كتاب 
البروفسور فيتشي والقول إنهم 

سيقارنون بين النظريتين.
الــبــروفــســور فيتشي،  ــال  وقــ
الثلاثاء، إن البحث السابق الذي 
أجراه السيد سيانتشي والسيد 
فــيــزوســي كــان «المــرشــد» لعمله، 
حــتــى لـــو لـــم يــتــفــق مــعــهــمــا على 

هوية كاترينا.
قبل توحيد إيطاليا في القرن 
الــتــاســع عــشــر، كــانــت الــعــبــوديــة 
شائعة، رغــم أنها لا تــزال مجالاً 
فـــي إيــطــالــيــا يــتــطــلــب مـــزيـــداً من 
ــازا،  ــونــ ــق جـــولـــيـــا بــ ــ ــبـــحـــث، وفـ الـ
الأســــــتــــــاذة بـــجـــامـــعـــة فــيــنــيــســيــا 
الــتــي كــتــبــت فـــي هـــذا المـــوضـــوع. 
وكــان الاتــجــار بالبشر القادمين 
ــدأ في  ــد بــ مـــن آســـيـــا الـــوســـطـــى قـ
القرن الثالث عشر على يد تجار 
جــنــوا وفينيسيا. وكـــان غالبية 
الــــضــــحــــايــــا مـــــن الــــنــــســــاء وغـــيـــر 
المسيحيين، وإن لم يكن أطفالهم 

مستعبدين قانوناً.
يــجــري تــعــمــيــد العبيد  كــــان 
ــا،  ــ بــمــجــرد وصــولــهــم إلـــى أوروبـ
ــاء مــســيــحــيــة،  ــمــ ــم أســ ــهـ ــائـ ــطـ وإعـ
غالباً ماريا أو كاترينا، وبيعهم 

خدماً للعائلات الميسورة.
في هذا الإطار، قال سيرجيو 
توجنيتي، أستاذ تاريخ العصور 
الـــوســـطـــى بــجــامــعــة «كـــالـــيـــاري» 
الـــذي كــتــب عــن الــعــبــوديــة: «لكن 
ــو كـــانـــت هـــنـــاك عـــائـــلات  حـــتـــى لــ
تــمــتــلــك أشــخــاصــاً مــســتــعــبــديــن، 
فلم يكن هذا أمراً شائعاً». جرى 
إطلاق سراح البعض في النهاية 
مــن قبل ملاكهم؛ عـــادة فــي إطــار 

وصية من المالك قبل وفاته.
قـــبـــل بـــضـــع ســـــنـــــوات، نــشــر 
مــارتــن كيمب، الخبير المختص 
بفنون ليوناردو، كتاباً بالتعاون 
مـــع بــاحــث إيــطــالــي زعــــم فــيــه أن 
ــــدة لـــيـــونـــاردو كــانــت مــراهــقــة  والـ
محلية يتيمة، لكنه قال إن نظرية 
استعبادها هــي أيــضــاً «نــمــوذج 

يمكن تصوره».
وفــي مقابلة، قــال كيمب إنه 
يعتقد أن الناس مغرمون بقضية 
أصول والدة ليوناردو؛ لأنه رغم 
كـــتـــب «آلاف  قــــد  الـــفـــنـــان  ــــذا  أن هـ
وآلاف الصفحات» حول مجموعة 
ــات، فـــإن  ــوعــ ــن المــــوضــ ــة مــ ــعــ واســ

شخصيته لا تزال لغزاً.
لكنه تساءل: «مرة أخرى؛ هل 
معرفة من هي كاترينا أمر مهم 
حقاً؟ إذا نظرنا إلى فن ليوناردو، 
وعلمه، وهندسته، فماذا يعنينا 

بعد ذلك؟».
* خدمة «نيويورك تايمز»
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> الدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، 
التقى أول من أمس، وزيرة العدل التونسية 
ليلى جفال. وتناول اللقاء سبل دفع علاقات 
الــتــعــاون بــين المملكة وتــونــس، إضــافــة إلى 

عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
الــــــرحــــــمــــــن مـــحـــمـــد  > عـــــبـــــد 
الــقــعــود، سفير مملكة البحرين 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد، حــضــر 
أول مــن أمـــس الــلــقــاء الــــذي جمع 
بــــين الـــدكـــتـــور الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه 
بــن أحــمــد آل خليفة وكــيــل وزارة 
لــلــشــؤون السياسية،  الــخــارجــيــة 
مع الدكتور أوصاف سعيد وكيل 
وزارة الشؤون الخارجية الهندية 
لــلــشــؤون القنصلية والـــجـــوازات 
والتأشيرات وشــؤون المغتربين، 
حــــيــــث تـــــم اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 
الـــتـــعـــاون والـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة 
البلدين،  الوثيقة والمتميزة بــين 
وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا فـــــي مــخــتــلــف 
المــــــجــــــالات، بـــمـــا يــــدعــــم مــصــالــح 
الشعبين الصديقين، إلــى جانب 
مـــنـــاقـــشـــة الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

> بــاســكــال غــريــكــوار، سفير 
بــلــجــيــكــا لـــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، استقبله أول من أمس، 
مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
الـــغـــذائـــي أحـــمـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الفارس، في مكتبه. وجرى خلال 
اللقاء تبادل الموضوعات المشتركة، 
والتباحث في المجالات الزراعية 
التي تهم البلدين الصديقين، من 
بينها تجارة الحبوب، والفرص 
البلدين في  المتاحة للتعاون بين 

مجال الأمن الغذائي. 
> وحـــيـــد مــــبــــارك، ســفــيــر الــبــحــريــن في 
أمــــــس، غـــرفـــة صــنــاعــة  دمــــشــــق، زار أول مــــن 
دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، وأكــــــد حـــــرص بــــــلاده عــلــى 
تعزيز علاقاتها مع سوريا وتطوير التعاون 
الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأعــرب 
عــــن عـــمـــق الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــتـــي تــجــمــع 
سوريا والبحرين، معبراً عن تطلعه للعمل 

من أجــل تطوير وتوسيع هــذه العلاقات في 
جميع المجالات وتفعيل دور الغرف الصناعية 
والــتــجــاريــة ورجـــال الأعــمــال فــي البلدين في 
هــذا الإطــــار. ودعـــا السفير إلــى المــشــاركــة في 
المعارض التخصصية التي تقام في البحرين، 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن الـــتـــســـهـــيـــلات الــــتــــي تُـــقـــدم 

للمشاركين فيها. 
جـــــيـــــســـــيـــــكـــــا   <
سفاردستروم، سفيرة 
الــســويــد لـــدى الــعــراق، 
اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول مــن 
أمـــس، رئــيــس حكومة 
إقــــــلــــــيــــــم كــــــردســــــتــــــان 
مـــــــســـــــرور بــــــــارزانــــــــي. 
وجـــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء 
التباحث بشأن الوضع 
الــعــراق، إلى  العام في 
جــانــب مــنــاقــشــة سبل 
الــعــلاقــات بين  توطيد 
الإقـــــلـــــيـــــم والـــــســـــويـــــد، 
وأهــــــــــمــــــــــيــــــــــة إجــــــــــــــــراء 
الانتخابات البرلمانية 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــيـــــة فـــي 
تـــوقـــيـــت مـــنـــاســـب مــن 

العام الجاري. 
> ماريان بولجر، 
ســفــيــرة إيـــرلـــنـــدا لــدى 
أول  حـــضـــرت  الأردن، 
مــن أمـــس الــلــقــاء الــذي 
جمع بين وزيرة الدولة 
لـــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة 
نــــــانــــــســــــي نــــــمــــــروقــــــة، 
ووزيــــــــــــر الـــــــدولـــــــة فــي 
وزارة العدل الإيرلندية 
جــيــمــس بـــــراون. وأكــد 
الـــلـــقـــاء عـــمـــق عـــلاقـــات 

الــصــداقــة والــتــعــاون بــين الأردن وجمهورية 
إيـــرلـــنـــدا، والــــحــــرص الأكـــيـــد عــلــى تــعــزيــزهــا 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. وعــــرضــــت نــمــروقــة 
خــــلال الــلــقــاء الــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الأردن 
فـــي إطـــــار مـــشـــروع الــتــحــديــث الــشــامــل الـــذي 
يــقــوده ملك الأردن، والتعديلات التي طــرأت 
على التشريعات المتعلقة ببرامج التحديث 

السياسي والاقتصادي والإداري. 

> خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير 
دولة قطر لدى ليبيا، اجتمع أول من أمس مع 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 
ليبيا، عبد الله باتيلي. وأكد السفير دعم بلاده 
ومساندتها لمهام الممثل الأممي، من أجل الدفع 
قدما بالعملية السياسية فــي ليبيا، مشيداً 
بجهوده الرامية لحل الخلافات. كما 
جدد دعم دولة قطر للمسار السياسي 
الليبي، وقــــرارات مجلس الأمــن ذات 
الــحــلــول السلمية التي  الــصــلــة، وكــل 
تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها 
وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها 

في التنمية والازدهار. 
الــــــــنــــــــجــــــــاري، ســـفـــيـــر  نــــــزيــــــه   <
جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــصـــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة فـــي 
موسكو، استقبل أول من أمس، سفير 
جمهورية العراق الجديد لدى روسيا 
الاتحادية قحطان الجنابي. وتقدم 
السفير المصري خلال اللقاء بالتهنئة 
لنظيره العراقي على توليه منصبه، 
متمنياً له التوفيق في مهمته، ومعرباً 
عن تطلعه للتعاون والتنسيق فيما 
بــيــنــهــمــا خــــلال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة بما 
الــعــلاقــات الوثيقة بين  يتماشى مــع 
البلدين والشعبين الشقيقين. وشهد 
الــلــقــاء كــذلــك تـــنـــاولاً لآخـــر تــطــورات 
العلاقات العربية الروسية، والعديد 
من الموضوعات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك. 
> لورنزو فانارا، سفير إيطاليا 
لـــدى دولـــة الإمـــــارات، حــضــر أول من 
أمس فعاليات الدورة الأولى للمؤتمر 
الـــــدولـــــي حــــــول الــــطــــاقــــة المـــســـتـــدامـــة 
وأنظمة القوى، والــذي ينظمه مركز 
بحوث الطاقة المتجددة والمستدامة 
وأنــظــمــة الـــقـــوى بــجــامــعــة الــشــارقــة، 
أكــثــر مــن ١٠٠ بــاحــث ومتخصص،  بمشاركة 
إضافة إلى مشاركين من هيئة كهرباء ومياه 
وغاز الشارقة، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية 
بــيــئــة. وأعــــرب السفير فــي كلمته  ومــجــمــوعــة 
عــن ســعــادتــه بــتــواجــده فــي جــامــعــة الــشــارقــة، 
مــشــيــداً بــالــتــعــاون الــقــائــم بــيــنــهــا وبـــين كثير 
من الجامعات الإيطالية، خاصة في مجالات 

البحث العلمي. 

نزيه النجاري

لورنزو فانارا

عبد الرحمن محمد 
القعود

خالد محمد
 بن زابن الدوسري

باسكال غريكوار

عبد العزيز
 بن علي الصقر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

طرق لها تاريخ
قــبــل أن يــصــنــع الإنـــســـان الــســفــن ويـــركـــب الــبــحــار 
ويكتشف ما وراءهــا كانت الأرض هي مسرح نشاطه 
ف  الوحيد؛ سكن السهول والجبال والصحراء، وتكيَّ
مع مختلف البيئات الجافة والمطيرة؛ الحارة والباردة 
بل المتجمدة كذلك. وفــي كل مكان على سطح الأرض 
عاش فيه الإنسان كان الانتقال من مكان إلى مكان ومن 
موطن إلى آخر يستلزم الكثير من الإعداد والإمكانات 
التي تختلف حسب الهدف من هذا الانتقال وصبغته 

(هجرة، تجارة، سياحة دينية أو ثقافية... إلخ).
لــقــد تــمــيــزت الــجــزيــرة الــعــربــيــة بـــأن مــوقــعــهــا في 
قلب العالم القديم وحضاراته مما جعلها ومنذ فجر 
التاريخ معبراً ومحطة تلاقٍ مهمة بين تلك الحضارات 
وثقافاتها. وفي العصور القديمة وقبل ظهور الإسلام 
الــقــوافــل التجارية تنقل منتجات الهند وبــلاد  كــانــت 
فــارس مــن الــشــرق إلــى الــغــرب عبر الــطــرق البحرية ثم 
طريق القوافل الشمالي الذي يعبر من شرق إلى غرب 
شبه الجزيرة العربية وصــولاً إلى بلاد الشام ومنها 
إلى الجنوب حيث مصر وكذلك كانت تجارة أفريقيا 
تدخل إلى الجزيرة العربية من الجنوب وتصل شمالاً 
إلــى ســوريــا وبـــلاد النهرين. هــذا التفاعل الحضاري 
والنشاط التجاري بين حضارات العالم القديم كان من 
الأسباب القوية التي تسببت في نهضة ورقيّ حضارات 
الجزيرة العربية القديمة. وكما كانت سبب تقدمها 
وثرائها كانت بالمثل من أسباب انهيارها وضعفها 
وقيام ممالك وحــضــارات متعاقبة، وذلــك عندما كان 
الوهن يضرب، لسبب أو لآخر، النشاط التجاري عبر 
الجزيرة العربية وتتوقف أو تضعف أعـــداد القوافل 

وحركة التجارة.
وبعد ظهور الإسلام أصبحت كل من مكة والمدينة 
المــنــورة مــركــزاً لــوصــول ليس فقط قــوافــل الــتــجــارة من 
الشمال والجنوب والشرق والغرب بل قوافل الحج من 
كل مكان في العالم، وبالتالي ظهر نوع جديد من طرق 
القوافل يسمى «طرق الحج والتجارة»، ومن الأقاليم 
التي تنطلق منها صوب مكة والمدينة المنورة تسمى 

أيضاً «طريق الحجاز».
هــذه الــطــرق كــانــت إلــى وقــت قــريــب تمثل شرايين 
حيوية لربط البلدان المجاورة والبعيدة بكلٍّ من مكة 
والمدينة وعلى امتدادها كانت تقوم مدن وقرى تمثل 
محطات لتقديم كل الخدمات اللوجيستية سواء لقوافل 
الحج أو التجارة. وعبر التاريخ كان الخلفاء والملوك 
والأمراء بل الأعيان كذلك يقومون على تمهيد وتعبيد 
وتجهيز تلك الطرق وإنفاق ما يلزم عليها لكي تظل 
جاذبة للقوافل وآمنة للناس وأموالهم. ويعد الطريق 
«درب زبيدة» من الأمثلة الجيدة على تلك  بـــ المعروف 
الطرق، حيث كان هو طريق الحج والقوافل الذي يربط 
بين الكوفة في العراق ومكة المكرمة مــاراً بالكثير من 
المدن المهمة في الأراضي السعودية والعراق. يصل طول 
هذا الطريق إلى نحو ١٤٠٠ كم، وبذلك فهو واحد من 
أطول طرق الحج التي كان لها تأثير ثقافي وتجاري 
وروحي مميز، وهذا هو ما شجع هيئة التراث بالمملكة 
العربية السعودية بتوجيه من سمو وزير الثقافة على 
الـــدرب والاهــتــمــام بــه وترميمه  تبني مــبــادرة لتأهيل 
والمحافظة عليه، وتسجيله في قائمة التراث العالمي 
بمنظمة الــيــونــيــســكــو كــمــلــف مــشــتــرك مـــع جــمــهــوريــة 

العراق.
التاريخية  شهد «درب زبيدة» الكثير من المراحل 
إلـــى أوج أهميته خـــلال العصر  المختلفة لكنه وصـــل 
العباسي. ولعل من المهم أن نعرف أن زبيدة هي زبيدة 
بنت جعفر زوجــة الخليفة العباسي هــارون الرشيد، 
والــتــي أوقــفــت عــلــى هـــذا الــطــريــق الكثير مــن الأوقـــاف 
الخيرية لخدمة الحجيج وكــذلــك كــل المسافرين على 

هذا الطريق ودوابهم أيضاً.
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 عاصمة اوروبية

 دكان - غيمة ماطرة

 حرف جر - مضيق يفصل خليج

 العقبة عن البحر الاحمر

 قرض - ابنية وعمارات

 البحر - حرف نصب - متشابهان

 عاصمة التبت - متشابهان

 ضد جان - البحر "معكوسة"

 مائة عام - مدينة عراقية "معكوسة"

 للتفسير - عنب مجفف "معكوسة"
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 انحناء - مفرد بنات

 ممثل مصري

 عاصمة الفلبين - غزال

 في الفم - شهر ميلادي

 من الفاكهة - رقد - عقل "معكوسة"
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 دائم ثابت على حالة واحدة - للمناداه

 ذائع الصيت - ولد

 اقرض - من الفاكهة

 مرسى السفن - واضح

 امبراطور فرنسي
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-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

٦ ٧ ٩ ٢ ٨ ١ ٣ ٤ ٥
٥ ٤ ٨ ٣ ٧ ٩ ٦ ١ ٢
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩
٢ ٦ ٧ ٥ ٣ ٤ ٨ ٩ ١
٨ ١ ٥ ٩ ٦ ٧ ٢ ٣ ٤
٩ ٣ ٤ ٨ ١ ٢ ٥ ٦ ٧
٣ ٩ ١ ٦ ٢ ٥ ٤ ٧ ٨
٧ ٨ ٢ ١ ٤ ٣ ٩ ٥ ٦
٤ ٥ ٦ ٧ ٩ ٨ ١ ٢ ٣

١ ٦ ٥ ٨ ٢ ٧ ٣ ٤ ٩
٢ ٧ ٨ ٩ ٣ ٤ ٦ ٥ ١
٩ ٣ ٤ ١ ٥ ٦ ٢ ٧ ٨
٣ ٩ ٢ ٤ ١ ٥ ٨ ٦ ٧
٦ ٤ ١ ٧ ٨ ٣ ٩ ٢ ٥
٥ ٨ ٧ ٢ ٦ ٩ ١ ٣ ٤
٤ ١ ٣ ٥ ٩ ٢ ٧ ٨ ٦
٧ ٢ ٩ ٦ ٤ ٨ ٥ ١ ٣
٨ ٥ ٦ ٣ ٧ ١ ٤ ٩ ٢

قصر البارون يستضيف معرضاً توثيقياً لرحلة إليزابيث عام ١٩٢٣

مصر تحتفي بمرور قرن على زيارة ملكة بلجيكا

أسبوع الموضة في مراكش يضع أفريقيا في قلب فعاليات دورته الثانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مراكش: «الشرق الأوسط»

بــمــنــاســبــة مــــــرور قـــــرن عــلــى 
زيــــــــارة مـــلـــكـــة بــلــجــيــكــا الــســابــقــة 
إلــيــزابــيــث، لمــصــر؛ نــظــمــت وزارة 
السياحة والآثار المصرية، معرضاً 
الـــبـــارون إمــبــان،  توثيقياً بقصر 
الــجــديــدة، بالقاهرة.  بحي مصر 
افتتحته ملكة بلجيكا الحالية، 
ماتيلدا، والأميرة إليزابيث، دوقة 

مقاطعة برابانت.
وزارت الملكة إليزابيث مصر 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) عـــام ١٩٢٣، 
بصحبة ابنها ولي العهد، في ذلك 
الوقت، الأمير ليوبولد؛ لحضور 
الافتتاح الرسمي لمقبرة الفرعون 
الذهبي «تــوت عنخ آمـــون». وفي 
عام ١٩٣٠، عادت الملكة إليزابيث، 
إلى مصر، بصحبة زوجها الملك 
ألبرت، في زيــارة رسمية تبعتها 
رحـــــلـــــة خـــــاصـــــة، زارت خـــلالـــهـــا 
المــواقــع الأثرية  الملكة العديد مــن 

المصرية.
ويُـــبـــرز المـــعـــرض، الــــذي يــقــام 
 :٢٠٢٣  -  ١٩٢٣» عـــــنـــــوان  تـــحـــت 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث - مــلــكــة بلجيكا 
- فـــي مـــصـــر»، عـــلاقـــات الــصــداقــة 
التي جمعت القاهرة وبروكسل، 
مــن خـــلال مجموعة متنوعة من 
الصور والأفلام واللوحات الفنية، 
التي تسلط الضوء على رحلتي 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث فــي عــامــي ١٩٢٣ 

و١٩٣٠.

المــعــرض، حتى ١٤  ويستمر 
أبــريــل (نــيــســان) المقبل. ويعرض 
قت رحلتي 

ّ
للمرة الأولى أفلاماً وث

إلــى مصر، ظلت  الملكة إليزابيث 
مــــحــــفــــوظــــة بـــــالأرشـــــيـــــف المـــلـــكـــي 
البلجيكي، مــنــذ تــصــويــرهــا قبل 
قــــــرن مـــــن الــــــزمــــــان. وأخــــــيــــــراً، تــم 
إنتاج نسخة رقمية منها تمهيداً 

لعرضها.
كما يضم المعرض مجموعة 
مـــن الــــصــــور، الـــتـــي تـــوثـــق زيــــارة 
الملكة إليزابيث لمقبرة الملك توت 
آمــون عــام ١٩٢٣، حيث كان  عنخ 
فــــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــا، عـــبـــد الــحــمــيــد 
ســلــيــمــان بـــاشـــا، وزيـــــر الأشـــغـــال 

الـــعـــامـــة، فـــي ذلــــك الــــوقــــت، نــيــابــة 
عــــن المــــلــــك فــــــــؤاد. ومــــعــــه الــــلــــورد 
البريطاني كارنارفون، الذي قام 
الــحــفــائــر الأثــريــة  بتمويل أعــمــال 
للعثور على المقبرة، وعالم الآثار 
البريطاني هوارد كارتر مُكتشف 
المقبرة. إضافة إلى بعض الصور 
الـــتـــي تـــوثـــق قـــيـــام المــلــكــة والـــوفـــد 
لــزيــارة  المــرافــق لها برحلة نيلية 

المعالم الأثرية في مصر.
وقـــــــــــــال الـــــســـــفـــــيـــــر فـــــرنـــــســـــوا 
الــســفــيــر البلجيكي في  كــورنــيــه، 
القاهرة: إن «الملكة ماتيلدا سوف 
تسير على خطى الملكة إليزابيث 
خـــلال زيــارتــهــا لمــصــر عـــام ١٩٢٣، 

حيث ستزور المناطق نفسها التي 
زارتها، وعلى رأسها مقبرة الملك 

توت عنخ آمون بالأقصر».
وتُـــــــبـــــــرز أجـــــــــــزاء أخـــــــــرى مــن 
المــــعــــرض زيـــــــارة المـــلـــك فــــــؤاد إلـــى 
بــروكــســل عـــام ١٩٢٧، وعـــــدداً من 
«المــــهــــرجــــانــــات المــــصــــريــــة» الــتــي 
ــظــمــت فــي بــروكــســل عـــام ١٩٢٦، 

ُ
ن

وفي مصر بمنطقة مصر الجديدة 
عــــــام ١٩٢٧، وإنــــــشــــــاء مــؤســســة 
«إيجيبتولوجيك رين إليزابيث» 
فـــــي عــــــام ١٩٢٣، وهــــــي جــمــعــيــة 
بلجيكية تعنى بالبحث والدراسة 

في الحضارة المصرية القديمة.
كما تضم إحدى قاعات قصر 

البارون صوراً شخصية للملكة، 
وبعض الصور التي تم التقاطها 
للعائلة المالكة البلجيكية خلال 
زيــارتــهــا فـــي مــصــر، إضـــافـــة إلــى 
عــــرض صــــور مـــن رحـــــلات المــلــكــة 
مــــن أرشــــيــــف الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي فــي 
بروكسل، ومكتبة المتاحف الملكية 
للفنون والــتــاريــخ فــي بــروكــســل، 

والمحفوظات الخاصة، وغيرها.
بــــدوره، أشـــار أحــمــد عيسى، 
وزيـــر السياحة والآثـــار المــصــري، 
في كلمته خلال افتتاح المعرض، 
إلـــى مــشــاركــة بلجيكا فــي ترميم 
«قـــــصـــــر الـــــــبـــــــارون إمـــــــبـــــــان»؛ مــا 
يــــؤكــــد، حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، «عــمــق 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن». وقــــال: 
الــــبــــارون  قـــصـــر  إن «اســـتـــضـــافـــة 
للمعرض تأتي احتفالاً بعلاقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون بــين القاهرة 

وبروكسل».
ــــــعــــــت مــــصــــر وبـــلـــجـــيـــكـــا 

ّ
ووق

عــــام ٢٠١٩ مـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن 
تـــرمـــيـــم الــــقــــصــــر، الـــــــذي افــتــتــحــه 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٠ بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تــرمــيــم 
الـــقـــصـــر، وتــحــويــلــه إلــــى متحف 
يوثق تاريخ حي مصر الجديدة 
بــالــقــاهــرة. ويــركــز المــعــرض على 
العلاقات الثقافية والاقتصادية 
بين بلجيكا ومصر، والتي تعود 
إلـــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، مــبــرزاً 

قصة «قصر البارون إمبان».

قالت مــاري بوغيرت، رئيسة 
جــمــعــيــة «مــــراكــــش فـــاشـــن ويـــــك»، 
الثانية  الــدورة  مساء الثلاثاء، إن 
من أسبوع الموضة (إم إف دبليو)، 
الذي ستحتضنه المدينة الحمراء، 
على مدى ٦ أيام، تضع أفريقيا في 
قلب الموضوعات التي تركز عليها 
الفقرات والعروض المبرمجة خلال 

هذه التظاهرة.
وتــــطــــرقــــت بـــــوغـــــيـــــرت، الـــتـــي 
كانت تتحدث في مؤتمر صحافي 
خــصــص لــتــقــديــم بــرنــامــج الــــدورة 
والإجـــابـــة عــلــى عـــدد مـــن الأســئــلــة 
التي يثيرها تنظيم هــذا الحدث، 
إلى الإشكال الذي يطرحه احتضان 
مراكش لتظاهرة ثانية شبيهة في 
موضوعها وتسميتها وعلامتها 
(إم إف دبليو)، في توقيت متقارب. 
وقـــالـــت إن الــفــصــل فـــي المـــوضـــوع 

مطروح أمام القضاء.
وتـــــتـــــوزع فـــعـــالـــيـــات الـــــــدورة 
بـــين عــــدد مـــن الـــفـــضـــاءات، بينها 
المامونية وحدائق المنارة وأكفاي. 
وفـــــي حــــين خـــصـــص الــــيــــوم الأول 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، خــصــص 
اليوم الثاني لتقديم أعمال هيام 
الفنانة المتخصصة في  رحماني، 

«فن الخيوط»، في معرض فردي، 
بــــفــــضــــاء «هـــيـــســـبـــيـــريـــس مـــوفـــي 
فــــاكــــتــــوري». بــيــنــمــا ســيــخــصــص 
الــــيــــوم الـــثـــالـــث لــــعــــروض الأزيــــــاء 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــواهـــب الـــشـــابـــة مــن 
مــــــــــــدارس المـــــــوضـــــــة، حــــيــــث تــمــت 
مـــرافـــقـــتـــهـــم عــــلــــى مـــــــدى شـــهـــريـــن 
لإنـــــــجـــــــاز ابـــــــتـــــــكـــــــارات وعـــــــــروض 
أزيـــــــاء، فــيــمــا يــخــصــص الــيــومــان 
الــرابــع والــخــامــس لــعــروض أزيــاء 

المصممين المغاربة والعالميين.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــكــون حفل 
الاخـــتـــتـــام، الـــحـــدث الأبــــــرز، خــلال 
دورة هذه السنة، من خلال عرض 
أزيــــــاء الـــصـــحـــراء، الـــــذي ســيــكــون 
فـــــرصـــــة لــــلاحــــتــــفــــال والمـــــشـــــاركـــــة 

والتضامن، وتسليط الضوء على 
موهبة ودراية المصممين المغاربة 
مــع دعــم قضية نبيلة، تتمثل في 
موعد خيري تشرف عليه الممثلة 
المغربية أسماء الخمليشي، حيث 
سيتم التبرع بجزء من أرباح هذه 
الأمسية لجمعية «الطفولة أمل»، 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر ظـــروف 
أفــضــل للعيش بالنسبة للأطفال 
المحرومين في المغرب. وبالتالي، 
ســتــكــون هــــذه الأمـــســـيـــة الــخــيــريــة 
فــــرصــــة لـــلـــضـــيـــوف لــــدعــــم قــضــيــة 
نبيلة، وفي الوقت نفسه، التعرف 
عـــلـــى آخـــــر الابــــتــــكــــارات والــتــمــتــع 
بأحدث صيحات الموضة المغربية 

والــــــــعــــــــالمــــــــيــــــــة. 

واســتــحــســنــت الــخــمــلــيــشــي، خــلال 
م٢شــاركــتــهــا فـــي تــنــشــيــط الــنــدوة 
الصحافية، تركيز أسبوع الموضة 
في مراكش على قارة أفريقيا، التي 
قــالــت إنــهــا تــزخــر بــمــواهــب أكــدت 
قيمتها عالمياً، وتحتاج إلى الدعم 

والرعاية والاهتمام.
 وشـــــددت عــلــى أن المستقبل 
يوجد في أفريقيا، كما تذهب إلى 
ذلـــك كثير مــن الآراء والــتــوقــعــات؛ 
المــبــادرة الخيرية التي  كما حــيّــت 
انخرطت فيها التظاهرة، لفائدة 

الطفولة.
مـــن جــهــتــهــا، تــوقــفــت جليلة 
العوفير، مديرة التواصل والعلاقة 
مـــع الـــصـــحـــافـــة، عــنــد الـــفـــضـــاءات 
المـــخـــصـــصـــة لاحــــتــــضــــان فــــقــــرات 
الــتــظــاهــرة. فيما قــارنــت بوغيرت 
بــــين الــــــــــدورة الـــســـابـــقـــة والــــــــدورة 
الحالية، من حيث هذه الفضاءات، 
مــشــيــرة إلـــى أن الـــــدورة الــســابــقــة، 
التي حققت النجاح، نظمت بقصر 
البديع وحديقة ماجوريل وغولف 
المــــــعــــــدن، فـــيـــمـــا تـــنـــظـــم فـــعـــالـــيـــات 
الـــدورة الحالية بــفــضــاءات أخــرى 
الــبــاذخ،  لها رمزيتها وتــاريــخــهــا 
كـــحـــدائـــق المــــنــــارة. وتـــطـــرقـــت، في 
هذا الصدد لقيمة الماء في العلاقة 
بـــــهـــــذا الــــفــــضــــاء 

الـــــتـــــاريـــــخـــــي. وشـــــــــــددت عــــلــــى أن 
مـــن شـــأن هـــذه الاخـــتـــيـــارات، على 
مـــســـتـــوى الــــفــــضــــاءات المــســتــقــبــلــة 
لــفــعــالــيــات الــــــــدورة، أن تــظــهــر ما 
تــتــمــيــز بــــه المـــديـــنـــة الـــحـــمـــراء مــن 
معالم أثرية وحضارية. وتحدثت 
بــوغــيــرت عــن الــعــارضــات، وقــالــت 
المــائــة منهن مغربيات،  إن ٦٠ فــي 
والباقي من الخارج. كما تطرقت 

للمصممين المشاركين.
المـــنـــظـــمـــون إن هـــذه  ويـــــقـــــول 
التظاهرة مستوحاة مــن أسابيع 
المـــوضـــة فـــي نـــيـــويـــورك وبـــاريـــس 
ولندن وميلانو، وتهدف إلى توفير 
فضاء للقاء بين مصممين مغاربة 
وعــالمــيــين، لإظــهــار خــبــرة مبدعي 
المـــوضـــة المــغــربــيــة عــلــى المــســتــوى 
الــعــالمــي ومــنــح المـــواهـــب المــغــربــيــة 

الشابة، حضوراً وإشعاعاً.
ويجمع هذا الحدث عــدداً من 
المصممين المــوهــوبــين، مثل غيثة 
الشرايبي وألفادي ورجاء الرايس. 
فــيــمــا ســيــكــون بــإمــكــان الــجــمــهــور 
الاستمتاع بالمجموعات الأصلية 
الــثــقــافــة المغربية  المــســتــوحــاة مــن 
والفن المعاصر، كما سيتم تقديم 
قطع من الأزياء الراقية، باستخدام 
الأقمشة المحلية وتقنيات الحرف 

التقليدية.

الملكة ماتيلدا والأميرة إليزابيث أمام قصر البارون
 (وزارة السياحة والآثار)

جانب من المؤتمر الصحافي التقديمي لأسبوع الموضة في مراكش (الشرق الأوسط)

جانب من معرض يوثق زيارة الملكة إليزابيث لمصر
 (وزارة السياحة والآثار)

يضم المعرض 
مجموعة من 
الصور، التي 
توثق زيارة 

الملكة إليزابيث 
لمقبرة الملك 
توت عنخ 
آمون عام 

١٩٢٣

ومن المنتظر 
أن يكون حفل 

الاختتام، 
الحدث الأبرز، 
خلال دورة 
هذه السنة، 
من خلال 

عرض أزياء 
الصحراء
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,

,
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sport الـ غارديان الرياضي

مْرٍ
ُ

مذكرات ع
المكتب الصغير عند مدخل البيت لا يتغير. مدير المكتب لا 
يتغير. والرجل الكبير لا يتغير. لقد أخطأ أحد أصدقائه قليلاً 
في الحساب عندما كتب أن الشيخ جميل الحجيلان بلغ عامه 
المائة. ابتسم الرجل للنبأ، وقال مصححاً: «لست مستعجلاً 

على ذلك. لدينا الوقت إن شاء الله»!
مــائــة عـــام ذهــبــاً مــن الــســيــاســة والإدارة والــدبــلــومــاســيــة 
والإعلام: وزير للإعلام، وزير للصحة، وسفير في الكويت، وفي 
ألمانيا، وفي باكستان، وفرنسا. وأمين عام لمجلس التعاون. 
يضع «معالي الحبيب» على الطاولة ثلاثة مجلدات من ١٤٠٠ 
صفحة هي المــذكــرات التي ســوف تنشرها «الشرق الأوســط» 
فصولاً عمّا قريب: «طبعاً لن يقرأ المذكرات برمّتها إلا المعنيون 
وأهل الاختصاص. ولكلٍّ أن يقرأ ما يختار، أما أنا فإن شهادتي 

أمام التاريخ يجب أن تكون كاملة».
مدهشة أمانة «معالي الأمين» في تدوين تفاصيل المهمات 
ومسؤولياتها. ومــدهــش أســلــوبــه فــي الجمع بــين الشجاعة 
والــحــقــيــقــة. والأكـــثـــر إثــــارة لــلإعــجــاب هــو ذلـــك الــــولاء المطلق 
والــنــبــيــل لحكمة ولـــي الأمــــر وطــاعــتــه. يــشــيــر أبـــو عــمــاد إلــى 
الصورة على الجدار، حيث الدبلوماسي الشاب يُصغي إلى 
توجيهات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وكيف أكمل العمل 
في ظل كل ملك آخر، ضمن سياسات كان أقدس ما فيها دائماً 

حماية البلاد.
أعطاني صاحب المذكرات بعض الفصول لأقرأها. وانتقى 
منها ما رافقته صحافياً عن قرب خلال ٥٥ عاماً. وبسببه لم 
تطل فقط هذه المودة في عواصم وأحــداث العالم، بل تعمّقت 
الــروح. أعطاها من رقيّه وأشــرك فيها إخوته وأبناءه،  عمق 

 من شأني.
ً
وكانت توصيته بي عند الأكابر تعلية

دعى إلى هذا المكتب الصغير. 
ُ
لا أجيء إلى الرياض إلاّ وأ

وفي كل مرة حديث الكتب، قديمها وحديثها. وفي دقة عجيبة 
وذاكرة... ما شاء الله. هذه المرة كانت الأحاديث فقط عن كتاب 
واحد، وعن عُمرٍ في قرن من الدبلوماسية والسياسة في العالم 
العربي. قرأت الفصول وأنا في الرياض. وبينها فصل يروي 
فيه كيف طالبت مجموعة من العلماء معاقبة مسؤولي الإذاعة 
امـــرأة. وكــانــت لجنة قد  لأنهم سمحوا ببث أغنية وتــؤديــهــا 
اخــتــارت الأغنية بدقة وهــي أغنية فــايــزة أحــمــد، لــلأم، «ست 

رضت على أعضاء اللجنة غرامات مادية فقط!
ُ
الحبايب». ف

فــي الــيــوم التالي لــقــراءة ذلــك الفصل دُعــيــت إلــى حضور 
المهرجان الغنائي في الرياض. واعتذرت. لم أعد أقــوى على 

الممثلة الأميركية هيذر غراهام لدى حضورها العرض الأول لفيلم «استقراء» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)تحمل الحشود.

اس
ّ
«الشعبنة»... عبّاس على دب

لــتــنــاول العشاء  ــا مجموعة مــن الأصــدقــاء 
ّ
فــي بــدايــة شهر شعبان كــن

فــي منزل أحــدنــا، ومــن جهلي طرحت عليهم أسئلة عــن ماهية مــا تسمّى 
(الشعبنة)، لكي أزداد علماً.

فعرفت منهم أنه يُستحسن أن تكون بعد منتصف شهر شعبان،   
فتحمس أحدنا ودعا الجميع ليكون اللقاء بعد أسبوعين في مخيم استأجره 
الــدعــوة -أي العزيمة-  هو على طريق عسفان، واشــتــرط الجميع أن تكون 

(بالقطّة)، أي تتوزع التكاليف على الجميع (بالتساوي)، وهذا ما حصل.
(الشعبنة) تختلف من جيل إلى جيل،  وعرفت أن طرق الاحتفاء بـ  
سر مدن الحجاز -مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف- 

ُ
فقد كانت أ

في الماضي تخرج للمنتزهات البرية والبساتين، أما اليوم فيُحتفى بها في 
البيوت الكبيرة أو الاستراحات -مثل استراحتنا في ذلك المخيّم.

ووفق عدد من المصادر المهتمة بالتوثيق، فإن (الشعبنة) فولكور   
إلــى أنها  امــتــداده التاريخي. ويشير البعض  شعبي مــن الصعب تحديد 
حزمة تراكمات لعادات اجتماعية تطورت وفقاً لثقافات الشعوب وتغيراتها 
السياسية والاجتماعية، بينما يرى آخــرون أنها عــادة منقولة من العهد 

المملوكي إلى مدن الحجاز.
من جهته، يشير أديب الحجاز الدكتور عاصم حمدان، إلى أن   
موجة الهجرات التي توافدت على الحجاز قديماً ومــن مختلف الثقافات 

والشعوب، طوّرت كثيراً في نمطية هذا الفولكور.
وهو يرى أن الأُسر كانت تدفع مبلغاً مالياً يطلق عليه (القطة)   
الــولائــم والأكــلات   منها في مصاريف إعــداد الاحتفال وتحضير 

ً
مساهمة

 إلى تجهيزات مكان الاحتفال الذي غالباً ما يكون عبارة 
ً
الشعبية، إضافة

عن مخيم في المناطق البرية، حيث تمارَس الألعاب الشعبية، كرقصة المزمار 
وما يُعرف باللهو المباح، نسياناً للأحزان.

ونحن سرنا على ما ذكــره الأديــب حمدان من جميع النواحي،   
حيث تشتهر كل مدينة في الحجاز بأكلة معينة للاحتفاء بالشعبنة، إذ 
تمتاز مكة المكرمة مثلا بأكلة (السليق والمبشور)، بينما تشتهر المدينة 
المــنــورة بأكلة (الحسيسة)، وهــي عبارة عن تمر ودقيق مخلوط بالسمن 
البرّي، في حين يفضل بعضهم السليق والأرز الكابلي والبرياني و(البوف)، 
الليلة هي (الطرمبة)، وكان مشروبنا  وكان الحلو الذي تناولناه في تلك 
(السوبيا) والزبيب، وكانت ليلتنا كلها طرب وفرفشة الى ساعة متأخرة 

من الليل.
وبعد صلاة الفجر، كان إفطارنا على سفرة أرضية تناولنا فيها   
ما يسمّى (السقط)، الذي هو عبارة بالدرجة الأولى عن (الكرشة والكبدة 
والقلوب) مع بعض (اللقيمات)، يعني بالعربي غير الفصيح خلطنا (عبّاس 

على دبّاس)، وبعدها (تنفسنا الصعداء)، وكان الله يحب المحسنين.
وتواعدنا على أن تكون (شعبنتنا) القادمة ليلة ٢٧ شعبان،   

وحجزنا المخيم مقدّماً.

الروبوتات قد تحسّن السلامة العقلية للبشر
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســــة حــديــثــة عــن أن 
الـــنـــاس تــربــطــهــم عــلاقــة شخصية 
أكـــــثـــــر بــــــالــــــروبــــــوتــــــات الـــشـــبـــيـــهـــة 
 بـــالـــروبـــوتـــات 

ً
بــــالألــــعــــاب مــــقــــارنــــة

بالبشر، حسب «سكاي  الشبيهة 
نيوز».

ووجـــد بــحــث أجــــراه فــريــق من 
جــامــعــة كــامــبــريــدج أن الأشــخــاص 

الذين تفاعلوا مع الروبوتات التي 
تــشــبــه الألــــعــــاب شـــعـــروا بــتــواصــل 
 بالروبوتات الشبيهة 

ً
أكبر مقارنة

بــالإنــســان وأنـــه يمكن للروبوتات 
فــي مــكــان الــعــمــل تــحــســين الصحة 

العقلية فقط حال بدت صحيحة.
وكــــان ٢٦ مــوظــفــاً قـــد شــاركــوا 
فـــــي جــــلــــســــات الــــســــلامــــة الــعــقــلــيــة 
الأسبوعية التي يقودها الروبوت 

على مدار أربعة أسابيع.

وفــي حــين تميزت الــروبــوتــات 
بـــــأصـــــوات مـــتـــطـــابـــقـــة وتـــعـــبـــيـــرات 
وجــــه ونـــصـــوص تــســتــخــدمــهــا في 
ــر مظهرها 

ّ
أث أثناء الجلسات، فقد 

الجسدي على كيفية تفاعل الناس 
معها ومدى فاعليتها.

يُذكر أن الروبوت الأول يحمل 
اسم «كيو تي»، وهو روبوت طفولي 
يشبه الإنــســان ويبلغ طــولــه نحو 
٩٠ ســـم، فــي حــين يحمل الــروبــوت 

الثاني اسم «ميستي»، وهو روبوت 
يشبه الألعاب بطول ٣٦ سم.

حــــــســــــب الــــــبــــــاحــــــثــــــين، تــــبــــدو 
الــــروبــــوتــــات الــشــبــيــهــة بـــالألـــعـــاب 
أبــســط فـــي الــشــكــل، مــمــا يــعــنــي أن 
تــوقــعــات الــنــاس منها ربــمــا كانت 
أقل، ولذلك فقد وجدوها أسهل في 

التحدث والتواصل.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، وجــد 
أولئك الذين تفاعلوا مع الروبوت 

الــبــشــري أن توقعاتهم لا تتطابق 
مع الواقع، لأن الروبوت لم يستطع 
كـــإنـــســـان  الـــتـــفـــاعـــل  الــــتــــصــــرف أو 

حقيقي.
وأضــــاف الــبــاحــثــون أنـــه عـــادةً 
ما يميل تصورنا للروبوتات إلى 
الثقافة الشعبية وأنـــه فــي الأفــلام 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة والــكــتــب، 
يمكن للروبوتات أن تفعل أي شيء 

يمكن أن يصل إليه خيال الفرد.

الناس تربطهم علاقة شخصية بالروبوتات 
الشبيهة بالألعاب (جامعة كامبريدج)

تضاؤل خطر اصطدام 
كويكب بالأرض عام ٢٠٤٦

تضاءلت احتمالات اصطدام 
كـــويـــكـــب بـــحـــجـــم مـــســـبـــح أولمـــبـــي 
بـــالأرض عــام ٢٠٤٦ فــي يــوم عيد 
الـــحـــب، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكـــــان قـــد رُصـــــد هــــذا الــجــرم 
طلق عليه اسم 

ُ
أ الــذي  السماوي، 

بــقــطــر ٥٠  «٢٠٢٣ دي دبــــلــــيــــو»، 
متراً للمرة الأولــى في ٢٦ فبراير 
(شــبــاط) بواسطة مرصد صغير 

في تشيلي.
وســرعــان مــا صنفته وكالتا 
الـــــفـــــضـــــاء الأمـــــيـــــركـــــيـــــة (نـــــاســـــا) 
والأوروبـــــيـــــة (إيــــســــا) عــلــى رأس 
قـــائـــمـــة الأجـــــســـــام الــــتــــي يُــحــتــمــل 
أن تــكــون خــطــرة، إذ يــمــر مــســاره 
النظري بالقرب مــن الأرض على 
مسافة قريبة بما يكفي لتشكيل 

خطر.
وفــــــــي حــــــــال حـــــصـــــول ذلــــــك، 
فـــــإن الـــحـــســـابـــات تـــتـــوقـــع مــوعــد 
الاصطدام المحتمل في ١٤ فبراير 
يــوم عيد الحب.  (شــبــاط) ٢٠٤٦. 
وقــــــد احــــتــــل هــــــذا الـــنـــبـــأ صــــــدارة 
عـــنـــاويـــن بـــعـــض الـــصـــحـــف الــتــي 
نصحت العشاق بإلغاء خططهم 

في هذا التاريخ.
فــي نــهــايــة فــبــرايــر (شــبــاط)، 
بــلــغ احــتــمــال اصـــطـــدام الكويكب 
بــــالأرض، واحــــداً مــن ٨٤٧... لكنّ 
لــيــصــبــح واحـــداً  الاحــتــمــال ازداد 
مــن ٤٣٢. وفــقــاً لــقــائــمــة المــخــاطــر، 
الـــتـــي وضــعــتــهــا وكـــالـــة الــفــضــاء 
الأوروبــيــة. كذلك صبّت تقديرات 

«ناسا» في الاتجاه نفسه.
الــدفــاع  إلا أن رئــيــس مــكــتــب 
الــــكــــوكــــبــــي فـــــي وكـــــالـــــة الـــفـــضـــاء 

الأوروبية ريتشارد مويسل قال: 
إن الاحتمال انخفض بين عشية 
وضحاها لتصبح نسبته واحداً 
مــن ١٥٨٤. وأضـــاف أن الاحتمال 
سينخفض «مع كل عملية مراقبة 
حتى يصل إلى الصفر في غضون 

أيام قليلة على أبعد تقدير».
وأيّــــــــــــد نــــظــــيــــره فــــــي وكــــالــــة 
«نـــاســـا» لــيــنــدلــي جــونــســون هــذا 
الــكــلام، قــائــلاً: «فــي هــذه المرحلة، 
لا ينبغي لأحــد أن يقلق». ووفقاً 
له، من الشائع أن تــزداد توقعات 
الاصطدام لفترة وجيزة في الأيام 
التي تلي اكتشاف كويكب جديد، 

قبل أن تتدنى فيما بعد.
وتقع الأرض في بــادئ الأمر 
في «منطقة من عدم اليقين» بشأن 
مـــســـار الــكــويــكــب، وهــــو مـــا يــبــرر 
الزيادة المؤقتة في المخاطر، قبل 
تسجيل ملاحظات جديدة تدفع 
إلى استبعاد وجود الأرض على 

هذا المسار المرتقب.
ولـــكـــن مـــــاذا لـــو اصـــطـــدم بنا 
كويكب «دي دبليو ٢٠٢٣» رغم كل 
شيء؟ يشير الخبراء إلى أن مدى 
الضرر سيعتمد على تكوين هذا 

الجرم السماوي.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كويكب القمر الصغير كما تراه 
مركبة الفضاء (رويترز)

ذوبان الجليد في القطب الشمالي أسوأ وأسرع بكثير من المتوقع

ترتفع حرارة المحيط المتجمد 
الشمالي بشكل أسرع بكثير مما 
الــنــمــاذج المناخية التي  عته 

ّ
توق

اعــتــمــدهــا خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة، 
مــمــا يـــســـرّع مـــن ذوبــــــان الــجــلــيــد 
البحري، وفــق «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».
وكــانــت قــد حـــذرت دراســتــان 
من أن التيارات الدافئة نسبياً في 
أعماق المحيط المتجمد الشمالي 
هــي فــي الــواقــع أكثر دفئاً وأقــرب 
إلــــــى الـــســـطـــح مـــمـــا كــــــان يــعــتــقــد 
تــتــلامــس  الــــخــــبــــراء ســــابــــقــــاً، إذ 
بشكل مباشر مع الجليد البحري 

وتسرّع ذوبانه في الشتاء، وفق 
هاتين الدراستين اللتين أجراهما 
بــاحــثــون فـــي جــامــعــة غــوتــنــبــرغ 
الــســويــديــة ونـــشـــرت نــتــائــجــهــمــا 

مجلة «جورنال أوف كلايمت».
وعلّقت سيلين هــوزي، عالمِة 
المناخ في هذه الجامعة والمشرفة 
على إحدى الدراستين، قائلة «إن 

هذه الأنباء ليست سارّة».
وقارن الباحثون ملاحظاتهم 
بحسابات ١٤ نموذجاً أخذها في 
الاعتبار أعضاء الهيئة الحكومية 
الدولية المعنية بتغير المناخ، وهم 
مجموعة من الخبراء المسؤولين 
عن إعداد تقارير المناخ الرئيسية 

للأمم المتحدة.

وخـــلـــص الـــبـــاحـــثـــون إلــــى أن 
هـــــذه الــــنــــمــــاذج تـــقـــلـــل مــــن حــجــم 
الدور الذي تؤديه المياه العميقة 
التي تتدفق تحت المحيط المتجمد 

الشمالي من المحيط الأطلسي.
وقالت سيلين هوزي: «نحن 
عــلــى يــقــين مـــن أن مـــا يــحــدث في 
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي فـــــي الـــحـــيـــاة 
الواقعية لا يشبه ما في النماذج»، 
مضيفة «التوقعات التي تشاركها 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ متفائلة إلى حد ما. 
الوضع سيكون أسوأ وأسرع مما 

كان متوقعاً».
الـــــبـــــاحـــــثـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الــتــبــايــن بــين هـــذه الاستنتاجات 

والتوقعات يرجع إلى قلة الرحلات 
الاســــتــــكــــشــــافــــيــــة والمـــــلاحـــــظـــــات 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة. وأضــــــــافــــــــت: «لـــيـــس 
مـــن الــســهــل الـــذهـــاب إلــــى الــقــطــب 
الـــشـــمـــالـــي، لــــذلــــك عـــنـــدمـــا تــكــون 
هــنــاك رحــلــة اســتــكــشــافــيــة، يــريــد 
الجميع جمع الكثير من البيانات 
تُــعــطــى الأولـــويـــة  المــخــتــلــفــة، ولا 

بالضرورة للمياه العميقة».
ــص ســطــح الــجــلــيــد  وقــــد تــقــلَّ
البحري بمعدل ٩ ٪ في الشتاء، 
الــصــيــف مــنــذ أولـــى  و٤٨ ٪ فـــي 
الـــــــصـــــــور المــــلــــتــــقــــطــــة بـــــالأقـــــمـــــار 
الصناعية في عام ١٩٧٩، في حين 
انخفضت سماكته بنسبة ٦٦ ٪، 

وفق إحدى الدراستين. حرارة الغلاف الجوي للقطب الشمالي ترتفع (رويترز)
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«الكافيين» يقلل من دهون الجسم وخطر الإصابة بالسكري

عثر فريق بحثي سويدي على أدلة 
جديدة، تؤيد ما سبق وأكدته دراسات 
قــائــمــة عــلــى المــلاحــظــة، مــن أن «ارتــفــاع 
مستوى الكافيين في الدم، قد يحد من 
كمية الدهون في الجسم، التي يحملها 
الـــشـــخـــص، ويــقــلــل مـــن خــطــر الإصـــابـــة 

بمرض السكري من النوع الثاني».
ولاحــــظ الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـات 
الــســابــقــة أن شـــرب ٣ إلـــى ٥ أكــــواب من 
الــــقــــهــــوة يــــومــــيــــاً، وهــــــي مــــصــــدر غــنــي 
لـــلـــكـــافـــيـــين، يـــرتـــبـــط بـــانـــخـــفـــاض خــطــر 
الإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوع الـــثـــانـــي مــــن مـــرض 
الـــســـكـــري وأمـــــــــراض الـــقـــلـــب والأوعــــيــــة 
القهوة  الدموية، حيث يحتوي فنجان 
في المتوسط على نحو من ٧٠ إلى ١٥٠ 

مغم من الكافيين.
قــائــمــة على  الــــدراســــات  هــــذه  ولأن 
الملاحظة، اهتم فريق بحثي من معهد 

على  بالعثور  بالسويد،  كارولينسكا 
دليل يؤكد ذلك، فاستخدموا «التوزيع 
الــــعــــشــــوائــــي المـــــنـــــدلـــــي»، وهــــــي تــقــنــيــة 
تستخدم للعثور على دليل جيني يدعم 

نتيجة معينة.
ونـــظـــر الـــبـــاحـــثـــون خــــلال الـــدراســـة 
«المــجــلــة الطبية  بـــ المــنــشــورة (الــثــلاثــاء) 
المـــتـــغـــيـــرات  فـــــي دور  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة»، 
الجينات،  الشائعة لاثنين من  الجينية 
المـــرتـــبـــطـــة بـــســـرعـــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي 
 (CYP١A٢)الجسم، وهما للكافيين في 
مــــن ١٠ آلاف  يـــقـــتـــرب  فـــيـــمـــا   (AHR)و
شخص من أصول أوروبية في الغالب. 
الذين يحملون  ووجــدوا أن الأشخاص 
مـــتـــغـــيـــرات جــيــنــيــة مـــرتـــبـــطـــة بــتــمــثــيــل 
غـــذائـــي أبــطــأ لــلــكــافــيــين يــشــربــون - في 
الــقــهــوة، ومع  أقــل مــن  - كمية  المتوسط 
ذلك لديهم مستويات أعلى من الكافيين 
في دمائهم، مقارنة بالأشخاص الذين 
للكافيين  لــديــهــم تمثيل غــذائــي ســريــع 

يــمــكــنــهــم مــــن الــــوصــــول أو الاحـــتـــفـــاظ 
بــــالمــــســــتــــويــــات المــــطــــلــــوبــــة لـــتـــأثـــيـــراتـــه 

المنشطة.

وأظـــــــهـــــــرت نــــتــــائــــج الــــتــــحــــلــــيــــل أن 
الــوراثــيــة لارتــفــاع مستويات  الأســبــاب 
ارتبطت بانخفاض  الـــدم،  فــي  الكافيين 

الوزن (مؤشر كتلة الجسم) والدهون في 
ارتبطت بانخفاض خطر  الجسم، كما 
الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

ويــعــتــرف الــبــاحــثــون بــوجــود قيود 
مــخــتــلــفــة عــلــى الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــوا 
إليها، بما في ذلك استخدامهم متغيرين 
فــقــط، وإدراج الأشـــخـــاص من  وراثـــيـــين 
أصل أوروبي فقط، لكنهم مع ذلك، يرون 
إليها تفسر  الــتــي توصلوا  النتائج  أن 
جزئياً على الأقل، الارتباط العكسي بين 
استهلاك القهوة وتقليل خطر الإصابة 

بالنوع الثاني من داء السكري.
وقــــالــــوا فـــي تــقــريــر نـــشـــره أول مــن 
الطبية  الــرســمــي للمجلة  المــوقــع  أمـــس 
اعتبار ما توصلنا  البريطانية، «يمكن 
إلــــيــــه دلــــيــــل عـــلـــى مـــــا ســـبـــق وأظـــهـــرتـــه 
الكافيين غير  دراسات الملاحظة، من أن 
المحتوي على سعرات حرارية، قد يلعب 
دوراً في تقليل مخاطر السمنة ومرض 

السكري من النوع الثاني».

دليل جيني على فائدة الكافيين

القاهرة: حازم بدر

هل الحنين إلى الماضي كافٍ وحده
 لعدم إطاحة مويز؟
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